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للك العلویون من اصل حسنی, انحیروا الى الغرب من ينيع النخل 
بالحجاز وأول من دخل منهم الى المغرب هو حسن بن قاسم اواخر القرن السایع. 
دفعل ذلك فى آخر ایام السلطان المرينى يعقوب بن عبد الحق › الذي انیتزع 
الدولة من قبضة آخر الوحدین فاصیح اعظم ملك فى الغرب الاسلامي وقد ورد 
حسن هذا على سجلماسة مع وفد الحجيج الذى رغب اليه فى ذلك و یقال بان ۱ هل 
تافيلالت لم تكن تصلح الثمار بيلدهم فوجهوا سفارة ال الحجاز لاتیان برجل 
من اهل البيت ولم يرد الحسنيون على المغرب مع عرب بني معقل (5) كما انهم لم 
۰ بقوموا بای دور صیاسی في اليدايقوانما کانوا ملجا. خلال الازمات ۳ 
بين القبائل وادعیاء الماك ٠.‏ 





. واول: :قا كد . ممیاممی من جقده حسمن :بن ا هو مولای على ان نی 
اقام بفاس وجاهد فى السودان والاندلس وترك فی هذه ذکرا طیبا حدا الکشیی, . 
من الغر ناطیین ال الرغبة.في. میایعته. ٠.‏ 





3) كما يزعم طیراس (ص 0ه2) 
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والمول الشر یف بن على هو الذي دعا اباحسون السملالالىامارة سحلماسة 
عام 1041 ص بالاضافة الى درعة والسوس بینما استصرغ البوعصامیون بزاوية 
الدلاء فكانت الغلبة لبودميعة ثم قلب هذا ظهر الجن لمولاى الشريف واعتقله 
حتى افتكه ولده محمد الذى بایعه السجلماسیون سنة 1050 هھ فى حياة انيه 
وقد زوج ابو حسون مولاى السريف فتاة مغافرية ولدت له الول اسماعيل ٠‏ 

وكان مولاى محمد قد عبأ جيشا ضد أبى حسون الذى فر ال سوس 
فاستولى هو على درعة علاوة على نفوذه : فى اقليم سجلماسة حيث خضعت له 
قصور تابوعصامت وقد شعر بضرورة توسيم نطاق نفوذه لدرء الخطر الذی 
يهدد مملكته الصحراوية المحدودة , فاتجه نحو الغرب وكان محمد الحاج الدلائی 
مستولیا على نواحی قاس ومکناس وسلا » 

وقد استنجد امل فاس وكذلك عرب الخلط با مولى محمد ضد الدلائیین 
فاقتحم مدينة فاس المحديد عام 9 هي وانضوى تحت لوائه سكان قاس القديمة 
وبایموه ثم اضطر الى النزوع عنها للعودة ال سجلماسة بینما ول محمد الدلائی 
ولده احمد على العاصمة الادريسية فاستمر بها الدلائیون عشر سنوات ال ان 
استولى عليها القائد الدر بدی ٠‏ 

ولا استعصی اقلیم فاس على محمد بن الشریف اتجه نحو استتمسام 

نفوذه فى الصحراء الشرقية ۰ لربط الصلة شرقا مع تافیلالت فوصل الى 
يسيط انکاد حينث بایمه الاعر اب من الاحلاف ومعقل من سکان وجدة وکون 
جیشا تزعم به حركة تحریر الاقليم الشرقی من حکم الاتراك فغزابنی بر ناسسن 
الموالين للترك وكانت وجدة مناطا لجنوده يخير ون متها عل ندرومة و تلمسان‌حیث 
قضی على الحاميات وانضمت ال صفه قبائل اخری تعززت بها قوته کاحسل 
السعتدية وتاهرزت والاغواط ولکن الامير محمد اضطر اژاء رد فعسل الاتسر ار 
الذین زحفوا ال تلمسان الى القفول لسجلماسة ولعله خشی مغبة الاصضطدام 
بالخصم فعاد ال مرابطه الاولى لجمم شتاته و کان قد حقق هدفه الاول ومواثاره 
القبائل المغربية ضد الدخلاه الاتراك الذین شمرو! لاول مرء بالخطر ندصم 
سلطانهم فى الغرب الاوسط , فوجه اليه عشمان باشنا وال الجزائر وفدا اثر 
وفد لفاوشته فى سجلماسة «قاعدة العرب والير بر»(؟)مناشدا ايام الروايط 





© عاب اح رع بوص ا ابا عر i CS‏ 
التر كى ٠‏ 


لاسلامية وانتسابه للرسول الذی حظر تناحر السلمین فتاثر المول محمد وتعهد 
تلقا ثبا بمدم تحاوز وادی طافتته ٠‏ 


غيلان الذی تقلص ظله تدر با بعد 3 حاول استرجاع منطقة رئیسه محمد 
العیاشی ۰ ۱ ۱ 


وقد توفی و ی مان ات ماو م من 
شمال الغرب حيث غزا الحياينة بعد اربمة اعوام فى احواز فاس التی استتجد 
اهلها بالدلائیین ضد الشریف ۰ ۱ 

وكانت هذه الحر کات العلوية التحريرية غير عنظمة قاثبری مولای الرشید 
على اثر. انحيازه عن اخیه بوطد دعائم الدولة الجديدة وکات الظر وف مواتية لان 
سلطة الامراء الاقليميين اذنت بالافول واصبح الغرب فى حاجة الى انتفاضة 
يتزعمها قائد حربى وهكذا انهار السعديون فى مراکش فخلفهم كرؤم الحاج 
الفی مد شبكته من الاطلس الكبير الى ام الربيع وكان باقى الغرب موزعا بين 
تجل ابى حسون بسوس والاطلس الصغير والدلائنين بقلب البلاد وغیسلان ‏ 
بالهيط والغرب والشيخ اعراس بالريف وتمخض هذا التقسيم عن خلل فسى 
الاقتصاد وتفكك فى السياسة وانحلال فى الحقل الاجتماعى فكان الشعب عن 
بكرة ابيه مستعدا للانضواء تحت راية زعيم مقدام يوحد الاتجاه ویستاصل 
الغوضى ٠‏ | 

وقد انحاش المولى الرشيد اول الامر الى ندغة ثم دمنات‌وآواه الدلائيون فى 
زفوجهم ثم فر متها ال ازرو وقلب يلاد البرير حيث انضمت اليه جماعة مسن 
الاتصار توجه يها ثل قاس الجدید فعسكر بظاهر ه وقد اکرم الدر بدی وفادته 
وامده بالال والميرة وكانت عذه الجولة الاستطلاعية خير رائد للامير العلوى 
فى تخطیط سیاسته العسكرية ۰ 

وقد صرف وجهته نحو تازة متاثر! بخطه اخیه القديمة واستقسر عند 
الاحلاف فى المغرب الشرقى وكتل حوله عرب انكاد ومعقل بوجدة كمسا 
صانده بنويزناسن فى الاستيلاء على اموال الیهودی ابن مشعل الذى كان مقيما 
بين ظهرانيهم وقد وضعت كثير من الاساطير حول هذه الحادثة وحول مساعدة 
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پمض طلبه فاس لاه الذى. لم ينس هذه الممنوتية فاذن ناقامه مهزجان نلطان 
الطلبة الذى يعتبر تتویجا للعلم وتقدير! لرجالاته ٠‏ 

وكانت سهول انکاد موطنا لعراك عنيف شب بین مولای الر شید و احبه 
المول محمد انتهى بموت هذا الاير اوائل 5 ف 00 

وهكذا مرت اعوام قبل ان يتمكن الرشيد من بسط نفوذه على المقرب 
الشرقی ولما استتب له الامر فى هذا الاقليم اقتحم تازة وجعل منها عاصمة 
وضرب خيامه قرب الابراج السعدية وكانت أنياه حركته ترد على عماله فاس 
فتشیز. الرعب فى أجبلها الذين. لم ينسوا بعد ما كان حل بهخ من ویلات. نتيجة 
للصراع الذى قام بين المولىل محمد وخصومه مما حدا الفاسيين الى التحالف مع 
سکان الجوز من الجياينة والبهاليل والصبفر يويين وتكوين جيض جهویاکتتبوا 
لضرأ: ٠‏ خيلة. وعتاده واسهمت كل دار ببندقية فى هذه العدة الحر بية وكانست 
باب الفتوح معرضا لهذه القوة ۳ ۱ 0 

0 وقد رأى المولى الرشيد من الانسب عدم تتن یت رار فى مارا کون 
المجليين قبل تعزيز جيشه بالعناصر الفلالية 8 اخلصت منذ الطفرة الاول 
للاسرة العلوية فغیر وجهته نجو سجلماسة حيث قضبى على ابن اخيه. المولى محمد 
ووطد الحامیات ثم عاد الى عاصمة ملكه الجديدة . 

۱ وباداه جیش فاس بالاغارة ولکنه رای لو فان فة د 
الى قنطرة سبوولعل الامیر شعر بعدم امنتکمال اداته الجر بية فلم. يهاجم الدينه 
بل قاوض اهلها وحاصرها مر تين عام 1076 هى اصیب فى الاولى برصامه فى اذنه 
ثم طوقها ثانیا وانکفا لتجدید قواه من اجل الحملة على الریف حيث اسر الشیخ 
عيد الله اعر انس ثم اعاد الکرة آخر السنة على فاس ففتح المدينة الجديدة وفر ۱ 
اثیرها الهلال الدريدى ومن الغد مجم عل فاس القديمة ففر کل مسن رئيسى 
عدو تی اللمطيين والاند لس اين الصغير واحمد فن بت ولكن الامير ظفر بهما 
وقتلهما ٠‏ 

وبدلك تمت البیعه بقاس للسول الر شید فى اوائل ذى الحجة من نفس 
السنة فاجزل العطاء واقام السنة:فکان لذلك. وقعه. العمیق فى نفوس النساس 
وظهر الامير بمظهر الخليفة الناصر للدين والوخد للوطن ۰ ا 

ولم يقر للامير قرار حتی عزز نفوذه فى المغرب. الثسرقى بالاستيلاء ” على 
الغرب فقصد. الخضر غیلان .الذی انهزم. من القصر الى اصیلا. ٠‏ 


وكانت للامئر خطتان رشیدتان فى استثصال خصومه هما تبديد قواهم 
بالحملات الدورية وتجز رة عذه الحملات ضد اعداثه دون آن بترك لهم فرصة 
التكتل ضده فلم. يكن يسرع فى محاربة هذا حتى ينقلب فجأة ضد الآخرقلهذا 
لم يكد الامير يستكمل الضغط على خصمه فى بلاد الهبط للانصياع حتى عاد 
ثل قاس فى العام التالى وكذلك اخواز مكناس لمطاردة الفلول الباقية من ) شیعة 
الذلائيين وكان محمد الحاج قد عسكر بجيشه غر بى وادى فاس فتعقبه الرشید 
النی تنقل فى طفرات عجومية متوالية من مكناس الى بنی زروال ثم الى تطوان 
حيث اعتقل رئیسها احمد النقسيس مم ثلة من اشراف المذينة وبذلك قضى دفعة 
واحدة على مجموعة الامارات المستقلة بالشمال رابطا الشرق بالغرب ثم عرج على 
الاطلس الاوسط فدارت معر كة عنيفة فى فازازببطن الرمان انهزم فيها الدلائيرن 
واستوللى على زاو یتهم ۳ 9 فنقل اهل الدلاء ال فاس ثم نفی بعضهم ۰ 
فتلمسان ۰ ۱ 00 

> ولم يبق امام الامير الطموح سوی الجنوب فزحف نحو مراکش فى تفش 
السنة حيث قتل رئيس الشيانات ابابكر بن عبد الكريم مع جماعة رجاله ثم فتخ 
بلاد الشاوية وغزا ايت عياش فى نفس الوقت الذى فر الخضر غيلان الىالجزائر 
وانقلب اثناء ذلك على فاس فاقام بعض المظاهر الحضارية لتر كير دولته ٠‏ 
وفی عام 2085 اکتسح نواحی الاطلس الصغیر والسوس سس بذلك حدا 

للك اولاد ابی حسون السملال (التوفی 070ص ۱ 

وهكذا لم تكد تمضى سسنوات معدودات على ظهور المولى الرشيد على السرح 
السياسى حتی اصبح سيد البلاد غير منازع ووحد الاقاليم التى فرقت بينها 
اعارات جهوية جعلت من المغرب صورة لعصر ملوك الطوائف بالاندلس وقد كان 
عامل الوحدة فى کل من الفردوس اثفقود والغرب فى القر نين الخامس والعدادی 
عتسر أهير مفربی جریه * 0 ۱ 

.وما ليث اللك التوج ان عاد ال فاس ظافر! فاستتم یا ماو 
العمرانیه و کان قد اعر قبل ذلك بسنتین بیناء قنطرة نهر سبو ثم جدد قنطرة 
الرصیفب وسك. نقود التحاس المستديرة فافرض التجار میالغ هن المال انعاشا 
للحياة الاقتصادية بعاصمة الشمال كما حفر الابار لتعمير الغلوات وشرع فى بناء ‏ 
مدرسة الشراطین والقصبة السماة بقصبة الشراردة ( احیلت الیوم ال ثانوية 
داخلية لجامعة القرویین) حيث رابط جیش شراقة ای الجنود الواردون مین 


المغرب الشرقی من عرب اشنجع وینی عامر وبربر مديونة وصوارة وبنى 
سمنوس.. " فکانت النواة الارن لمحيس وطنی انضوی تحت رابته الواطنون من 


العرب والیر سر ۱ 
وفی السنة التى توفی فیها )082( ى کان بواصل نشاطه لا ۳ 


وحدة البلاد وتحریرها فوجه كتيبة م هن الفرسان الى طنجة واخری الى الجتوب 
وعاد هو الى مراکش حيث مات فى يوم ثانى عيد الاضحی فى بساتين السرة بعد 
ان تهشم راسه بفرع شجرة وعو على صهوة جواده فدفن بالقصبة ومنها نقل 
الى ضريح على بن حرزهم بفاس وكان لايزال دع عبد لم یتجاوز عمره 
اثنتين واربعين سمنة ٠‏ بايا 
۱ لام و ی الشاب رغم قلتها -.حافلة بالبرات فهو الى جاتب 
نظمه لما انتثر من عقد الدولة ركز مظاهر الممران واثار الامن والرخاء رغم 
تعض الانتفاضات الدوریة كما شجم العلم و العلماء و کابد الامرین من دسائس 
الفر نسیین والانجلیز بالشمالو كان البر بطانیون‌قد استقروا بطنجة بعد ان زوج 
اخوان السادس اخعه_لکارلوس‌الثانی‌ملكالانجلیز وجهز اليه العروس بمفاتيع ‏ 
طنجة مما حدا فرنسا آنذاك الى التفکیر فى احتلال بعض للراکز الغربية فسى 
ساحل الریف ولکنها لم تفعل حيث اقتصر بعض تجارها على طلب تأسیس 
شركة في الحسيمة فرفض الاهیر هذا ١‏ المقترج رغم وعود رولان فر یجوس بامداده 
بالعتاد الحربى كما رفضص اتتفاوض جع الهولندیین . لانه .كان يهدف لاقصاه 
الاجانب مهما كلف ذلك من ثمن » وكانت اتفاقات بعض الملوك السعدبين مع 
الدول السيحية قد خلفت ذکریات مؤلمة لم تزل عالقة بنفوس الشعب وهذا 
ماحدا المول الرشيد الى عدم استثصال اساطیل القرصنة بمصب ابی رقراق 
لانها كانت تشکل حاجزا دفاعیا ضد المغير الاوربی الذی بدا يتعلل بابسسط 
الاسباب ثلتدخل فى الغرب و کان هذا الاسطول یقض مضاجم الغربیین الذين 
انیئوا على الساحل : الانجلیز فى طنجة والبرتغالیون فى البريجة (الجدیدة) 
والاسبان فى العمورة (مهداية) واصیلا والعراثش بیتما طفق الفر نسيون یمخرون 
بسفنهم الحربية على طول الراسی بين الر نف ومصب اللوية عباب البحر الابيض 
التوسط حنث حصن الرشید مرس ی الحسيمة. از الزمة وححرة نکور (مر کزاول‌دوله 
عربية بالمغرب فى القرن الاول للهجرة) وصارع الانجلیز الذین کانوا يعملون من 
وراء الخضر غیلان واضعا ذلك اللبتات الاوللى لتحرير الوطن بکاملسه مسن 
رنقه الاستعمار الغر لین الناشبیه ۰ 


الفصل اشانی 


وو زیچ مايا 


عندما توفی الول الرشید كان مولای اسماعیل خليقة فى مکناس حیث 
بایمه سکانها مع قبائل الغرب ولم يكن عمر الامیر الشاب ينيف بکثیر عن ربع 
قرن (26 سنه) وقد نکصت مراکش عن مبايعته فهب لفتحها وفر ابن اخیسه 
احمد بن محرز الذی تعزز ببعض قبائل سوس ودخل الولی اسماعیل الى عاصمة 
الجنوب (عام 1083 ه) فنقل ال فاس جثة اخیه الرشید ووطد حامية الدينة ٠ ٠‏ 

ومالبث الغرب ان انتقض على اللك الجدید فشار اهل فاس وقتلوا قائد 

الجیش الذی اعد لفتح الواحات الصحر اویة واستنجدوا بابن محرز الذی هب 
المولى اسماعیل من مراکش لمقاتلته فى تازا من حيث فرالی الصحراء و کان الخضر 
غيلان قد ظهر فى ناحية الهبط من جدید فانبری اليه المولى اسماعیل وقتله ‏ 
( 084ص ) ثم عاد الى فاس فاستولى على شقیها القدیم والجدید ٠‏ 

وبعد ما وضع الامیر الاسس العمرانية تعاصمته الجديدة (مکناس) توجه 
الى اتكاد ثلثار من القبائل التمردة وبلغه آنذاك استیلاء ابن محرز على مراتش 
قوجه جیوشه عن طریق تادلة لاقتصاص منه والتقی الجمعان بوادی العبید 
قماد ابن محرز الى مراکش حيث حاصره الولی اسماعیل نحوا من سنتین(086؟ 
85ه) الى ان خرج عنها ٠‏ 





وبینما کان ابن محرز هذا فى طريقه الى سوس حينث ظل المولى اسماعيل 
يرقب حركته ثار الصنهاجيون بالاطلس الاوسط (2) تحت راية الدلائيين فعباً ‏ 
الامیر جیوشا متوالية لمحاربتهم ثم وجه كتائب (عام 089ص لمقاتلة اخيه 
الحران فى جبل شاغرو قادها بنفسه ففر هذا الى (لصحراء بعد ان انهزم جیشه 
ومرت سته اعوام (2089-2083ه) كابد الامیر خلالها ضرونا من الازمات»الوانامن 
الحن من جراء الانتفاضات الختلفه التى کادت تطيع بالمملكة الجديدة ولم تحل 
تهدئه هذه التمردات العارضة دون مواصلة توطید دعائم الدولة بتعزیز الجيش 
الوطنی وتر کیز القومات العمومية وضمان تحرير الناطق المغربية التی بحتلها 
الاجانب ٠‏ ۱ ۱ ۱ 


الجیش الاسماعیی : كان عشرات الالاف من التطوعین بتواردون من شرق 
. البلاد وجنوبها للانخراط فى الجیش الوطنی الذی تکونت نواته الاول من شراكة 
(الغرب الشرقی ) والاودایه من الحنوب واحو از الر باط و الشراردة والغافر2(5) 
و کذلك العبید الذین کانوا برابطون فى مکناس وقد انضمت الى هذه العناصر 
القارة فلولهن سوس وهم رقا با بنى معقل الذدین ادحلهم السعدبون راولاد مها ع 
وحرار وزرارة والشبانات ) وكذلك اهل عبدة والنابهه والرحامنهو اولاد احمر 
والخلط و کان معظم هؤلاء الجنود من العرب ٠‏ 
وقد اقام المولى اسماعيل بالنقط الاستر اتبحية معاقل ) قصابی ) . ترادط 
فیها حامیات یترواح افرادها بین 3000400 و تمتد من تازة الى و جدة ومن مکتاس 
الى فاس ثم من هذین الى مرا کش وتافیلالت ثم تارودانت وتمدها القبائل بالمؤن 
وقد احصی من هذه الحصون 76 فى غربی البلاد وشمای الاطلس على الخصوص 
وکان القائد فى کل قصبة هو المسؤول(3)عن سلامة منطقة حراسته حیث‌یجب‌ان 


أسماءها صاحب الإستقصا ج 9 ص 1099 ١‏ طبعة دار الکتاب 4( 


2 عندما غزا المولى اسماعيل صحراء سوس وتخوم السودان قدمتعليه 
الوفود من بنى معقل وغيرهم وكان من بينهم بكار المغفرى والد ختاثة فاهداها الى 
السلطان وبني بها وولدت منه مولاى عبد الله (الاستقصاج 4 ص ٠)27‏ 

3 أحمد المنصور السعدى قد عمل قبل ذلك على تامين الطرق فجمل كل 
شيخ ضامنا لما یضینع فى ايالته واكد العهود على رؤساء القبائل بذلك « تاریخ 
الدو له السعدية ص 66) ۱ 
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قضود الطمانینه و الهدوء وقد بدأت البلاد خلال هذه الفترة تعيش فى بحبوخةمن ‏ 
الامن الاستشنائی على ان بعض الحواضر قد حصنت بالفعل هی ایضا اشتجابة ‏ 
#بی على الیوسی الذی لاحظ على المولى اسماعیل عدم عمارة الثغور وبدائية 
الاسلحة کالعصی والقالیع و بذلك رابط العبيد :ف بعض هذه الحصون القامه 
قرب المدن ۰ 
۱ ولم يكن هبالك دیوان عام ! للجيش اللهم الا فیما يخص العبيد (5) واعل . 
صوس الذين كانوا يمثلون العنصر النظامى : فى الجیش الوطنی فکانت اسماو هم | 
وحياتهم تقيد فی‌سجلات خاصة(2) وکان المولى اسماعیل بستمد جنده من القباثل 
قول الامر حتى اطلعه عمر علیلیش‌عل‌دفتر فيه اسماء العبيد الذین کانوا فى جیش 
المنصور السعدی وكانوا منتشرین فى مراکش واحوازها وقبائل الدیر فجمع 
متهم ثلائة الاف ۱ . وقد سمی هؤلاء العبید بالبخاری نسية الى الامام البخاری 
لانهم تعهدوا بالانصياع الى الامير الذى استغنى 7 عن القبائل واتباع السنة 
فى خدمة المملكة وكانوا يحملون فى الحروب نسخة من صحيح البخارى كرمز 
لهذه الوحدة بين الجيش والعرش على اساس الشريعة الاسلامية ٠‏ 
: اما الاعلام فقد حكى الرحالة طوماس بيلوانهم كانوا يشكلون كتائب ضغرى 

على راسها قواد اجانب وكانوا يرابطون فى القصابى ولايستقرون فى عکناس ‏ 





نش تقول بعض الصادر بان علیلیش جمع بامر هن قاضى القضاة محمد 
العياشى نحو 70 الفا من العبيد الحقها بمشرع الرملة قرب سيدى سلیمان(14 
الغا حسب الناصری) والحق بياب السلطان نحو العشرة آلاف من الذ كور و20 
العا من الاناث ويقول الزيانى ان عدد د هؤلاء وصل الى 150 الفاءاخر ايام مولاى 
#سماعيل ٠‏ 

2( مازال بعض هذه الدفاتر فى الخزانة الزيدانية ی ويك دفاتر 
احری د تحتوی على لوائح جنود القبائل و کان فى كل قبيلة بجانب السجل الجبائی 
سحل خاض بالخدمة العسکر یه بحزر فی نسختتن وقد اشار الناصری ی 
الاستقصا ج 4ص42 الى ان قضية تجنيد العبيد مفصلة فى الكناش الكمسير "٠‏ 
الاسماعيل ومن بينهم اهل الديوان المحلو بون من القبائل العديدة برسم الحند رة 
واشار الى الخلاف الذى قام بين السلطان والعلماء ء حول (ديوان الحراطين) دفاعا 
متهم عن حرية هڙلاء وتملكهم بدون حق وقد قتل خلال هذه الازمة وو غبد 
السلام بن حمدون جسوس ن عام (1121هھ) على يد عامل فاس ٠‏ 


ES 


طویلا ولعل السلطان كان بستخدم بعض العناصر منهم فى الدفعية والهندسة 
العسكرية ولم یستعن‌لوا قط كما فعل تا ا داس ١‏ الناصب 
الاساسية ٤ ٠‏ 

٠‏ اما مسطرة التدريب العسكرى فقد بدأت عام 700ص بتوزيع ا 
على فرق اختصاصية فى النجارة والبناء و باقی الحرف قبل الانخر اط فی‌الجندية 
والتدری ب على حمل الائقال "ور کوب الخیل والکر والفر والطاعنة: و ار اما نم 
تزويج التخرجین ببنات يربين فى القصر وتسجیلهم فى الدیوان العسکری 
وبهذه الوسيلة بلغ: عددهم مائة وخمسین القاوزع ثمانون الفا منهم على القلاع 
لحمایتها ورابظ الباقی فى مشر ع الرملة او وت المختلفة . 


تحاركية مان وء ر رر ار 


لم يكد الامر e‏ ا انتفض انتفاضة جدندة ا 
الشرقى فانضمت الى جيشه القبائل على طول الحدود المغربية الجزائرية فساربها 
الى وادى شلف حیث‌تبددت‌هنه الکتا ئب!لر تجلة آمام الدفعية التركية ولم يصمد 
فى وجه الخصم الا العسكر النظامى وناشد الاتراك السلطان الوفاء بالاتفاقات 
البرمة مع اخويه مولاى امحمد ومولای رشيد فلم يسعه الا الرجوع والواقع ان 
المولى اسماعیل لم يكن يهدف الى احتلال المغرب الاوسط وانما اراد ان يعطى 
درسا للاتراك الذین تجرآوا على مساندة ابن محرز واحتلال اقلیم بنی يز ناسن 
فردوا عبل اعقابهم الى تلمسان وراء خط خط الهدنة ۰ 

وقد عالى ال مول اسماعيل على نفسه ان بحرر من ربقة البرتغاليين والاسبان 

جمينم المراكزالتى كانوا برابطون فيها دالسواحل المغربية مع مواصله الضرب 
۳ ایدی الثوار والوالغین فى الاء العکر وهکذا حرر المهدية التی استمر الإسبان 
فى احتلالها نحوا هن سیعین سنة («ومده) واسر کثیرا من رجالها وانزل بها 
حامية من اهل سوس وفتح فی اسوار القلعة الب رتغالية بابا رائعة من ج جهة البری 
مسجد وقصر لوا الحامية ویجری الآن تجدید هذه الآثار ٠‏ 

ويعد ذلك بثلاث سنوات (1095ه) توجه الجیش الى الشمال‌لفتم طنجة 
فحاصرها واضطر الانجلیز الى الجلاه عنها بعد ان مدموا جانبا من اسوارها 
وابراجها وبعد خمسة اعوام (IOI)‏ حوصرت العرائش طوال بضعة اشهسر ‏ 
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فاستسلم الاسبان تحت تأثير الالغام المغربية التى احدئت ثغرات فى الاسوار 
وعددهم نيف وثلاثة لاف نقل معظمهم الى مكناس حیث شاركوا فى بناء 
قصر الرياض وبعد ما استقرت الحامية الريفية فى العرائش حاصر الجاهدون 
أصيلا سنة كاملة فلم برحماتها بدا من الجلاء عنها بحرا وكان التحرير مرفقا 
بالتعمير حيث تقام الساجد والمدارس والحمامات والمرافق الحيوية الاخرى ۰ 

وقد ظل البرتغاليون مرابطين فى الجديدة بینما استمر ‏ احتلال الاسبان 
لسیته رغم محاصرة السلطان لها بجیش عتيد عدة سنوات وكذلك مليلية 
والحسيمة وبادس (5) لان معظم الجینوش كانت منهمكة فى توطيد دعائغ الدولة 
ونامين البلاد وقد قضى المولى اسماعيل نحوا من ربع قرن فى منه الحملات 
اصبح المغرب بعدها مؤحد! وامتدت رقعته الى مجاهل الصحراء واخصب مناطق 
السودان حينث لم يسيق للمنصور السعدى نفسه ان وصل واعترف الشعب عن 
بكرة ,١‏ انيه بان E i‏ بقول اندرى جولیان ٠‏ 


مرکشتم من ی وم 
روف 


كان ادعیاء الملك من الاسرة الحاكمة عقون المولى اسماعي ويح قونه عن 
استتمام تحرير اجزاء الوطن الحتلة ومن هؤلاء آحمد بن محرز الذى هب من 
حد بد ضد عمه (عام (a1094‏ فى سوس وتحصن فى تارودانت و بعد حملات 
متوالية تم الصلح بين الغريقين فتفرغ الامير لثوار الاطلس الاوسط متوجها 
بنفسه الى فازاز حيث بنى قلاعا بعين اللوح وازرو واقام بهما حاميتين من 
الفرسان وكان هؤلاء الصتهاجيون الرحل ينحدرون الى السهول ويعيثون فسى 
بسيط السايس وغیره فحالت كتائب السلطان دون غاراتهم فاستسلموا وزود 
هم المولى اسماعینل- بعد ان انتزع منهم الخيل والسلاح - بالاف الاغنام واسقظ 
عنهم الضرائب فانکبوا على الفلاحة وتربية الماشية وكان المشكل الذى تصطدم 
به القبائل الظاعتة اقتصاديا فى جوهره لان قلة بل انعدام وسائل العیش تضطر 
بدو و الاطلس ال ع مادة الحياة ة ۱ فى المعو فكانت الضمانة الاساصيبة ۱ 





ابن. زبدان ضمن الباب كت ان الجيشس الاسماعيلى فتح باد وهدم خصنها 
ستة 3ه ش 


مت 13 سه 


للحيلولة دون ذلك هى التوزيع المنطقى للارزاق بين البادية والحاضرة: واعفاء. 
المعوزين من التكاليف الجبائية ولم تكن الخطة التى نهجها الامير المولى اسماعيل. 
جشرية نظرا لعدم شمولها حيث اقتصر على تطبيقها فى بعض القبائل دون بعض ٠‏ 
مثل ءايت آدراسن ولو امكن تعميمها ولو بالتدریج لانفرجت‌تلك‌الازمة الاجتماعية: 
والاقتصادية التى ظلت تنخر.اسس افريقيا الشمالية منذ ثلائة الاف من السنين 
يسبب عدم تحقيق التوازت الاقتصادی بين البادية والحاضرةوقد اصطدم الزعيم 
مسيتيسة نفسه بهذا المشكل منذ ازيد من‌الفی‌سنة لانه ار تکزفی حر كته‌التمدينية ‏ 
عل تقوية الحواضر دون البادية وهاته الظاهرة هی التى تفسر لنا تلك الطفرات. 
الدورية التى كنا نلمسها طوال قرون فى جبال الاطلس التى لم تقتصر علىالبر بر 
دون العرب()ومی‌التی كانت مثار تمرد القبائل ضد القادة یوت هد مند ا 
الثانى تحت تاثیر الخوارج العرب الذین نادوا باسم الاسلام بالساواة بيسن 
. جميع عناصر الشعب ضد بعض الرؤساء العرپ من الانتهازبین ٠‏ 

ولا يمكننا ان نفهم حقيقة مایسمیه البعض ببلاد السيبة وبلاد الخزن الا 
من خلال هذه النظرية والا فان الشعب الغربی كان دائما موحدا فى روحه لایشنره 
ضد السلطة المركزية سوى ادعياء استغلون سذاجته وعوزه لتسخیره : ه من احل 
الاستيلاء على الحكم ۰ ۱ ظ 

ولذلك كان المولى اسماعيل يحاول الضرب على يد الادعياء فى نفس الوقت 
الذى يقيم الحصون والقلاع ضد الرحل المتمردين الذين لايكاد الامیر يبتعد عن 
مر | بضهم حتى یثوروا من جديد انتجاعا لمادة العيش وهكذا وقع (1096ه) حیث 
غزا شرقى الاطلس واسس نحوا من عشر قلاع من وادى كيكو واد خسان الى 
القصابی والملوية واخضم ابیت بوسی وسغر وشن ومديونة وغيرها موقتا وهكذا 
وقع وسيقع فى غضون تاريخ الغرب ال اوائل القرن اللعشر یسن لان الشکل 
الاجتماعى والاقتصادى ظل قائما خلال هذه الفترة الطويلة ولعل ملوكنا عاشوا 
فى سلك جهنمى لان اقرار التوازن الاقتصادى لاينتج الا عن الاستقرار السياسى 
والامن الاجتماعی وهذا الاستقرار لم يتحقق الا فى فتراتعايرة لم يستغلها مؤلاء 
الملوك دائما لتحقيق تلك الانتفاضة الجنرية المرجوة ولهذا ظل تاریخنا مطبوعا 





a‏ شارکت قبائل اع کی خو فی داد کا حاریست فی صف 
السلطان القبائل البربرية المحاذية للاطلس ٠‏ 


بتلك السلسلة الرة من الاندفاعات الثورية التى تتخللها بين الفينة والفينة فترة 
۱ حادئه تتنفس الامة فيها الصعداء وتنصرف الى استكمال اا . 


" ولم يسع المولى اسماعيل الا ان ينساق فى هذا التيار الحتوم فهب ا 
جد يد (عام 2096 ه) لانستئصال شنأفة اخنه الحران وابن اخبه احند بن محرز 
الذين استوليا على تارودانت فقتل هذا الاخير بعدما استمر تشغيبه اديع عضرة 
سنة وتوالت المعارك طوال سنتين ضد الحران انتهت بفتح عاصمة سوس وفرار 
هذا الاخير فاستقر الريفيون اة للجنوب وقد بدآ الحيش بستخدم الدافع 
والهار یس والحاننق وآلات الحصار وعللى رأس المائة الثانية اقام الامير اولاده 
على الولایات تعزیز! لملکته فاستخلف کبیرهم محرزا على فاس والامون على 
مراکش ومحمد زیدان على مکناس وانکب هو على اعداد العدة لاخضاع مابقی من 
قبائل الاطلس (عام 1704 ه) بعد تجریدها من عتادها الحربی (20۰000) من 
الخیل و 30۰000 بندقية) وبذلك استکمل الفرب وحدته ولکنه لم یستکمل 
اجهنازه الاقتصادی الذدی ظل مختلا غب‌هذه الحر وب الطو بله التی انهکته وآضعفت. 
مقوماته ولذلك راینا بعض القادة مثل ابی على اليوسى يجهر ن بهذا الخلل وبطالب . 

السلطان بتعزيز اللك عسكريا لتجهیز الراسی والحصون واجتماعیا باقامة 
30 وال وى والمساجد والمدارس والقناطر ومراقبة الحکام الاقلمنین و اقتصادیا 

بتحقیق المساواة والتؤازن وذلك بجمع المال بحق وتفريقه بحق (كما ورد فى 
نص الرسالة (2)وتوزيع التكاليف الجبائیة حسب الطاقة الفردية مع مراقية 
الجباة ۰ ۱ 


1 وى في ض و دح ۳ 
الزبا لور ورب اسر 
استغرق المؤق-اسماعيل ازيد من ربع قرن  2083(‏ 3333ه) فى النضال ‏ 
الدائب لجمع شتات الاقاليم الموزعة بين الادعياء وتحرير' بعض الراکز المختلة ' 
من طرف الغر بيين ولولاازدواج الجبهتین الداخلية والخارجية لاستطاع ان يجرد 
ما بقی من مدن ساحلية فى قبضة الاجانب ۰ 


و بعد استتباب اصول الوحدة السياسية وضمع الأمير وی انیم 





1) راجح نصها الكامل فى الاستقصا جزء 4 ص ود 


البلاد الى ولایات واعتم خاصة بالتخوم المحراوية تاركا لتفسه الاشراف الباشر 
عل الاقالیم الوسطی وعین خمسةمن اولاده على رأس هذه الولابات فعقد للمول: 

" احمد على تادلة ولعبد المالك على درعة ولمحمد العالم على سوس ونقل الامون 
الكبير من مراکش الى سمجلماسة وولى المول زیدان على ناحية الشرق الا انه 
مالبث ان عزل عنها وخلفه اخوه مولای احفيظ نظرا لخرقه الاتفاقات ا 
اللجزائرية بالاغارة على تلمضان ومعسکر ولکن رغم حاته البادرة الطيبة استمزت 
الناوشات بين الدولتين وقاد السلطان بنفسه حمله ضد الاتراك (عام‌عتتته. 


وكان من شأن هذا التقسیم ان یمزز الوحدة لان اللامركزية لم تکن. شاملة. 

حيث ظل السلطان ساهرا على تنسيئق الاتجاهات بين الاقاليم غير ان هذا الحدث: 
ماليسث ان فتح ثغرات جديدة فى ميكل الدوله بشورة بعض اولاد الول اسماعیل 
مثل محمد العالم الذى دعا لنفسه بسوس واحتل مراکش فحاربه والده 

۱ طوال ثلاث سنوات قبض عليه بعدها (عام 1335ه) ونقل الى مكناس حيث توفی 
بعد ان قطعنت يده ورجله من خلاف خلال الطریق (فی وادی بهت) وقد ثار کذلك.. 
ابو النصر پسوس بعد ثمانی سنوات (1123ه ) فقتله سکان الاقلیم من عرب. 
وقد رفع السنلطان بعض العصاميين الى رئاسة الولايات کال الروسى على 
فاس والخیاط على درعة وذلك تمهندا لعزل الامراء ڪن الولابات كلها باستشتاء 
ول العهد المولى احمد الذى ظل حاکما فی تادلة والمول عبد الالك الذى ادج « الى ۱ 
مراكس وباقى الجنوب حيث توغلت كتائب المخزن داخل الاطلس الكبيز " 1 


( پر مها . " ولعل هذه التحر به الشانية التى تمت بتتحية الامراء عن مراكز الدولة إلا 
الا كفاء منهم واقامة العصامیین من الشعبیین مکانهم كانت عاملا مهما فى انبثاق 
نوع من الاسمتقرار وانتشار الهدوء والسملام(2) وانصراف الدولة الى توطيد العمر ان 
وتنمية موارد. الدو له والاقتصاد الوطتی ٠‏ ۱ ۱ 





a‏ ذکر الناصرى ان فی هذا العصر انستقامت الامسور وکات الرعية 
وهدات الملاد واشتغل السلطان سناء قصوزه وغرس سباتننه والملاد فی امن 
وعافیه تخرج المرأة والذمی من وجدة الى وادی نول فلا یجد من يسألهما من اين 

مع الرخاء الفرط فلاقيمة للقمح ولا للماشية والعمال تجبی الاموال والرعايا تدفع 
بلا كلفة ومار هل ارب كفلاحي مر يعملون ویدفعون فى كل جممة ا شهر 
او سته ۰۰۰ ولم ییق ارق ولا قاطع ظریق «همن‌گییه 7 3 


۱ ولكن بالرغم عن هذا الرخاء والامن فان المغرب لم يستطع اذ ذاك تر كيز 
اقتصاده على اسس منطقية قارة لان الجبایات ظلت الورد الجوصری وسوء 
ا كان مثارا للقلاقل ولم تكن للدول4 فى هذا الحقل الاجتماعی والاقتصادی 
سیاسة و اضیحه و تصمیم رصين فكان الار تحال دحدو السلطان الى اعفاء حاضرة 
فاس مثلا من التکالیف الجبائية فى نفس الوقت الذی يضيق الخناق على اقالیم 
مره کی ای ااا وروی کی إن كديا د الناولة اه القى ك كن له 
دعامه ثاتة سینهار بعد وفاة الول اسماعیل وهذه ظاهرة تسلسلت فى ۳ تا 


0 الوظنى الذى لم تصمم اجهز ته ومقومانه على ضوء ادى الاجتماعية و الا حم اد به 
البسيطة ٠‏ 1 


لد مار رشاعي 

كانت مکناس کوسی الوزارة فى عهد الرینیین فاختارها المولى اسماعیل 
تاه ا لطیب التربه وعذوبه الا وصحه الهواء وسلامة. الختزن: من 
التعفين )1( وكافت ۱ المدينة زاهرة بالمساجد والدارس والزوايا فاضاف الها 
۱ الامیر الحديد بجنوب المدينة قصورا جلب لتخطيطها صناع المملكة ولاسر 
الاور بيين وادخلها فى قصبة جديدة جهزهأ اولا ET‏ الجامع قرب قصر النصر 
۱ الذى سبق ان اقامه ايام كان خليفة لاخيه الرشيد ثم اضاف اليه الجامم 
٠‏ الاخضر التفتح فى آن واحد على المدينة والقصبة التى فتح فى سورها عشرين. 
بايا سامقة مقبوة تعلوها ابراج معززة بالدافم والهاریس‌واسس بحيرة تمخرها 
الزوارق وأهراء واسعة لخزن الحاصیل وحصنا مستدیرا تصوب مداقعه .الى 
الجهات الاربع واصطبلا تمتد مرافقه بضعة کیلومترات یسم الآف لاف راس 
ومسلحة مر بعة لایداع العتاد يعلوها قصر المنصور المحتوى على ار بعین قبة اند تشر ی 
" على بسائط مکناس وجبالها مع الترخیمات الخشبية الرائعة کل ذلك وسسط 
ستان شباسح الاطر اف (2) وتتخلل هذه القصور القامة داخل مدينة الریاضص 
شوار ع ورحاب وابواب شاهقة وقد تهدم معظم ذلك ايام المولى عبد النه ابن المولى 
٠‏ اسماعيل على نسق 0 الذى لحق قصر البدیع )1119ھ( والذی اندرج دعه. من 
مرمره فى الرياض (3) ۰ 

)23 الاستقصا (ج 4 ص‎ (I 

له فرسخ رعرضه ميلان الناصرى (ج4ص26) 

تاريخ طبر اس e‏ 


2 م‎ ۱ Wo 


+ ولعل من العوامل التی حدت السلطان الى اختینار هذه العاصمة موقعها 
الاستراتیجی المؤدى الى الاطلس الاوسط والشرف على المنافذ الشمالية لفازاز : 
و تادله الشارعتین الى مراكشن واقصی الجنوب واهمية هذه الناطق من التأحية 
العسكرية هى التی تفسر لنا تکلیف وی العهد نفسه بادارة شؤونها ٠‏ 

وقد اقام المو ی اشماعیل فى حاطینه فلگه هه قه اه ال تسژ 
الأضرخة كما رمم ضر يحنى المولى ادريس الاکبر وولده المولى ادریس الازهر: 
موشسی الدولة: وبطل الفتوح | الاسسلامیه و خطط للیهود ملاحا جديدا فى ار : 
انعر نی للمدشنة ( ٠)2‏ ْ ۱ 

وكان الامیر فى تخطیطاته العماریة رائعا منطقی التوز بح عرف كيف 59 
مواقم الجیش ومرابض, الشعب واجنحة الوزراء فى دحبوحة متناسقة الاجزه 
مستمدا العناصر الفنية من الهيكل الاندلسی الغربی وان كانت قد افر يت ين + 
قالب بقل ا بن منجزات العهود السالفة ۰ ۱ 


0 EE 
لول سَمَاعيل واوربا‎ 8 

وکانت اور بای تمد؛ للغرب بالقطنیات والجوخ والالات والاسلحة والب‌رود: 
والکبریت فى مقابل الجلود واحیانا القمخ والعسل واللوز وریش النعام‌والذهب ‏ 
ی ات قاری ريق رلت وافارنا لايتوازن خصاصه لابالواردافتجمعة 
من افتكاك الانشری وكات ال ركز أن سافن هما تطوان وسلا احيدث يراط . 
و التحار من الاور مین والغاربه السلمین "والیهود وکان انر صان 
یقضون e‏ اورا رن فی الحیط وی او البحر زیت 2 1 


a‏ عم ا .ان المولى اسماعیل كان بضمر الحقد لنمسحية واه" 
قتل 127 أښيرا مسيحيا: (التاريخ 2 ض 266و276) والواقع كمأ بو كد ذلك مؤرخون. 
غر نیون أن میر شي 0 حماة اسه 0 لا به e‏ اا 
"۳ ف هما اغا من تهحم عل ی( (ر اتحع لت ان التیازات الكبرى ا 
الغرب ص 42) 

2 ( راجع فصل لا سیعطول.و القرصنة فی الجز ره الشانى من معطيات الحضارة 
الغر بية ( الطیعه الثالثه ( 


أحمد بن حدو سفير المغرب لبلاط شدارل الثانى 








. سفر المغرب فى لاهای عام 1659 م ٠.‏ ۱ 








وكان فى طليعة دول اوربا التى تتعامل مع المغرب انجلترا وهو لندة ثم‌فر نسا 
فى حين كانت احتكاكات السلطان بالبر تغال واسبانیا فى المراكز المحتلة تقلص 
من هذا التبادل بین‌الطرفین وكان بالغرب قناصل غربیون يسهرون مبدئيا على 
مصالح مواطنيهم من التجار ولكن اغليهم كانوا نفعيين انتهازيين وكان بعضهم 
يشترى منصبه لعدم کفاءته ويسعى فى تضخم ارباحه مهما تكن الوسائل 
لاسترداد مادفع لروّسائه ومنهم من عين قنصلا بهذه الطريقة وهو ابن ائدنی 
عشرة سنه ومنهم من استقر فى اوربا واناب عنه فى المغرب وقد نهج المولى 

اسماعيل مع اوربا سياسة التدافع نظرا لاطماع الغر بيين فکان بلطف موقده 
احيانا مع فرنسا املا فى الحصول على مساعدتها ضد انجلترا واسبانیا بل كاد 
البلدان دوقعان معاهدة تحالف فى المعمورة عام 1681 (1) تخفيفا من حدة غارات 
القراصنة على السفن الفرنسية واستمرت المحادثأت على يد بن حدو قائد قوات 
الشمال ولكن لويس الرابع عشر رفض المصادقة على المعاهدة وواصلت فرنسا 
محاربتها للقرصان فوحه السلطان ۳ العام التالمسقيرا لديها هو الحاج محمد 
تميم واسفرت الفاوضات‌عن امضاء معاهدة صداقة مع تنمية فكرة التحالف وحنت 
: المشاكل التحارية والقرصنية غير ان فر نسااستأنفت حملاتها الاستفر از سه 
۱ بدعوى عدم وقاء القرصان بالتعهدات فتوقفت المبادلات الاقتصاد نة مح المغرب 
سنتنن  1686(‏ 1688) ووحه ملك فرنسا الى زميله الغر بی السفیر بیدوس ست 
او لو ولكن الحادئات لم تسفر عن ای انفاق لان المولى اسماعیل كأن بهدف 
الى عقد تحالف هجومی ضد الراکز الاسبانية بالغرپ ولم تكن حركة التهدلة ‏ 
الوصول4 داخل البلاد تعوق السلطان عن التفکیر جديا فى الوسائل الكفياة 
بتحرير احزاء الوطن الحتله لذلك عمد الامبر بدون حدوی الى استیناف الاتصال ۱ 
دفر نسا بواسطة سقيره القا ند ادن عائسة الذى توحه الى اي على رأس وفد 
ر تتح الامييم بر ام طة سفيره الزواج بالاميرة كونتى من العائلةالمالكة 
وهکذا ثم یسفر الحوار الستمر عن اية نتيجة لان فرنسا ل تتنازل لمساعدة 
الغرب ضد اسبانيا فتوقفت العلاقات واستدعی القنصلان الفر نسیان من سلا 
وتطوان ولم يبق لفرنسا ممثل بالغرب مدة اربعين سنة تبوأت التجارة 
الانجليزية خلالها القام‌الاولولعل‌النية لم تکن‌سيثة من‌الطرفین‌الا انالمولىاسماعيل 
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صورة الاميرال عبد الله بن عائشة مع بقية الوفد الغربی عام 1699م 


الى ملك فرنسا 
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كان يهدف الى غايتين هما تحرير الاسارى المغاربة الشتغلین فى الزوارق الملكية 
۱ بالمياه الفر نسية والحصول على امدادات عسكرية لاستكمال تحزير الملاد فى 
حبن كان من الصعب على ملك فرنسا التحالف مع دول اسلامية ضد دولة 
مسيحية والتنازل عن الارقاء المغاربة فظلت والحال‌هذه اغلبية الاسری‌الفر نسيين 
فى الغرب ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ 
اما هولتدة فان حر کتها التجارية مع الت اح و ل عن 
الصعو دات التى اعترضت ال الاسرى المعتقلين فى البحار من طرف القر اصنه 
ولذدلك كانت الروابط تتأزم احیانا وبعد حلاء انجلتر! عن طنجة واضطر ارها. الى 
" احتلال حبل مار ( 1117ه) اصبحت 50 من الداعدائها فساعد ذلك عي 
توثیق روابطها مع الغرب ودعم تحارتها لاسیما وان فرنسا كانت قد افر غمت. 
لها الجال ۰ ۱ ۹ ۱ 0 
وهكذا ظل المحور الجوهرى للعلائة لق الغربية الاوربية هو ضمان التدافم 
بين الدول الاور بية لاستتمام تحریر الوطن ۰ ۱ ۱ 
وقد عاش الامیر سبعا وخمسین سنة حقق خلالها العجزات فلم شتات 
المغرب ومحق الادعياء ودعم .حر كة التحر بر ونشر الامن والطمانینه غير انه 
يستأصل جذور الداء فتعرض الغرب بعد وفاته (28 رجب وودده) الى طفر ات 
ثورية تمخضت عن سلسلة من القلاقل بسیب تدخل العبید فی قضایا العرشی: 
و كان المولى اسماعیل قد اختار اخف الضررین بعدم تأكيد تعيين ول للعهد ولكنه 
فتح بذنك باب الفوضی على مصراعیه ٠‏ ۱ 


ومع ذلك فقد كان من ابرز الملوك الذين حظى بهم المغرب ٠‏ 
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القصل اتات 


باه 1 

ماکاد المولى اسماعیل يلفظ نفسه الاخیر حتی بدأت لبتات ذلك الصر < 
الشاهق نتساقط الواحدة تلو الاخری لأن عتاصر الفوضی النبثه وسط الشعب 
كانت داثما تتحین الفرصة للانقضاض وقد تضطر الفثات الصالحة احیانا ضمن 
الدفاع الذاتی - الى تضخیم عوامل الاضطر ابوهكذا اصبح عبید البخاری الذین 
رکزهم السلطان الراحل فى القلاع المنتشرة عبر البلاد - یفرضون حکمهم ااطلق 
من خلال السلطان احمد الذهبی النصب تا مر بينهم وبين قواد الوداب 
ويسيطرون على مرافق الدوله واموالها فاثروا وأقاموا القصور الفخمه فى مکناس 
ومضر عالرملة مما سیحدو اللوك الى محاولة الارتکاز عل ىالقوات العارضة من‌البر بر 
الاطلسيين وعرب الجیش فى حين تواصل الجماهیر جهدها فى البحث عن الملك 
الصالح EE‏ الآمن والنظام واستتصال دواعی الانحلال الاجتماعی 
والاقتصادى ٠‏ 00 


وفى دحبوحة هذه الفوضى التى اتسعت شبکتها اختلت القاییس واودت 
الفتن المتلاحقة بحناة كتين من الناس فيهم المستيد الذى لقى حر اءه» وفیهم البر بیء 
الذی انساق مع التیار الجارف وهکذا قتل الفاسیون قائدهم ابا على الروسی 
ودشن الذهبی نفسه العهد الحدید. مدفوعا من العبيد بقتل بعض العمال وار کان 
الدو 4 فعم الذعر واستقل احمد الریفی قائد الثغور الشمالیهة طمعا فى السيطرة 
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وخوفا من الضربات التى تكيلها قوات.الاستبداد یمیناویسارا دون وعى ولاتبصر 
و صلاه عن احتلال تطو ان وید ها عمر لو قاش‌الذی استحفه الظفر فطمح الى عتا 
العرش وتكونت عصابات حول الحواضر نعيث فسادا »> وهكذا ظل المغرب نحوا 
من ثلا بن سدنة بتار جح دس الأدعماء والطامعين ومن سار ۳ أعقا دهم مدن انصار 


مډ × چ 


ولم يكن الشعب يترقب هذه النكبات عند ما بايع المولى احمد اذى لقب 
بالذهبى نظرا لنواله الفياض ولكن هذه الاموال التى كان السلطان" الجديد 
یغدقها لتألف الحیش و تقوبة الحاشية كان مصدرها ست مال الدو 2 الذى ددا 
معينة ينضب فانقلب الانصار اعداء” الداء دجون ۴ بروی نهمهم الصار خ 
ن ادعیاء اللك ٠‏ ا ۳ ۱ 


الشالية والاملية ولکن ارادتها لم كن : کا ھی الغالبة . 


قسح آحمد اا فى قصره عاکفا على ملنداته و تراد العتيد یقتکسون . 
بالقادة والزؤساء فقتلوا امير الاطلس على : بن بشنی وامیر الزیف احمد بن على 
وقائد الغرب ابن الاشقر من دعاة العرش وجباته فى الجبل والسهل فتقلصت 
بذلك موارد الدوله وعزل عبيد الديوان الملك الضتعيف وتضنيوا مكاتة اخاه عند 
الملك الذى 2 من ولایه ستوس (1140 ص: 0 و بعد المنعة وحه االك الخلوع 2 
ال . سحلماسة (2) «. .۱ ۱ ۱ 


وقد سقط فی يديهم لان السلطان الجديد اا عن العطاء ير 
بعز له وشعر ابو مروان بالمو عامرة تحال فاستنصر اا ولكن الجنود الءیدان 
الذين لم دهمهم , مصير الىلاد دقدر ما بعنیهم مل۶ حيو دهم اسمتا دفو ۱ الي و و او | 





62 لاخظ طیراس فى تاریخیه 2.1 ص280 ) ان زوح التشبث بالعرش . 
انعلوی: رغم المخن والفتن كانت نتبحة لعهدی مولای الرشند ومولای اسماعینل 
0 2 لاحظ طیر اس ادضا ۰ (ص280) .ان الاغتیالات ام كانت دادزغ ي 
الاسرة المالكة بل چ ى التعسفات ضند الامراء المخلوعين mm‏ ۱ 


الروساء الذین: وقفوا فى وجههم فاستجار. بالحرم ۳ حو له 
احنه قبله « ففرق الاموال والكسى فى المسكر والعلماء والاشراف و بالخ.فین ۱ 
ذلك تفصيا مما نقمه العبيد » (1) 0 


ونكصت فاس عن السبعة ملتفة حون أبى مروان وقتل اهلها القائك المدننی 
میعوت السلطان الذى طالنهم بالاستسلام فلم يسع احمد الذهبى الا الزدف 
على المدينة وحصارها بالمداقع والمهاريس وموالاة القذائف على أسوارها ودورها 
طوال خمسة اشهر استسلم الناس اثرها بعد أن کابدوا الامرین ن فخیر الونی 
عبد اللك بين النزوح الى سجلماسة والکث فى الحرم فاختار البقاء بفاس ثم 
اغراه بعض القواد ضامنین سلامته فخنق بمکناس قبل وفاة اخیه السنط‌ان 
بثلائة ايام (4 شعبان تهتتهی) . ۱ ا 


هي عبدالل رخ رر 


- استمرت القلاقل بتوالى ثله من الامراء على العركن اندی اعتلاه لول عمد 
الله ست مرات والمولى عبدالله هذا ولد خناثة بنت بكار المغفرى اجمع ا 
والودايا مع دقبة قادة الدولة على مبایعته فاستقدم من تا تایه حمست فر بعد 
هه اه ابی مروان ,و كان مقنما دة قىل ذلك بسوس وقد دشن الملك | زد دد 
عهده بتوال واسح مزجه بشی 1 عن قليل من العنف ا مع اهل فاس ات 
قطع عذهم عطاياه وسعی فى انتز۱ع بسا تیننهم وقصبانهم دححة انها ملك و 2 
قتكتلوا واعلنوا انعصیان ثم زحف الامير نحو الدینه فطوقها (1141ه) بعد ان 
حرب فاكان فى ارياضها من مصانع وغراسات وطم الوادى فانقطم #الماء ووا 
قذائفه المحرقة فضاق الخناق واستسام السكان فتعاقب فى اقل .من سنةعل 
قاس اربعة ولاة وتتابعت اعمال التخريب والتقتيل بتهديم خمسة ابواب وتحطيم 
صور المدينة أعقبها الامير فى مس جنونى بدرس معالم مدینه انر باط فى غمرة 
اقليل بمعاول الاسرى المسيحيين وذلك فى نفس الوقت انذی امر با کمال سور 
القصبة وبناء باب منصور العلج وفى غضون ذلك امر السلطان بقتل مات 





1) الاستقصاء 3 ص 58 ٠‏ 


الاشخاص فى القبائل منهم مائتان من‌حجاوة بحجة قطم‌الطریق وقد فرالتفر جون 
عند اقتراب السلطان من مكان الاعدام بياب البطیوی الى کهف قريب فاطمقه 
الامیر علیهم وماتوا تحت‌الردم واحتج جیش العبید رغم شدته على. هذه التعسفات 
التی لم یکن لها مبرر ولم تن ذلك السلطان عن التنکیل والفاسميدن الذین ول 
علیهم ند خامسا استصفى امو الهم ذفر الكثير الى اقاصی الملاد تعد عشت شد دك 


۰ ولمل السلطان كان يهدف بهذا الاستبداد الشائن الى استعادة وحندة 
الدولة غير ان العنف‌لم يكنليزيدفورة القادة والحماهیر الا انتشارا وشدةوهكذا 
زحف السلطان بنفسه نحو تادلا ثم سوس فضرب على ایدی الثوار ولکن جیش 
العبید انهزم فى جبال ءابت آومالووسیط ادخسان امام صمود البر بروانخد 
السلطان ذلك ذریعه لقتل ازید من عشرة ءالاف من العبید جزاء اغتيالهم لآخيه 
ابی مروان ولم تكن جعبة هوّلاء قد فرغت من الکاید فاجمعواعل خلع السلطان 
الذى بادر بالفرار من سوس عن طریق تادلا ومراکش فنزل بوادی نول على 
اخواله الغافرة ٠‏ 

ونصب العبید مولای على الاعرج ابن المولى اسماعیل ( عام 2147 ) 
مستقدمين اياه من سجلماسه التی كانت ملجأ يستجير به ادعياء الملكعند الهزيمة 
وقد اشتهر هذا الامبر دالحكمة والتعقل ودشن عهده باسقاط الحبایات عدا 
الزكوات الشرعية ولكنه بعد استنفاد ذخائر الدولة فى العطاء اعتقل خناثة آم 
السلطان مولاى عبد الله وامتحنها بدعوى اختزانها الاموال ٠‏ 


تست نزاع الك الحديد الى عام 1148ص مح اهل فاس الذين فتحوا 
جبهه ثانية ضد عصا دات الودایا اذ كانت تغير على المدينة وارناضها ولما اسستتب 
الامر فى هذه الناحيبة ‏ زحف خن ال دعل رآسهم السلطان ال یه اواز 
بالاطلس وكانت استراتيجية البربر هی الفرار امام الجيش النظامى الى الجيال 
نم الكر فجأة على المتعقبين عند توغلهم فى الثنايا والاوعار فانهزم العبيد مرة 
ثانية تار کنن خيلهم وسلاحهم واخبيتهم ورياشهم واحترم المربر أمير المومنين 
فصاحبوه الى معبر وادى ام الر بيع من حيث عاد الى حضرة الملك خاوی الوقاضن ن 
قد نفدت من اهرائه البرة والعتاد والمال فعاد العبيد الى التشسغيب مواصلین 
اثارة الفتن بدوافع مادية فما عجز سلطان عن اشباع نهمهم الا عمدوا الى 


تت 


خلعه وكان الشعبيعيثسىفىسلك جهنمى بيناطماعهؤلاء الدخلاء منالزنوج () 
وبين ادعیاء الملك الذين بنساقون وراء المشغبين لاعتلاء اريكة العرش ولاه كت 
ان هذه الفوضى تتمخض عن خلل اقتصادى سبب قلة المحاصيل وشيوخ 
الاحتكار وارتفاع اسعار المواد الحيوية وكانت تنضاف احيانا الى عوامل الفتن 
عتاصر الطبيعة کالسفاف فیشتد الكت وهال النکبات. وقد تغزر الحاصیل 
والاقوات ۴ اقالیم اخری‌ولکن عسر المواصلات و اضطراب الامن الناتج عن 
القلاقل کانا يسفران غالبا عن ازمات جهوية قاتلة ٠‏ 


تلك هی الحوافز الجو هرية التى فتحت المجال لتعاقب الادعياء امثال. 
رن الا ء وذين العابدین علاوة على مولای عبد الله الذی کان 


وهكذا زحزح مولاى على عن العرش ففر الى الاحلاف شرقا واسترجعمولاق . 
عبد الله نفوذه وهو بتادلا ( 1149ه) فسمح لاخيه بعد سنؤات ( 1769ه) 
بالاستیطان بمکناس‌ولکن‌العبید کانوا یعیئون فسادا ویتحینون کل الفرص‌لبت 
الشقاق فاضطروا اللك بد سائسهم الى اجلاء اخیه لتافیلالت حيث قضی بقیة 
ايامه وفی غضون ذلك استقدم ا ن فى ا ا اعرا بش سا 
عندها كان الول عمد الله قد عاد الى طغيانه فقتل أعضاء الوفدين الفاسى والمكناسى 
الذین جاءوا لبيعته بقصبة ابى فکران وكان ابن عر بية قد جاء الى فاس فنصبة 
اهلها ملكا (1150ه) وفر المولى عبد الله الى بربر الاطلس واقر العسد اا 
التنصيب طمعا فى المال وضعف الملك الجديد عن الضرب على ابدی الناهسین 
وقد اغار المولى عبد الله مرارا على حاضرة الملك من مقره بالحاجب للغار مسن 
العبيند الذين كانوا محور الفوضى واجلب السلطان بخيله وعبيده على البر بر 
فانهزم وحاول تغطية هزيمته بقطع رؤوس الابرياء من اصل صفرو ونقلها الى 
فاس ايهاما بانها رژوس ثوار البربر ثم انتزع اموال الفاسيين وقتل بصض ‏ 
اثريائهم فانتشر النهب وعم الرعب وخیمت المجاعة بشبحها البخیف حتى اضطرت 


. 1) لاحظ صاحب الاستقصاء ان النكبات التى نزلت بالغرب فى هذه العترة 
ھی تست «اسستيلاء العبيد على الدو له وشوم افتياتهم علیها ی فى أعداصها 
(3 ص65 ) 


استتا فنا : 5 





فاش الى التوجه لتطوان . لخلب الواد الغذائية السنتنورده مسن 


۱ " وخلع ا الساطان و استدعوا شام الستضی: ء من تافیلالت : فاستتا نف 
رد والعسف وضرب الجبايات الفادحة لنقع هم العبدان وصار بفکك ۳ حال 


الاحراء الاسماعيلية ویبیع حدائدها وما ضمته من مواد الكبر يت وملح البارود 
و اقتلم اندم رابيز وسك نحاس الدافع. رت واطلق ایدی ۱ لنهب فی فاس و نطو ان 

و عندما فرع جعبته نا مر العسد على عرز له (1152ه) ففر الى مر ا كثس تعد ان 
استجار مدة عند ا قائد الشمال احمد الريفى وقد حاولاثارة ة قبا ثل الجنوب ولكنها 
تمسکت الول عبد الله الذى اضطر العبيد الى مبايعته من جديد (ووتنه) ‏ 
اوت فاس كاين الى السيعة واختار الستلطان مقره الموقت بوادی زم نظر 
لاستمرار عبت الزنوج فى حضرة اللك ثم استقر بمکناسة منساقا فى تبار 
۱ الجنید الذین صاروا بنتزعون من الناسش دور هم و بناتهم داسم السنلطان و ازدوحت 
عنوامسل الاضطراب ٠‏ فى الغرب بانطلاق ید باشا طنجة. احمد الریفی افی - 
الغرب. داعیا للمستضیءالذی ظل فقيما: بالقصبة الكناسية وقد ساعد استبداد 
السلطان على اندلاع الفوضی : بنهب زروع الکناسیین و توظیف الغرامات ققار . 
العسيد ضده مر اخرى. وخلعوه (1154ه) افتا مر مع الشمال وفر.ان الخمل.. 
وفرضن القائد .الریفی. تنصبیب الول زین الغابددن الذی كان العبید قد احتظد 
به .دفاسن ثمظنجةمكرما لهذا الیوم-اذ کانوا بلعیون‌علی حد 
كانت المیرر الا کبر: لجمیّم الوسائل وفی ضمنها اندهب والتنکیل دالاغتیال: 
وقد. تقاعس اهل فاس وجیش الودایا. عن البايعة لان تعاقب الامراء على العرش: 
بهذه.الوقيزة_المزعجة. کان‌بنذر بشن مستطیر ویحدو النخبة الواعية من الشنعب . 
الي عدم الاستسلام لعوامل, مضطنعة لاتلبث ان تتجرف فى تيارات من: نواع جدید" 
لاسنيما :وان الطابع الزنجى. كان. بستم هذا الخلل السياسى. بلو : هخیفت. لابتر لدی : 
شیحه.الا, للاحر ار النزهناء وهكذا -دفع العبيد الملك الجدید. الى محاربة اللخاز جين : 
عن. البنغة غيران: ال نوج الذین: عجزت. اوؤضة العرش عن: الاسبتجاية 'الى: اطماعهم ' 
نزحوا عن الحيش ففر السلطان وكان المولى عبد الله متریثا فى الاطلس یتحیر 

۱ الفرصة تلو توب فا نحدر ای فاس واجمعت الاغلبية هذه الرة قل مبایمتهومي‌ائتی 7 
انضوی تحتها. الخیید. والاودايا :وقبائل العو والهر در غیر ان ال نوح ا بعك . 
فترة يسيرة الى التشغيب ع الستضیء من مرا کش ولکن الشتنظان 








ين تحقيقا لاغز اضهم لت 





عرف هذه ‏ المزة. كيف. ينقد الموقف بلم شعت الامة وتوحید عناصرها المتنافرة 
من الجبل والسهل فهزم خصمه (عام1155ه) وكانت اررباض قاس معززة یکت ب. 
البر بر من زمور وحروان وآبت ادراسن.وآيت اومالو وماكاد يبز فحر. السبة 
القابلة حتی اعاد الستضی- الکرة..عیی فاس ضحبة داشا ظنحة الریفی مجهزین : 
بعتاد قوی من: :المدافع والقذائفت: فتضدت.جیوش.الشلطان تجحافلها الاطاسية 
الى کتائب الریف وهزمتها وسلبت اخبیتها و کزاعها وریاشها واعتدتها الحز بية 
وقد شهد الامیر الشاب سیدی محمد بن عبد الله هذه الوقعة الخاسمة ثم دارت 
معر كة ثانية عام 1156ه على واف و قرب القصر الکبیر بين فیالق القائد 
الر بفی والمستضىء(الفحص و الخلط والعبيدو بنى حسن) وارحية الجيش الملكى الدى 
وحد السلطان عناصره باقامه الرماة من العبید واهل فاس وفرقة الخيالة من 

الودایا وزرارة واهل سوس واستعرض الجمع فى حشد حافل اضاف الية فى 
الطريق کتائب من قبائل حوز فاس فانهزم الخصم وقتل الریفی وزحف الملك نحو 
طنجة فدخلها مظفرا و تعزز بيت الال بالغنائم التی جمعها طاغية الریف من انهابه 
وحاول الستضیء من جدید لف انصاره ولکنه انهزم مع دعاته من بنی حسن 
وواصل اللك زحفه اواخر عام 158ص نحو الجنوب عبر دکالة والسراغنة ثم 
و ی ی ان ره وش 
الجنوب ۰ وهنا استخلف المولى عبد الله ولده الامیر مولای محمد باقلیم مراتشی 
بينما وجه اخاه الا کبر المولى احمد خلیفة بالرباط ثم عاد الى قصره بابی فكران 
وقد اثارت تعسفاته الجديدة ضد خصوم الامس موجة من الاستیاه سواء فى 
الحواضر ام الاطلس مماحد! البربر الى شخارنة المول عند الله وكذلك العبيد 
نظرا لشعور الجميع بان السياسة الجديدة هی «صدم التیس الاسود بالکبشی 
الابیض (7) » وقد دخل اهل فاس آنذاك هم واهل الغرب مع « حزب البربر » 
مما دل على عدم وجود نعرة سلالبة فى هذه الانتفاضه الحديدة ضد السنطان 
ودام حصار فاس‌ازید من سنتين تم بعدها الصلح مع المولى عبد الله وكان البربر 
ينهجون ابضا ضد السلطان سياسة التدافع باثارة العبيد اذه حوالى 2 هی 

لاعادة وحدة البلاد باقصاء السلطان وتنصيب ولده سيدى محمد بن عبد الله 
الذى برهن عن كفاءة ونزاهة ولكن الخليفة رفض هذا العرض برا بوالده واضطر 





2) الاستقصا ج 3 ص 87 


2-31 


.هذا الامير الى تغيير سياسته فتدخل ولده الذى هب(عام 1163ه) من مزاكس 
للوساطة بين الملك والسعب فبايح العنيد للمرة السابعة ولكن طائفة من .المز بر 
انيبرت تستغطف. الامير .الاب ( 564ه ) لانقاذ الموقف. بقبول اللك لاسیمبا 
وان الحرب استمر اوارها بين الانصار والخصوم من برابرة اينت ادر اسنن 
وجروان وانتهت هذه الازمة القاسية بوقاة السلطان الول عبد الله فى .ضفر 
عام 1171 ف بعد ان ظل اثنتى عشر 3 سنة (1171-1159 هی ) فی :دار الدتسبغ 
بفاس مهملا من الشعپ ۰ 





سه 32ے اش 


الفصل ١‏ الداع 








نمار رد ھار 
۹ 1171 َه ب 1204 ف 1 


0 فى هذا العهد عرق المغرب شیثا غير قلیل من الاستقرار وما يستتبعك 
من ازدمار فقد تمكنت البلاد من تركيز وحدتها وتحرير عدد من المراكز الاجنبية 
فنى ربوعها وقامت جيوشها واساطيلها حاجزا منيعا فى. وجه الغزو الاچنیی عل 
ان اوربا كانت خلال الفترة التی‌تقرب من ثلائة ارباع قرن فى فورة من النزاعات 
والحروب بين دو [ها زادها اشتدادا انبثاق عهد الاستعمار الحدید حسث اتعدهت 
انظار الغر بیین الى سيا وخیراتها ٠‏ فبدا الصراع الغنيف والتسابق نحواحتلال 
: حور الشرق الاقصی و تعزیز الصناعة الاوربية بموادها الاولية کات 
الامبر طورية العشما نية ءانذاك فى طریق الافول فتقلصت بذك المعارك الدامية. 
بين الاسلام والتصرانية التی استقرت منذ العهود الصليبية وخلفتها قرصنة. 
الجمهورية ١‏ القائمة على سواحل البحر المتوسط فى الاقطار الاسلامية والنصرانية 
مما ع تمر ات الحلف القدس الى البضائر شه ا القرصنية والتر كيه 


وهكذا اا ع المغرب بفضل الدعه والهدو. استكمال صرح م الدولة 
وتعزيز المراقق الاجتماعية والاقتصادية الوطنية وعقد الاوفاق التجاريةومعاهدات 
الصداقة مع اور با والاقطار الاسلامية يعد هنالك احتکاله: ی حدودی بين الغرب 





واتر اك الحزاثر حست توطدت الروابط الودية وانتظمت سياسة حد نله فی 
ا الخارج کللت احیانا بکثیر من التوفیق ٠‏ ۱ 


رص عیرالثر افليفة ‏ 

استخلف المولى عبد الله ولده الامير محمد عام 57تده على مراکش بر غرة 
من اهلها بعد مطاردة الامير الشاب بالقصبة التى لم تبق دها ءانذاك وك الاثار 
السعدية والموحدية ضاربا اطنابه وسط الخرائب وشرع فى بناء قصره بحدائق 
اجدال خارج السور الجنوبى وكان الاعراب والبرابر الو طون از امن 
الحواضر بعيشون فسادا فى جوانب هذه المدن مثل الاودابة بفاس وزعير بالرباط 
والاحلاف بوحدة فکان عرب الرحامنة قد الفوا تسخير الحوز لاطماعهم فلذلاك ‏ 
حالوا دون قيام نظام سیاسی قوى فى الجتوب وطردوا الخليفة من مراکش و 
فالتا الى اسفی وسرت العدوی ل رياط الغتح فاقصى اهل العدوتين المولى 
احمد بن عبد الله الذى التحق ا وتعززت الخلافة بانصار جدد من عسبدة 
واحمر رافقوا الامير حيث نزل بالقصبة وبعث روحا جديدة فى الاقتصاد الجهوى 
بتعمير الاسواق وتنشيط التجارة فى الميناء » فتكونت كتل اقتصادية من العرب 
والبهود والسیحیین تنافسوا فى ث ر کیز الميادلات مع اور با فازدهر الاقليم وعم 
البشر وراجعت الرحامنة موقفها وعاد الخليفة مظفرا الى مراکش قد التفت حوله 
قبائل انحدرت من کل‌صوب فتم بناء القصر الملكى الجديد متصلا ببستان النيل 
و دقصر خر هو القصر الاخضر او النتصور وجدد الاسوار ورمم جامع القصبة 
الوحدی وبنی مسجد بريمة ومدرستین وانتظم فى جيشه فرسان العبید وعبدة 
واحمر .والرحامنة ورحال الحوز فر حف نحو السوس (1169ه) واستاصل بها 
رؤوس الفتنة ورتب الحاميات ثم عرج على الشساوية موطدا دعائم الامن فى طريقه 
الى الرباط والقصر الكبير وتطاوين وطنجة وما ان عاد الى حضرته عن طريق سلا 
التى اقفلت ابوابها فى وجهه حتى نعى اليه والده السلطان الول عبد الله ٠٠ ٠‏ 

وكان الب قن س هه الوجات التلاحقة من الفتن ی الداخنية 
فرأى فى شخص الامير الفتى الزعيم الكفء ء لاعتسلاء العسرش وكان لوجهته 
السياسية ودعته وحنکته. وتصميماته الاقتصادية الاثر القوي فى جمع الكلمة 
لمبايعته فهبت الوفود .والمهنئة.من. جميع انحاء المملكة ثم غادر اللك مراکش نحو 


مکناس دار اللك حيث عزز حانب العبید الذین کانت غازات خصوفهم من البر ان 
قد انهکت قواهم واستصفت جناتهم وول وحهه ا فاس حنث استقمتتل. 
بحماس اجماعی فعم نواله شاثر الطبقات لاسیما بعد تملکه لتخلف والده قى 
دار الدبيبخ من امو الواثاث وحلى (1) وقد نهج الامنرخطة رشيدة فلم بعزل‌قوّ اد 
انيه الا بعد التحر ی والاختمار هادفا الى الاستصلاح رغنة فئ“تفادئ الاضظر ابات 


تیم الروك 

وقد عمد السلطان الى تنمنة موارد الدولة بتعزيز الحبابات الموظفة: على الاسواق 
بعد ان استفتى الفقهاء فى شرعية هذه لحاس التى کانث مضروبة على الموازين 
و السلم والغلات وقد عرف القرب فى هذه الفترة 5 عهد رفاهية وسملام اذ بلغ 
دخل الکوس بفاس وحدها على ما قیل 500 الف مثقال اى مليونين ونصف ملیون 
فر نك دصرف ذلك اوقت (2) و نشط الساطان الحركة الاقتصادیة فى کل من 
الجديدة والصويرة حيث جلب تجار السیحین واسقط عنهم.الجبایات موقت‌ریثما 
تر كزت فیها البادلات بين الداخل والخارح ۰ 








ة سسحلت فى 0 الحيشس بمكتساس فاضاف ۳ a‏ ارا 

06 ذكر صاحب و هذا ال مال كان اكثره ذهبا 
منها الف خرج او سماط من الجلد ذات اقفال ذهبية قیمه کل و احد الفان !تان 
من الدنانیر » ومائة رحی من الذهب الخالصن وزن الواحدة اربعة آلاف ريال 
۱ 2) سوردون - افریقیا الشمالية ص 241 وقد زعم صاحب درة السلوك 
ان السلطان تصدق خلال ازمه "الحفافی التی امتمرت جمس سنوات بخمنشما 4 
مليون دینار وهو مبلغ داهظل نشت فى صحته وان کان هنالك مای کد ان الدو لة 
وزعت عل الحو اضر والبوادی الاقو ات والاغذیه كما منحت ٠‏ القروضص للدور 
التجارية لجلب المواد الحيوية من الخارج٠‏ 


05 ود 5 التاصری (الاشستقضا ج 4 ص 9 .ان السلطان باع امکاشس د 
لعاملها محمد الصفار ب 12۰000 مثقال ثم بضعفها (ص 98 





کو 
5 يم 
35 رو م 


المستقدمين من الصحراء مثل الجبابرة والمعاركة واولاد احمد ثم اهل الحسوز 
واليربر مثل. ایت ادراسن وكروان وايت يمور بعد ان نحى خصنوم هؤلاء. مسن 

الاودایا لعيشهم فسادا بحوز فاس والعنصر الجدبد فى الجیش النظامى هو المر بر 
اذ عرف السلطان كيف يؤّلف بين الطرفین وينهج بدل العنف سسياسة الرونة 
واللين ساعيا فى القضاء على بواعث الفوضى والتشغيب مهما كان مصدرها ۰ 


وقد عزز الشغور بحاميات قوامها 16۰500 جندى وزع عليها عام 1200 هم 
ثلاثة ملاینن مثقال كراتب مسبق لخمس عشرة سسنة واقام الابراج فى الر اسی 
مثل العرانشی وانفا وكذلك. سلا والرباط حبت بنی برج الصر اط (1169ھ) ثم 
برج صقالة (موتدم): على بد الهندس احمد الانجلیزی و استقدم بعثة من فد 
الاتراك لتدريب رماة الجیش كما وجه 600 جندى من أيت عطة و 400 من عبيد 
تافيلالت الى طنجة لدراسة الفنون البحرية ولم يكن يانس للفنيين المسيحيين 
نظرا لاعتزامه احلاء الاجانب بقوة عن الراسی الحتلة ٠‏ ۱ 
وقد کون اسطولا جدد به العهد السالف ولکنه اصطدم تمصاعب فی 
تجهیزه وان كان قد استطاع جلب نعض الواد من انجلتراوالسوید وت رکیا ): 
فعزز حماية الیاه الاقليمية علاوة على الراکب القرصانية بخمسین سفينة منها 
ثلائون فركطة تحتوی على 60 قائدا وخمسة الاف بحار والفیسن من الرماة 
(الطیحبة) و 15۰000 من العبید و۰000 من الرجالة اوا ومثلها من الغرپ 
و 8۰000 من الحوز. 


3J ۳‏ ‌ 5 و 
و کان من عوامل الفتنه استمرار التطاحن بين برابرة الجبل واخوانهم فى 
السهول جریا على الظاهرة التی اطردت فى تاريخ الغرب منذ القرطحنیین وهی 


۱ 5 ۱ ای ۳۳۳ 
تتاحر البدو الرحالة مع القبائل القارة وکان برابرة السهول المتدة على الدیر 
وطول شعاب الاظلس ينضمون غالبا تحت راية الدولة غير ان الطموح الىالحرية 





2 بعث ١‏ لسلطان سغيرين الى الاستانة لدى السلطان مصطفی العتمانی 
كما وجه عام 1177 ه التهامى المدور سفیرا الى السنوید لجلب مواد صنم المراكب 
والنارود واوقد ال انجلتر! سفیره محمد الستری اف ا وشراء الواد 
البحرية ومدافع تحاسنة (الاستقصا ج 4 ص قو) ٠‏ 


والانطلاق من القيود حدا شتى القبائل الى الثورة فكان السلطان يضبطر الىالقيام 
بحركة للتهدئة حيث شاهدناه ( عام 1175ح ) على رأس جيشه فى بلاد الشاو به 
وتادلا والغرب للاقتصاص من شقیرین (أيت اومالو) والحياينة وأيت سكاتو وبنى 
سادان وعام 1176 هھ ضد مسفنوة وزمور الشلح ومرموشة ۰ ودفی غضون ذلك 
قبض على التصرف محمود الشنقیطی بفاس وقتل الثاثر احمد الخضر بصحراء 
فجیج وهكذا استطاع السلطان اقامة الامن فى احواز الحواضر الکبری التی كانت 
مثل فاس ومکناس عرضة لغارات البربر و نقل القبائلالشغبة الىاقاليم نائيةمثل 
اولاد بوسيع الذين طردهم ه من الحوز الى الصحراء واقام مكانهم اهل زمران 
وكذلك اهل التكنة ومحاط وذوی بلال الذين استقروا! بحوز ار من الاوداية 


يام را ا“ و ووت عه 

| سا المراقِيةُ 
- علاوة على الدار البيضاء المقامة فى حدائق اجدال بمراكش والتى احيلت 
اليوم الى مستشفی بنى السلطان دارا بيضاء اخرى بمكناس على نفس النسق 
والهندام (وعى اليوم اكاديمية عسكرية للجیش الملكى) كما بنی مسجد الازهر 
( مسجد الروى الحالى) وفى فاس أسس مدرسة باب عجيسة (الكيسة) وحصن 
مراسی‌الساحل من تطوان (برج مرتیل ) الى انفا ووطد بين فاس ومراکش 
طریقا ساحلية - على حامض الطریق الارة بتادلا - على طولها منازل ثلایواء فى 
قصبات المنصورية وفضالة وانفا كما زود الرباط بسور جف رد بالحتوب الغربى 
للمدينة فى اجدال الحالية حنث بنى قصرا ملكيا | وجامع الستهة 9 و 
فت ان ید i a‏ 


اما الصويرة فقد اشرف بنفسه عل تخطیطها لیجمل منها مرکزا تجاریاومر بض 
للقراصین الجهادية والحیلولة دون حركة التهریب فى الجنوب على اثر احتلال 
الجديدة على ان العامل الاساسى الذی حداه الى اختيار الصويرة لهذه المهمة 
الاقتصادية هو ان الحواجز الرملية (4) التى يستعصى بسببها دخول السفسن 
الى افواه المراسى الاخرى مثل سملا لراك غير موجودة فى هذا الر کسز 





a‏ بيه المهدى الفؤا: وقد سيق اهر بف الادريسى ‏ ان اشار في 
تزهته الى هذه الحواجز 


۱ الإستر اتيجى الذى اتقن ن الستلطان عموانه وشحن الجزيرتين شين به بالمدافم 
ژشید ی البحر )2 


٠‏ کان الاسطول القرصنی : يمخر عباب المحيط ويغير على الثغور الاوزبية 
و یقتتص الراکب الأجنبية التى لم تكن تتردد همی الاخرى قى السلب والسبى 
و الاسر فى عرض البحار وكان السلطان محمد بن عبد الله ميالا الى الهادنه إلا 
ان دسائس بعض دول آور با اللاتينية حدته الى التحالف مع امم برو تستانتية 
مثل انجلتر! والسويد والدنمارك التى. .عقد معها میامدات تجارة وصداقة كما 
عقد معاهدة تجارة وملاحة لد خمسین سنة ۳ الولایات التحدة (26 بولیوز 
۱ 16 جددت عام 6 ۰ ۱ ۱ 
ومن الدول من فضل بیان ۳ کفرنسا التی كان القرصان المغاربة 
قد غتموا احب مراکیها وساقوه ال مرسی العرائش فقنبل اسطولها كل من 
العرائش وسلا (1178 ب 1179ھ( وقد تردق خيسة عنس عر اتسين لبط رن 
القائد الفر نسى دوشافو . Du Chaffaut‏ فى وادى لكوس لطاردة السفن 
الملكية ولما رجعت ھاجمها عرب الغرب بمدخل المرسى فاستاقوا أحد عشر . 
قار با وقتلوا. او اسر وا 230 جنديا و30 ضابطا تم انعقد الصلح(1180ع) على بد 
سبفیر مغر بی وتقررت شروط دخول مراكب الدولتین الى المراسى الفرنسية 
والمغربية افتکت فر نسا دموجبه اسراها وزودت الغرب بالادوات المركبية ٠‏ 
ونجدة للاسری السلمین الذین استنصروا بالسلطان من اسمبانيا كتب 
الى ملکها فاطلق سنراحهم ووجه السلطان (a1179)‏ احمد الغزال سفیر | لشکرء 
ثم تدخل الامیر (1182ھ) بطلب من اسیانیا لدی الاستانة لعبادل اسری ال ابر 
بالاسر ی لاسیان سیر الباب العال أو امر ه بذلك ال دای الجز اثر ۰ 





1( يقال بان اثهندس الذی وضع تمسمیم تجدید بناء الصويرة هو الفر نسی 
كور نوط ÇOURNOT‏ الذی اتقن ن شيكة التوزيع ورسسم الاحیاء ثم دنى القلعه 
المهندس احمد الانجليزى الذى سجل لقبه « احمد لعلج» على باب البحر ٠‏ 


ام 38 هس 


- وقد شعر الامير باستراتیحبه مرافىء الاطلنطيق فعزز تحصينها وبنى 
الابراج ونقلاليها المدافم والمهاريسمنالمدنالداخلية توطیدا لسياسته التحريربة 
ولم يقر للامير قرار ما دام الب رتغاليون يحتلون قطعا من التراب الساحلى فعباً 
چیشا وحاصر مانزغان (1) عام 2ھ فانبثقت من اسوار الدینه نيران المحانيق 
اليرتغالية عقبتها قذائف السلطان وقنابله (2) وواصلت الحامية الصمود 
مستنجدة باشبونة التى امرتها بالاستسلام ولم يجل البرتغاليون عن المدينة 
حتى اغرقوا اريعة زوارق واحرقوا الاثاث والاوانى والماشية ومائة مدفع و نشروا 
الالغام التى نفطت عند دخول الحنش فتهدمت الدور (3) 9 الا جرد 
عمرانها واسكن بها اهل دكالة ٠‏ 
وقد غزا الامیر ميليلة عام185ده وطوقها ببطارياته من مداقع ومهاريس 
وها رابل هن مقدرفا ها الحرفة قات هلك الاسسبان هذى زناه فق الاد 
الیرم بين البلدین فانهی السلطان الحصار وقد سبق له ان قام منذ عام 1173ھ 
بجولة استطلاعية فى ارباض سبتة وآخر تحریرها مکتفیا باقامه حامیه در وب من 
رماة انحرة للسهر على الحدود 


1 کا ص = ۱ و ر دو ت تب 7 9 و : 
اة الومّرة الإسلامية وال لى مع أو روما 
:لم يال السلطان سیدی محمد بن عبد الله جهدا فىاقامة سياسته الخارجية 
على عتصرين اثنین : تحریر البلاد و تعزیز ۱ لروابط الودية مع العالم الاسلامی 


ولذلك توالت سفار اته ای الاستانه تبودلت اثناءها النفائس مح البأاب العال حيسث 


:) كانت الجديدة تسمی بمانزاغان » ثم البريجة ثم الهدومة قبل ان یجدد 
بتاء‌ها السلطان سيدئ محمد بن عند الله 


اظ محیت اقا کشی فى تاه «الحال والهجة فى فح البريحة أن 
القنابل المغربية كانت تزن قنطارا وكانت مصنوعة من سيعة معادن ٠‏ 


3( يقال ان البر تغالیین النازحين عن البريجة وچا الى لبرازييل 
وأسسوا مد ننه سنمو ها مازاکان الجد یدج ۰ 


ات 39 هس 


بالجوهر ونفيس الاحجار مع أسياف مذهبة مطعمة بالياقوت الملون ( 1) فكافأه 
السلطان بمر كب مجهز بالمداقع والمهاريس وآلات المراكب مع ثلاثين من الخيراء ‏ 
الختصین فى صناعه السفن وفن المدفعية ۱ ۱ 

وقد صاهر اللك شریف مكة الامیر سرور فزف اليه کریمته كما وجه 
توطيدا لصلاته مع الدول العربية هدايا لأمراء طرابلس ومصر شام ولم ینس 
شعوب الحرمين والحجاز واليمن والعراق 


كما عمد السلطان الى تقوية علاقاته الودية مع دول اوربا (2) مثل الدنمارك 
التى التزمت بدفع اتاوة(3) للمغرب قدرها خمسه وعشرون مدفعا و500٠‏ ۰ ريال 
و السو ید التی تعهدت ل و و ل که 
التحارية الد نمار کبة ۱ 


وعرف السلطان كيف يركز سیاسته الخارجية على متناقضات قوامها 
الجهاد لتحرير الثغور والاسرى وتطوير الاقتصاد وتئنمسية الموارد الوطنية 
بالاهتمام بالبادلات التجارية مع اوربا التى عقد معها اتفاقات ومعاهدات مختلفة 
وقد اشاد المؤرخ والقانونى الفرنسى جاك کایی بالروح الدولية التى كانت تذکی 
السلطان لما كان يبديه احيانا من ءاراء سبق بها ماعرفته اوربا فى العصر 
الحاضر اذ لم ينس السلطان فى اتفاقاته البنود المتعلقة بالسسلم والجصرب ۱ 
والحصانات الدبلوماسية واعترف للأجانب بحق ممارسة الديانة المسيحية 
وحرية التحول والملاحة فى المياه المغر بية بشروط دقيقة برهنت عن ادراكه 
العميق لمقومات القانون الدولى وعن مدى اسهام المغرب فى دعم التشر يعات التى 
تعتبر اساسا للعلائق قوب فى القون او 


وقد تبلورت هذه العلائق اما فى محرد اتفاقات واما فى معاهصدات 





( و سنة 200 ف توحه السفير ١‏ ابو القاسم الزيانى الى السلطان عبد 
الحميد باحمال من سبائك الذهب - الاستقصا ج 4 ص 117 - 

2 نشر المؤرخ کاییی ۰ Cailé‏ ` كتايا صمنه مجموعة العاصدات 
والوثائق التی ابرمها سیدی محمد بن عبد الله مع دول اور با ۱ 

3 اضطرت کثیر من الدول او الحواضر الى خطب ود الغرب والتعاقد 
معه اواداء جزية سنوية له مثل‌هامبور غوبریم بالانیا علاوة على الدنماركوالسويد 
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. واقتراحات و تصر بحات ملكية وموائيقوعقود الحاقية تنضم بموجبها دولة أجنبية 
ال معاهدة مبرمة بين الغرب ودولة ما) ومرسوم ملکی «یخول بعض الدول 
صلاحیات خاصة وامر السلطان «کالامر التعلق بالتجارة الخارجیقفی ميناء 
طنجة ) ورسائل ملكية رکالر سالة التى منحت هولندا حق احتکار التجارة فى 
مرسی العرائش) ٠‏ ۱ 
وهكذا نهج السلطان فى الداخل والخارج سياسة موفقة تالف بها القلوب 
ووطد دعائم الدولة ولم يفته دعم النشاط الثقافى بتشجيع العلماء وبناء نحو 
0 مدرسه بالحواضر والبوادی وحلب الولفات من الضرق والاسهام شخصیا 
.فى حركة التأليف والتكوين العلمى ا اشعار العرب مع صحاح الحديث 
وامهات الكتب تركيزا للملكة العلمية بدلا من الاتكباب على المختصرات التى تحجر 
' وكان من دعاة السلفية التى تستمد من الكتاب والسنة تلك الاشراقة 
اللماعة التى تطبع الروح الاسلامية ببساطتها ونصاعته اوصفائها. 
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الفصل الغامس 
رة الب دازم وط یر ال 


كان وجود العبید الدخلاء بالغرب نكبة کبری مافتثت ویلاتها تنهال على 
المملكة فتثیر الفوضی وتبث الاضطراب وتعرض النظام السیاسی لشنتی الحن 
والاهوال وقد عاش الغرب فترات مشرقة منذ قيام الدولة العلوية فى العهدین 
الاسماعییی والحمدی لان اللکین استطاعا قمع نزوات الز نوج الذین کانوا ینهلون 
من الاء العکر ولابعنيهم مایدهم الدولة من اخطار بسیب دسائسهم وهکذا عرف 
الغرب سلسلة من الاحداث المزعجة نظرا لاستمرار تلاعب الاجائب بمصر الشعب 
فلم يكد يبزغ فحر سنة 189ص حتی تمرد العبید ضد السلطان سیدی 
محمد بن عبد الله وبایعوا ابنه المولى يزيد وکان السلطان قد شعر بالالاعیپ 
المبيتة للعرش من طرف العبيد فعمد الى القص من جناحهم بتفرقتهم فى الاقاليم 
وامر بنقل الف عائلة زنجية من مكناس الى طنحة فاستعصت ووجه الساطان 
ولده لقمعها فاغرته بالبيعة وانساق فى تیارها و کادت تودی بمقالید الدونة 
ولا يقظة انصار اللك من قبائل العرب والبربر مثل الودایا وجروان وآبست 
ادراسن وقد هب السلطان من حضرته بمراکش للضرب على یدالعبید ففر ولده 
ال ضریح الول ادریس بزرهون حيث انبرى الاشراف بستسمحونه فعةا عنه 
واستصحبه الى مكناسة واذعن العبيد فسامحهم بشرط الخروج من الذينتة 
وواصل السلطان سیاسته الهادفة ال تشتیت شملهم بتوزيعهم على الحهات 
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دفعا لغائلتهم وتوهينا لعصبيتهم ومکذا اجليت فلول الى طنجة والعرائش والرباط 
ووزع بعض من كان منهم بهذه الحاضرة على سوس ومراکش وتجمع مع من بقى 
بالرباط المغربون من مكناسة ونقل بعض قادة الثورة الى التصورية قرب فضالة 
بيتما اقصى الياقون الى مراکش ولكن العبيد الذين رابظوا بالثغور لم يكفوا غن 
العيث فابتكر السلطان مسلكا جديدا لقطم دابرهم حیث راوغهم فانتقلوا من 
طنجة والعرائش الى سوق اربعاء سفيان وصحبهم بجيوشه من قبائل الغرب 
وبنى حسن فاسترقوهم ووزعوهم شذر مذر وکانت هذه البادرة الملكية زاجرة 
للمشغبين الذين ماع السلطان تجز تيم على ابقیاثل ا ا ا 
دالبو + 


وقد ا هذه الفتن سبع سنوات (1190 مه 26 ه) ضعفت خلالها 
الحاصیل وان: نتشرت المجاعة فر تب السلطان فى كل اقليم بالمادية وداخل کل 
حومة بالحواضر واجبات غذائية توزع على المعوزين كما اقرض القبائل مبالغ 
طائلة “لا نعاش الحرث بعاد واسقط الجبايات وزود التجار بالمال لجلب 
الاقوات من اوربا 0 


وقد نهج السلطان سياسة التهجیر حتى هع غير العبيد امثال اولاد ابى 
السباع وزمران وتکنة ومجاط وذوى بلال وآيت يمور وكطاية وكانت بين 
هؤلاء قبائل مناصرة مثل جروان التى نقلت من ازغار الى الاطلس وتوجه الامیر 
الى تافیلالت لقمع عمه حسن بن اسماعيل ونقله الى مكناس وهناك مهد اطراف 
الصحراء قبل العودة الى مراکش من حيث عرج على الصويرة للاستجمام فى قبته 
الرائعة البطنه بالديباج والتى تعلوها تفاحة من الابريز وفى هذه القترة بعث 
ولده المولى يزيد الى الحج لتنحيته عن الغرب واظهر هذا الفتى من الطیش‌والنزق 
خلال مقامه بالشرق ماحدا والده الى التبرو منه ومر اسلة السلطان عبد الحميد 
العثمانی وامراء العرب الطرده فمکث یتردد بين طرابلس ومكة نحوا من اربع 
سنوات الى ان عاد عام 1203 ص فالتجأ لضر یج مولای عبد السلام بن مشيشس 
وحاول الوالد الحنون مراوغته فتملكه الجزع رغم برد العفو المتوالية وحدا ' 
الشوق السلطان وهو فى مرض موته للرحلة بنفسه الى جبل العام ولكنه توفى 
بالطریق قرب رباط الفتح (24 رجب 2204م) ۱ 


د + 


مولای يزيد ( 1204 ہے 1206 ه ) 


وکان المولى يزيد محبوبا فى اول امره لفتوته واستقامته وبطولته مما دفع 
والده سيدى محمد بن عبد الله الى لحظه بعتن الرعاية و ترشیحه للخلافة ۰ 
واسند قيادة الدفعية ( الطبجية ) والبحرية اليه فصار يتجول فى الثغور للسهر 
على مناعة ابراجها و کلفه بالشسؤون الخارجية والاتصال دا ثقناصل المرابطين بالمراسى 
ولکن اندساس الاغمار فى حاشیته سول له الانتزاء على ملك والده فتارجح بين 
زاوية ابی اسحاق وضریح ابی العیاس السبتی بمراکش حيث تعقبه السلطان 
وانزله بفاس فسن حربا ضد اخيه الولی‌عبن الرحمن‌وسط الدينة ولجاً الىزرهون 
مثیر! الفتن حيثما حل ولكن المجال انفسح امامه بفراغ العرش فبایعه الاشر اف 
وهو بالحرم الضیشی و کذلك اهل جبل العلم ثم تطوان وتوالت عليه الوفود 
من مدن الشسمال: (طنجة والعرایشی واصنیلا ) وهن فاس ومکنته حاشية والده 
بالعرائش من القباب والخیل والریاش التی كانت فى ملك السلطان الراحصل 
فاجزل للکل العطاء ثم توجه الى زرهون حيث استقبل اخاه المولى سلیمان الذی 
ورد مع ركب الصحراء للمبايعة واستقر السلطان بمکناس فتوالت بعثات اهتين 
من الغرب والجنوب وانضم الى هذه الكتل حتى المتمردون من أيت اومالو وعلى 
رأسهم زعيمهم مهاوش وكادت الامة تلتف عن بكرة ابيها حول شخصه فعمد 
تأليفا لقلوب بعض عناصر الجیش الى الغاء قرازات والده التأديبية حيث نقل 
الودایا الى فاس بعد ان غربوا عتها ثلاثين سنة وسمح للعبيد المشغبين الذين ‏ 
کانوا موزعين على الشغور بالعودة الى مكتاسة وبذلك مكن عناصر الفوضی من 
التكتل من جديد فى مرابضها بعد ان استأصل والده شافتها ٠‏ 


کب 


وا یه الإسيان 


ولم يكد المولى يزيد يعتلى اريكة العرش وتنجلى امامه بوادر الوحدة الوطنية 
حتى اقام ست عسرة قلعة فى نقط استراتيجية جهز كل واحدة بعشرين مدفعا 
تم فكر فى استكناف الحهاد ضد الاسیان الذین تفادوا محار بته ووجهوا سغیر هم 
فى طنجة لتهنئتة بالملك فلم يحفل به ولا بهديته وامر باعتقال القناصلوالرعايا 
الاسبان بالصويرة والعرائش واستولىالاسبان فىهذه الفترة عل‌مر کبین لقرصان 


سه :44 - .2 


العرائشس وكان السلطان يومئذ بها فهب لمحاصرة سبتة ولكن اسبانیا فاوضته 
ياعادة السفينتين مقابل تسريح الاسرى المنقولين الى طنجة. وكانست افسواج 
المتطوعين قد توافدت من الحواضر والبوادی برسم الجهاد وتحرير البلاد ولكن 
انتقاض اهل الحوز بدعوی عدم تسویتهم فى العطاء مج مهم حدته الى رفع 
الحصار موقتا عن المدينة التسهيدة وكان اهل الرحامنة عنصر فتنة تجلست 
يوادرها السيثة ايام خلافة سيدى محمد بن‌عبد الله فىمراكس ثم عاد للسعی فى 
اقامة لف جديد مع عبدة والحوز لبيعة ال مول هشام وزحف مولای يزيد عل‌مراکش ‏ 
قاحتلها وقتل ثوارها ثم اصطدم مع اخيه هسام الذى استجاش ضده قبائلدكالة 

وعبدة فاصنب برصاصة مات اثرها بمراکش(جمادی الثانية عام 1206ه) تبعت 


ان ملك سنتين ٠‏ 


مولای سليمان 2 6 - س 1238 م 


وعند وفاة الول يزيد انبرى ثلائة امراء يطالبون بالعرش ( المولى حشام 
بالحتوب حیث شا رعة والى اسسفى وقاند دكالة 2( المولى مسلمة بالشمال حبت 
كان خليفة فبايعه اهل حبالة والهبط 3) والول شتا نان بفاس + 


وكان هذا الاخیر احب اولاد سيدى محمد نن عبد الله اليه لاسيماً بعد 
ان غضب السلطان على ولدة يزيد وذلك لثاليته وانکبابه على دراسة العلم ذ فى 
سجلماسة حيث عاش بعيدا عن اسباب اللهو محاطا بثلة من العلماء والادياء 
استقدمهم والده لتهذيبه من انحاء المملكة وقد التفت حوله عناصر المخزن من 
عبيد واودایا و بر بر انضم جميعهم الى اهل فاس واستقر الامنر فى حضرة ملكه 
يفاس الجديد فهبت تابن في و معان ثغور الهبط 
الى مصب ابى رقراق ٠‏ ۰ 


وا ال مول سلئمان حمس سنوات )1206 — 1211ه) لاستتصال : 
حصومه لاسيما منهم هو لاى مسلمة الذى كان له انصار :فی رباط الفتح والنی 
حاول اثارة ايت يمور فزحف اليه السلطان من فاس ثم تعقبه الى الحياينةفانهزم 
و تخی‌عنه اشياعه و طفق یتنقل من الجبل الىالريف الى بنى يز ناس ثم ندرومةدون ان يجد 
مجالا للاستقرار الى ان انحاز لتلمسان فازعحه عنها والى الجزائر الى سحلماسة 


حیت رتب له السلطان منحة شهرية ورغم هذا البرور لم يطب له المقام فتوحه 
الى الشرق و بقی يتردد فيه الى ان عاد الى تافیلالت ومات بها ۰ ۱ 

ظ وقد استقل المشغبون فی بعض الاقاليم الناثية فترة الاضطراب فعاتوا 
فسادا فى طرق القوافل كما فعلت انکاد بالغرب الشرقی مغ ركب الحجیج رغم 
استنفار السلطان كتيبة تحت امرة ابى القاسم الزيانى لقمعها ٠‏ 
ود ۳ الامیر باسناد القيادة لاخيه الطيب الذى زحف صوب الساوية e‏ 
حیت تضافرت قبائل دكالة وعبدة واحمر والشياظمة وحاحة وغيرها حول 
هشام فانهزم اول الامر لتخاذل قواده ولکن الر حامنة انقلبت ضد هذا الاخیز : 
بدعوی قتله عاملهم وبایعت اخاه مولای الحسین الذی دخل مرا کش (1209ه) ‏ 
فلجاً هشام الى ضریح ابی العباس السبتى ثم فر الى اسفی وانقسم اهل الجنوب 
:بين مناصر ومخاصم للامير الجديد الذى استولى على قصر الخلافة واموالسه 
فتطاحنت قبائل عبدة واحمر ودكالة مع الرحامنة والحوز وانهك هذا العراك 
العنيف قوى الحاتيين اسك الوق مان عن التدخل متريثا الى ان مل اهل 
الجنوب هذه الفوضی العارمة فتسللوا اليه ارسالا يستعطفو نه وهو معرضرغبة 
فى البدء باخضاع الاو بة التی هی مدخل الحوز و کان اهلها قد شعروا بسطوته 
الصامتة فانصاعوا لصهر السلطان ومبعوثه المولى عبد الملك الذى استقر بأنقا 
حاضرءة تامستا واساء التدبير ثم دعا لنفسه وفر ال الجتوب امام الکتساشب 
السلطانية التی احتلت ارت وعطلتها و نقلت تجارها الاحانب‌الی‌الر باط واضظر 
السلطان (208ه) الى اخماد ثورة الاخماس فى غمارة بتولية اخیه الطیب على : 
الشمال من تطوان الى العرائش فانقاد اهلها بعد عراك كان الظفر فيه للحیش 

واستكمل السلطان فى دعة وهدوء وحدة الوطن ا الشاوية 
والرحامنة ثم دكالة 211ص ودخوله منصورا الى مراكش حيث وفد الهنگون من 
سوس واسفى والصويرة وحاحة فاستخلف السلطان اخاه الطيب وعاد الى فاس 
عن طريق تادلة بعد ان اعتقل الشغبین من اهل زمور ووجه جیشا الى المغرب 
الشرقى لاسترجاع وجدة من يد الاتراك محررا بنى يرناسن والهاية وبقية 
القبائل و كان الوباء قد تفشی بالجنوب (272ه) ومات من جرائه اربعة من اخوة 


الملك (2) غير انه كازعابر! مالبئت البلاد ان استرجعت ازدهارها من اقصى 
الشمال الى اقصی الجنوپ حيث تم تأمين سبل القوافل حتى فى الفيافى الناثية 
ف سوس ودرعة (عام 6 م) لاسميما بعد قطع دابر الفلول التمردة فى : 
الاطلس الاوسط الريف (2) وتازة مداد والصیجرا: الى تبكرارين وتوات1218ھ 
وقب E‏ حر كات لجمع الجبایات ۰ 


۱ وادى حیف الاتراك بالتجز ار 7۳ للطرق والزوايا (1220ع) الى 
میايعة تلمسان . لملك الغرب الذی ابی الا الحفاظ على روابطة الطیبه مع البای 
متند خلا للمصالحة بينه وبين التلمسانیین الذین فضل کثیر منهم النزوح الى 
المغرب الزاهر الرغد ٠‏ 


المرب سین قبائل الور ر لم Cee)‏ 


وفی 555 هذه الطمانينة الشاملة شيت فتن بين بر بر ا 
سي خلافات اقلنمیه فى ايت ادراسن و کروان ضد آیت او مالواعل جبل فازاز 
و كانت المعارك سحالا بنحاز خلالها هذا الفريق لذاك واضطر السنلطان الى التدخل 
بعد ما استتجدت انه ادراسن لحعل حد لهذا التتاحر الاخوى ولكن الوالغين :فى 
الماء رن استغلوا الفرصه لاثارة فعية عارمه اجج اوارها الثاثر مهاوش الدی 

نت عصادانه فسادا وهاجمت السلطان بصفرو ولم تكن هذه الثوزة منبعثة 
ی و ی بوال. أجمع البربر على بغضه لسوء سیر ته 
وهو محمد واعزیز ویظهر ان السياسة الملكية كانت مرنة فى هذا لان السلطان 
كان فى الغالب یعزل کل عامل تذمرت منه الرعية تحریا للعدل وهکذا اضطر . 
الامير حسما لعوامل الفوضى فى الاطلس ان يعبىء جيشا عرمرها من العرب 
والبربر زحف به ضد كروان بازرو حيث قرر التراجع فجأة الى ايت یوسی‌فتعقبه 
مهاوش واوقع بمؤخرة الجیش الملكى ثم انهزمت الكتائب السلطانية تاركة 
خیولها وحمتها من الطاردین کل من ايت یمور وایت ادراسن یی ذلك 


(E‏ الطب ۳9 وحسين وعبد ا e‏ ج 4م738 دری 
قافن ان من جملة من مات مولاى مسلمة ٠‏ 
2) حست جمع حماة السلطان ضرائب ثلاث سنو ات: 


يدا 
هت 


الاعراب الفارين واشاعوا ان البربر كلهم سواء ف ٣‏ فی الثورة ضد السلطان واظهرت 
عصابات ابى بكر مهاوش عنصرية حدتها الى محاربة كل من يتكلم بالعربية ٠‏ 


التياسة الخارية ٠‏ 


استغرق المولى سليمان على اريكة العرش نيفا وثلائین سنة لم يشر خلالها 
ای مشکل خارجى مع اوربا وقد عزز علاقانه الودية مع الاتراك ومع صاحب تو نس 
حمود باشا على الذى اوقد شيخ الاسلام سیدی ابراهیم الریاحی مبعوشا ال 
السلطان يطلب امداد الايالة التونسية بالاغذیه نظرا للمحاعة الطار؟ ئة فاسعقه 

وقد عقد الامير مع الاسبان مهاد نة کانت اكثر تسامحا من الاتفاقية الممرمة 
فين اسبانيا وسيدى محمد بن عيد الله ولكن رغم هذه الروح الطيبة تحالفت 
الدول الاوربية ضد السلطان بدعوی ر محاربه القرصنة الغر بية وقضت عل 
القرصان فى تونس وطرابلس بینما انهزمت بالجزاثر (1231ه) وتعهد الول 
سلیمان للویز الثامن عشر باستتصال القرصنة وقد ضفط عليه نابلینون 
للانضمام الى ماکان يسمى اذ ذاك بكتلة الحضار البری وهی الحركة التی عدف 
بها الامبراطور الفرنسى عام 5806م الى اقفال جميع الموانىء فى وجه انجلترا وقد 
هدد نابليون ملك المغرب فى رسائل شديدة اللهحة باكتساح افريقيا بمائتى 
الف جندى ولكن المولى سليمان قابل ذلك بالرفض والبرود غير ان المؤامرات: 
الاوربية استفحلت وتمخضت فى نهاية الامر عن اجبار السلطان على التجرد من 
اسطوله الذى كان بحتوی اذ ذاك على 47 قطعة مجهزة بمدافم‌و ستة لاف من 
البحارة المهرة(5) كما اضطر السلطان الى السماح بتصدیر الحبوب ال اور با تعد 
ان حارب على ذلك 0 الريف (1227ه )2 


استقعال الفوضى و الرزمٌ ‏ ظ 


وعكذا كانت الطمانينة سائدة ولکن فلول الشغبین عكرت صفوها فانبری 
السلطان یمهد بجیوشه انحاء الملكة لاستثصال شافة عناصر الفوضی بالحوز 





6 کودار ص 156 ۰ 


السلطان بحفاوة واستخلف هذا عليهم المولى عبد الرحمن وزحف .نحو تطوان 
لتهدئتها فوفد اليه اهلها وهو فى الطريق تائبين ولكن ماكاد السلطان بهدیء 
الشمال والغرب حتى تمرد عرب الشراردة بالحوز بدعوى نهب جنود الامير 
لزاويتهم وكانت الشر‌اردة منالة الى. مهادنة الملك غير ان حاشبة الملاط اوغرت 
صدر الامیر فثارت الحرب وانهزم الحيش السلطانی ووقع الملك و قيضةالئوار 
ولکنهم اکرموه ورافقوه فى امان الى مراکش وشعر هو بدسائس الرحامنة 
| والحاشية التى تمخضت عنها هذه الفتنة ومل مسوولية املك وابدی رغبته 
فى التنازل عن العرش لابن اخیه ثم اشتد مرضه من جراء توالی تعسفات الشغبین 
فامضی العهد للمولى عبد الرحمن وتوفی فى ثانی عيد الولد عام 1238 مبرهنا عن 
اخلاصه للعرش ومستقيله ۰ 


رز ثرة 


ب حم #ه 


وقد ظل المولى سليمان اثنتين وثلاثين سنة.مثالا للفضيلة والحكمة والرفق 
وقد عمد الى تر كيز نظام الدولة على دعا ثم شرعية فاسقط مكوس الابواپ والاسواق(2 
واكتفى بالزكوات واعشار. المراسى المستخلصة من التجار الغربيين والیهود 
ويظهر ان التخفيف من الجبايات الاقتصادية ساعد على نمو النشاط الفلاحی 
و ی الانتاج و تضخمت الماشية اذا اعتير نا المظهر المادى لهذه النهضة الاقتصادية 
وهو النصاب الحبائی الموظف على النتجین برسم الزكاة الشرعیه الذی تزاید 
بثلاثة اضعاقه ٠‏ 

۱ وكانت له عناية زائدة: بالعلم والعلناء طن این ال له 
لما كان یحظی به اهله من نوال فیاض وکان یضرب الثل الصالسح بمعارفه 
الواسغة وسناسة التقشبف فر البسیط واجور کتابه الزهيدة وقد استطاع 
بمرونته ودعته ان يحقق توازنا موصولا بين العناصر المتنافرة فسى المجتمسع 
المغربى وان ا بعلائقه الطيية مع الخارج رغم تن بت الغربيين تفت 


2 كانت هده الحبا یات - ۳ ۷ والغلل ا والتبغ ای 


عشسية الدخان وکانت ندر دحو نصف ملمون مشقال ای ما يكفى لتسد.ند نفقات 
الحيش واللائحة المدنية السلطانية ( الاستقصا ج 4 ص 16 ) 


عم انیم 


ان قئمة بعض ملوكنا لايمكن ان تقاس بمقياسها الحقيقى الا اذا قورنت بسيرة 
ملوك معاصرين فى اقطار اخرى (5) ظ 
وكان ايفاد ولده ابراهيم الى الشرق فرصة جدد فيها روابط انضرب" 
الوثيقة بالححاز ومصر والثسام والعراق حيث وزعت اموال طائلة برسم المسماعدة 
الاجتماعیه وقد صاحب الاميروفد من‌علماء المغرب ناظروا بعض‌زملائهم الوهابيين 
بالحرمين وكتب المولى سليمان رسالة نحا فيها منحى السلفية الصحيحة 
بالتحذير من الحناد عن الذهب السنى وعدم التغالى فى الاسم الصوفية ٠‏ 
- وقد ازدانت حر كته المعمارية ببناء ا ومدارس وقناطر واسواز ومد 
انطرق وتعزيز القلاع وتجديد القصور مما اضفى عل الفن رونقه التقلیدی 
الاندلسى الغربی ٠‏ ۱ ۱ 





).وقد لاسحظ الزبانی :فى البستان هذه الحقيقة ٠‏ 


افعل السادس 


یواست الا زار 


لم يكن المولى عبد الرحمن بن هسام يقل عن عمه الولی سلیمان نزاهة 
وفضلا ودراية ولذلك رشحه للعرش وهب الغرب عن بكرة ادیه‌لمیعته عام 36 
وكانت هذه البادرة من الملك الراحل مظهرا حيا لديمقراطبة العرش المغر بسى 
باختيار الاصلح(1) وقد انصاعت القبائل البربرية الثاثرة مثل ايت ادراسن 
وكروان بعد ان انضم الزعيم الزمورى محمد الغازى22)الىالبلاط وحاول‌الوی عبد 
السلام بن المولى سلیمان الانتقاض فى مراکش لفائدة اخيه عبد الواحد المبايع 
فى تافيلالت ولكنهما اضطرا للرضوخ امام التیار العام وكان اول عمل قام به 
الامير الجديد هو توسيع ضريح المولى ادريس الازهر مؤسس اول دولة عربية 
بالمغرب غير انه شفع هذه الميزة بجولة استطلاعية انتقل فيها من الشمال الى 
الجنوب للم الشعث وتنظيم مانبدد من .قوی الامة غب الثورات المتلاحقة وقد بادر 
بالتوجه الى مراكش لعزل واليها المتعسف واقامة اخيه الامون مكانه ومرفى طريقه 
دمكناسة رع ما ديت المالفارغة والعبيد قد باعوا الخیل و السلاح فجهز هم 


2) ولو بتنحية الاولاد ع كان لذاك صداه العميق فى المغرب العر بی حتى 
قال الشاعر التونسى السيخ ابراهيم الرياحى فى المولى عبد الرحمن 
لو لم يكن کفوّ لما أوصى به 
وبنوه ترقل فی ملابس مجده 
2 على اثر تسریح السلطان لشينخه مولاى العر بی الدرقاوى سسجين الودايا 


سب 222 مه 


۱ : . © 
le تفت‎ n’ apparHept ۰۶ جا نا‎ ۱ 





بقوع: جديدة و کانو! فلولا قليلة قب انهکتها الدسائس و الغارات. يغد وقعة ظيان ثم 
اخضع ايت یمور لعیثهم فى زرهون الغرب ثم قبائل الضاوية فدكالة حیت نصب 
ابن عمه محمد بن الطیب بعد ان ولى على فاس وکان قوی الشکيمة ذعرت القما ئل 
لسطوته (وهو الذى جدد بناء منزغان على احدى الروايتين فسماهنا بالجديدة بدل: 
البريجة والهدومة ثم انتقل الى الصحراء لحباية الاعشار وبعد أن اخفق فی‌مهمته 
بوجدة عین ادریسالجراری عام 1243 والیا بالغرب الشرقی‌الذی کان‌السلطان‌بو لیه 
عناية خاصة لتاخمته لاتراك الجزاثر كما ولى ابا زیان الاحلافی على عمالة تازة 
محاولا تنصیب الولاة والقواد من نفس الاقالیم ترضية للسکان ۰ 

۱ وبعد تمهيد الحدود الشرقية واصل الامیر حر کته الاستطلاعبه للتاكد 
من مناعه الثغور الساحلية فزار تطوان ثم مراسی الحیط الاطلنطیقی من طنحة 
الى آسفی غير ان انتقاض. بعض انقبائل كان يعر قل الخطط الملكية اذ لم يكد بصل 
الى ازمور حتى بلغته تعسفات الشواردة فى الحوز ضد اخيه المولى الامون عامل 
مراکش فاجلب عليهم بخيل العبيد والودايا وايت ادراسن وزمور وبنی حسن 
وبنی مالك وسفيان من العرب والبربر الذين اصبحوا بشکلون الجیش ودار 
العراك سبعة ایام استول بعدها السلطان عل‌زاوية الشرادی التی كانت رباطا. 
للثوار (1244ه) ٠‏ ۱ 


دعس د الو واا ۱ 

و کان السلطان قد وجه بعوثا الى تلمسان من بینهم الودایا فعادوا مثقلین 
بالاسلاب والغنائم المنهوبة معتزمين ا SN‏ 
استمر كثير من الودايا فى غيهم فبايعوا محمد بن الطیب وكان المولى عبد الرحمن 
قد تحصن فى فاس البالى فهب لمحاصرة الودايا بفاس الجديد طوال اربعين يوما 
مواليا قذائفه من عين قادوس وباستيونات ابى الجنود وباب الجيسة وباب 
القتوح فاستسلم الودایا (۲247ص) ونقلوا الى العرانش ثم جبل سلفات بعد ان 
تم محوهم من دیوان الجیش كما اجلى الغافرة الى مراکش واهل السوس الى 
الر باط وحوزه (المنصورية وقصبة تمارة) و کان السلطان یکتفی بالزحف الخفیف 
نظر! لحلمه الذی حداه مرارا ال العفو عن الثوار و کانت الاضطرابات من نوعین 
فهی تنتج اما رغبة فى خلق الفوضی للعبث والفساد كما وقع لعرب عامر باحواز 


ب 34 


مضلا وژعیر باحواز الرباط (2265ه) وزمور وتادلا (9و226ه) واما تنافس بعض 
القبائل فتثمخضی عن اصطدامات جهوية وتضطر السلطان الى التدخل الحسام 
نی الفتنة » فقد انقسم مثلا برابرة الواحات الصحراوية فريقين (۲271ه) 

قشب العراك بين ايت عطة القویه وايت یفلمال‌التیانهزمت‌رغم تشسجيع الاشراف 
الحلیین لها وانبری ابراهيم يسمور داعيا باسم السلطان فاوقم بالعطاويين< )2‏ 
وكان يشعر ان الانحيناش الى الملاط یکسبه قوة معنوية ة ولكن نشوة الظفر دفعته 
الى الانتقاض على الامير الذى كان قد ولاه على تافيلالت فتوجه بمث عسکری 
لقمعه غير انه اغتيل من طرف احد اقربائه ٠‏ 


اياس الخارية 


وكان اساسى الروابط الدبلوماسية مع اوربا ضمان حرية التجارة اوحل 
الملشاكل القرصنية » فقد امضى السلطان معاهدة مع سردينية لهذه الغاية 
lG a‏ ييا ال ی سیقت 
عام 1245ص الى الرباط والعرائش من طرف قرصان العدوتين لعدم توفرها علي 
الحو از الضروری لمخرعباب الیاه الغربية فقنبل النمشویون المدينة ۳ 
الى البر وشعلوا النار فى الراکب ولکن رد فعل الجماهیر كان عنیفا فقتلوا کثیرا 
من المغير ين وفر الباقون وقد تن السلطان بضعف حجانبه فى الحقل اللاحی 
قاصدر الامر بالكف عن الجهاد فى الجن لاسيما بعد استعانة الفراضن ين 
تالانحلیز تمهیدا لاحتلال الجزائر على تقنین الحركة الإسطولية غيران تضمامن 
المغرب مع الايالة المجاورة حداه الى خوض معركة قاسیه رغم قله‌الوسائل )2( كانت 
انجلتر! تحاول فى غضون ذلك تر کیز نفوذها بالغرب لاسیما فى الحقل 
الاقتصادی‌وقد تدحلت بین الغرب والنمسة فرافقسفيرها الوفد النمسوىالى بلاط 
مکناسه (1246ه) وابرمت فى طنجة عام 1273 هی البلدين معاهدة تشتمل 
عق ته و تین ندا خمسة عشر منها فى توطيد العلائق التجاریه و تخد ید 


(r.‏ اراھ لكان غ ات يفلمال لا یت عطة خلافا ما أنبه طيسراس 
ر التاریخ ج 4 ص 358 ) ۱ ۱ 
5 اد قي قاری متفه e o‏ 
وکانت القطع ستا مجهزة. اف ات و ای وتات لنت 
ژالاستقصا ج 4 صن 202). ۰ 


الاعشار الجمركية والباقى لتامين رعایا الدولتين فى كل من البلدين مما ساعد 
علي نمو اليادلات الغربية مع انجاجرا التى اصبحت تبمل طوالي 'نصف قرق عل 
مساعدة الفرب فى الدفاع عن کیانه ۰ 

۱ وبدات خطه فرنسا تتجلى تدريجيا خلال هذه الفترة و کانت تهدف الى 
وضع اسس الاستیلاء على مجموع افريقيا الشمالية فقد قلصت الاسطول الوطنی 
واجبرت الغرب بعد معركة ایس على التنازل عما كان بتقاضاه من تعو بضات 
من دول اوربية مثل السوید والدنمارك وها مبور غوبريم واثارت ضد الغرب‌حر با 
شعواء لساندته للزعیم الجزاثری عبد القادر بن محی الدین واستمر العر اد 
العنیف ست عشرة سنة ۰ 


عرب ا هرایم 

استقرت فرنسا فى عاصمة الجزائر آخر محرم 1246ه (5 يوليوز1830) 
فبدأ انهيار الحكم التركىولم تتجاوزالفيالقالفرنسية اولالامر السواحل‌فاجمع‌اهل 
تلمسان على مبايعة المولى عبد الرحمن ووجهوا له وفدا بذلك فتردد ونصحه معظم 
علماء فاس بعدم القبول لار تباط الجز اثر بالخلافة العثمانية ولكن التلمسانيين 
الحوا فقيل السلطان بیعتهم ورشح ابن عمه علیا ابن سلیمان لولاية تلمسان 
فجهز فیالق من الخيالة والرماة والدافم والهاریس فانحرف الكرغلية الاتراك 
مح قل الدواثر والزمالة ولکنهم انهزموا وطاف عامل وجدة لاستکمال البيءة 
وظل كثير من آلعرب مخلصين للاتراك بینما انضم البعض الى الفرنسيين 
بوهران واشتد الخلاف بين القواد والعسكريين الذين انتهبوا امتعة الكرغلية 
وانصارهم فاستدعى السلطان الجيش ۰ 
ویظهر ان الجند الملكى توغل‌فی‌الجزاثر اذ وصل الى ملمائة والمدية مما حدا الدوق 
دور فيكو ۷0 Le Duc de‏ خليفة المريشال كلوزيل الف ر نسی الى الاحتجاج 
لدی السلطان وكان الفرنسيون قد حاولوا السيطرة على الايالة الجزائرية بعد 
تنحية الاتراك وذلك بواسطة صنائع من الدايات فى المدينة وقسطتطينة ووهران' 
ثم مد الفر نسيون شبكة نفوذهم فى السواحل بعنابة وبجاية ومستغانم‌قانبری‌قادة 
وطنيون ضد المغير مثل الباى احمد فى قسطنطينة وعيد القادر بن محى الدين 


۳۳۹ 


فى ناحية معسكر وقد زحف هذا الاخير على وهران فاوقع بالفرنسيين معززا 
ببنى عامر الذين التفوا حوله وتناقل نبأ انتصاره إلى اهل تلمسان فانضموا اليه 
واظهر الامير انقياده للسلطان الول عبد الرحمن خاطبا به على المنابر فامده هذا 
بالخيل والعتاد ودارت معارك طاحنة بين الامير الجزائرى والحیش الفر نسی 
كان الانتصار سجالا حول تلمسان وواصل الغیرون زحفهم فاحتلوا اقليم 
قسطنطينة ووطدوا الجيش الافر يقى على يدالوالى العام بوجو 820 الذی‌شکل فرقا 
متنقلة انهکت القبائل بغاراتها ولم تكد تبزغ سنة1275 ه حتى تم استبلاء فر نسا 
على مجموع الايالة فصار الامير بتنقل فى اطراف الصحراء الى ان اضطر الى 
الانحياش للتراب المغربى بوجدة والريف وقد وجد استجابة من الشعب المغربى 
وملكه للمشساركة الفعالة فى الجهاد ضد الغیر وتعللت فرنسا بهذه الامدادات 
فسنت غارات متوالية على عمالة وجدة وعائت فى الحدود فهاجم الجیش‌السلطانی 
كتيبة استطلاعية فرنسية ولكن بوجو حاول التفاوض مع قائد وجدة رعيا 
لانجلتر! مقتصرا على المطالبة بطرد الامير عبد القادر وضبط الحدود المغربية 
الجزائرية فى تفنة فقابل السلطان ذلك بالرفض وبادر بوجو بالدخول الى وجدة 
فاثبرت کتيبة بامرة :ابن عم السلطان الول الامون واجلت الفرنسیین فارتدوا 
نحو مغنية واستنفر السلطان جیشا بقيادة ولده الول محمد وکان الاسطول 
الفرنسى قد نقل الرعایا الفرنسيين الرابطین بالثغور وطفق یقنبل طنجة 
والصويرة ثم تقدم بوجو فاصطدم بالجیش قرب وادی ايسلى صباح منتصف 
شعبان عام 260 ه (13 غشت 844) فالتحم الفریقان (1) و کان السلطان قد غير 

سحنته فى المعمعة فحسب الحند انه هلك وماج الناس وعمد بعضهم الى خباء 
السلطان وه وتناحروا على الاسلاب وفر الكثير فاستشعر السلطان بالهول 

بعد ان تشتت تشتت الجیش الذی منی بهزيمة منكرة بعد بضع ساعات يسبب سوء 
القيادةورداءة التنظيموقلة الضباط والحنود الحترفین وانانیه‌الانتهازیین فتر اجع 
السلطان الى نازة وعمد ای جمع شتاته لان انهزامه فى معركة لم يفل من عزمه 
ويظهر ان انجلترا ضغطت على فرنسا فلم تستغل انتصارها لاققتطاع جزء 
من المغرب ولكن السلطان اضطر الى امضاء معاهدة طنجة فى نفس السنة (260ه) 





7) مادنن 0 40-000 من الغار به وأحد عشر الفا من الفر نسیین 
مجهزين بالعتاد ومعززین بحرا بالاسطول 


ب 57 ه 


او .10 شتنبر 1844) نفذت. دمقتضی معاهدة لالة مغنية(18 شتنبر 845؟) فالتزم 
السلطان. 5 الامير عبد القادر وتقررت الحدود المغر بية. E‏ فى خط 
حدس ار الى ا ا الى الاطلس الصسحر اوی ۰ 


مهام الامس عبر القادر 

و تتحدث مصادر مقرو ةاعد طموح الامير عبد القادر بعد هزيمة ايسلى 
الى احتلال المغرب ومكاتية فاس وزحفه الى القعدة الحمراء دي ت الول ۷ رانس 
ولعل الامير انما اراد ان يتخذ من المغرب الشرقی قاعدة لعملياته العسكرية: 
ولكن حركته اتسمت بشکل احتلال مما اضطر السلطان الى بعث ولده محمد على 
رأس جيش قوى لصد هذه الغارة فهب‌وزیر الامير للاعراب باسم الزعيم الجزائرى 
عن ولائه للعرش المغربى وون ما ادیح من ادغات وها دو دد نداش عنأصر 
مثيرة :لاستغلال سوء التفاهم بين الجانبين انه فى نفسالوقت‌الذی‌و جه‌الامیر وفدا 
الى المولى عبد الرحمن بفاس لتقديم مراسيم الطاعة عمد الى مهاجمة الجيشن. 
المغربى فتاججت معركة عنيفة فر أثناءها عبد القادر الى مشرع الرحائل من‌مصب 
وادی ملویه و تعقبه محمد بن عبد الرحمن الى الحدود حيث اضطر الامير د ان 
انسدت فى و حهه مصاریع si‏ الى الاستسلام للجیش الفر نسى ) عام 13 
47 ۱ ۱ 


&@ م 
ومرت ثلاث عشرة سنة استنرتها السلطان فى نهد ثه الملاد ودعم الثغور وكان 
آخر ماکلل به هذا التجهیز العسکری ان استقدم من انجلتسرة م ركبا مثقلا 
بالعتاد الحربی ثم توفی بمکناسه فى 29 محرم 1276 ص ۰ 


وقد ملك هذا الاممسر الغرب فى فترة عصبيبة من تار بخه عرف بحزمه. 
وحكمته كيف و الوطن المهدد من كوارث خطيرة كما استطاع بورعه 


) كانت الحدود فى عهد الاتراك مغايرة كما يتبين ذلك من خربطة وضست 
دامر من ابن ی الح تزاثرى الذى تزعم قبائل الزمالة 


سە 58 .س 


و ان .يكفل استمر ار 9 النسبى ووحده البلاد رغم تضافر صتاصنو 


وقد تقلص ۹ الاقتصادی بفتح ديوانات فى المراسى اغنت عن احتكار 
التجارة الخارجية واقیم امناء لمراقبة الداخیل الجمركية واصبح الفرب یصدر 
الى اور با فائض متتجاته حيث وجه عام 7260 عن طریق میناء الصويرة وحدها 
خمسة وسبعین الف طن من القموح والقطانی وبلغت قيمة رواج هذا الرفا 
التجاری عام 1267 هى ستة ملایین فر نك ٠‏ 

وفی اواخر عهد الول عبد الرحمن ۳۳ الصناعة التقليدية و کانت سلا 
والرباط تحتلان الصف الاول بعد فاس ومراکش‌من حيث ضخامة الانتاج() 
وقد توفر المغرب حسب الاحصائنات الصادرة فى السنة التى توفی فيها المول 
عبدالر حمن على ثمانية واربعين مليون رأس : من الغنم وسته ملابين من البقر (2) 
وهذه ثروة اقتصادية لاباس بها اذا اعتبر نا ان المغرب اجتاز فى هذا ا 
فترة: إسياسية عصيية ٠‏ 





"2 انتجت مصانم العدوتين فى عام واحد 840 زربية صدر ثلتها ال‌انخارح 
و63۰000 حايك و 460۰800 منديل والاف المیاتر من النسوجات وكان فى 
مسصب. ابی‌رقراق 150 معملا للاحذية و مه دارا للدباغة وعشرة مراكز للذصباغه 
وثلات دور لضرب السكة تقوم بتذويب تسعة‌قناطر من الادة الاولية بومیا (مظاهر 
الحضارة للمو لف ج 2ص 3) ۰ ۱ 

ظ 2) كتاب « قضية المغرب » للسید لامارتینییر الصادر فى نفس السنة ای عام 
9م وقد اكد المؤرخ كودار ( ص 8 ان هذه الثورة بلغت حمنذاك 40 ملمون 
راس غنم وما بين ٥1و12‏ مليون معز و 6ملابین راس دقر و5 ملابين من الجمال 
والافراس والحمير والبغال ٠‏ 


الفصل السأ بع 
رم 


عين السلطان سیدی عبد الرحمن بن هاشم ولده الول محمد ولیا للعهد 
كما استخلفه فى حياته وفوض اليه قيادة الجيش ينوب حيثما غاب اللك فاذ! كان 
والده بمراكش استقرهو رفاس اومكناسة او العکس‌وقد صادف حسن الاختيار 
نظرا لما اتسم نه الامير الفتى منذ صياه من اتثاد واستقامة ودر و کان سیدی 
محمد بمراكس عندما مرض والده بمكناسة فهب لعیادته وبلغه نعيه وهو على 
مرحلتين من الحمراء فبايعه الشعب بفاس ومکناس ثم مراکش ۰ 

والتف الغرب حول ملكه الجدید ولم یکدر صفو هذا الاجماع سوی الول 
عبد الرحمن بن سلیمان الذی زحف نحو فاس مع طائفة من العبید والبر بر فاضطر 
امام انتفاضة شراكة الى الفرار والقبوع خاملا بزاوية العیاشی ٠‏ ۱ 
وكان هدوء نسبى 0007 الغرب وتضخمت البادلات التجارية مع اوربا 
فاسفرت عن ارتفاع ثمن العیش وانخفاض قيمة العملة (5)التىعجزتعنمنافسة 


*) ظهرت هذه البادرة منذ سنة 17م یات صاحب الاستقصا (ج4+ض198) 

الذى اكد ارتفاع الاسعار على اثر انعقاد الصلح مم فرنسا والغاء الجزيات التى 
كانت تودیها دول اوربية الى المغرب وتهافت السلع على المراسى بسبب تنازل 
الدولة عن احتکار التجارة الخارجية ٠‏ ۹ 


مت 60 بت 


العملة الاورسية حبيث غمرت المراكز التحار بة دالثغور وراحت. العاريات النقد به 
بين الغرب و اور با ۰ 


وقد شعرت الامه بالخطر الذی بهدد الکیان الاقتصادی القومى م من جراه 
حرية التجارة الخار جية وانطلاق التنافس بدون مراقبةولا حمابة للمقومات 
الوطنية فنشاً عن هذا الخلل تبرم عام ضد الاجنبى لاسيما وان الاسبان بداوا 
آنذاك يبذرون نواة لت وشنييعخ شبکه نفوذهم فى الشمال فاحتلوا الحزر الجعفر بة 
واقاموا الابنية فى الحدود بين سبتة والانجرة بدل الاكواخ الخشبية فهدمها 
الجمهور الذى واصل غاراته على سبتة واهان الراية الاسيانية وقد تدخل‌ممثل 
اسیانیا بطنجة فطالب نائب السلطان محمد الخطيب بتسليم اثنى عشر زجلا 
من الانجريين وتدخل الانجليز لاقناع الخطيب بتسليم هؤلاء ضامنا عدم وقوع 
ای مكروه لهم فثارت ثائرة اهل انجرة ووسطوا الشر يف مولاى عبد السدلام 
الوزانى لدى السلطان وكان المولى عبد الرحمن قد توفى فى غضون ذلك فقرر 
السلطان بعد استشارة حاشيته اشهار الحرب على اسبا نیا لارغبة فى الجهاد ولكن. 


تحاشیا لتسلیم رعاياه الى الخصم ٠‏ 


رب رون 

وقد ابرق السلطان الى الثغور للتاهب للحهاد وامدها بالال والعتاد ووجه 
طلائع الى ارداض تطوان قبالة سبتة لا یتجاوز عددهم ستمائة وانضاف البهم 
من انجرة والقبائل الحاورة واطراف البلاد نحو خمسة الاف واجهت خمسین 
الف جندی اسبانی (1) تحت‌قيادة الجنرال اودونیل و بریم واستمر العراك نعف 
شهر بين زحف هؤلاء فى صفوف متراصة و کر اولثك وفرهم على عادة العرب ثم ۱ 
عزز السلطان هذه القوة باخبه الول العماس على رس خمسمائة فارس وبعد 
خمسة وعشرين يوما كلها مناوشات قام الاسبان بهجوم عنيف صمدت له 
الكتائب الغر بية ولكن الجيش الاسبانى الذى كان معززا بالاسطول زحف عن 
طريق اا الى فی المول e‏ فى غير تر تیب ولا انضباط 


(GE‏ عشرون الفا حسب صاحب الاستقصا (ج 4 ص 254 ) ثم عززت بنحو 
خمسين الفا اخری (ص 218 ) 


الى .مجاز الحجر يغير بدون نظام ولا دراية عسكرية ولم يعرف كيف يستغل 
الزوابع والامطار التى مطلت ۳ هذه الفترة فتشجم الخصم وانجة نحو تطوان. 
وكان وفد من التطوانيين قد ورد عبلى السلطان بمكئاسة لاستنجادة ضد الخطر 

الداضم فو عدهم بالدد القوی ولکن الامدادات النی كانت تتری على تن من 
سبتة برا ومن الاسطول بحرا فسحت امامهم مجال احتلال برج مرتيلثم الاغارة 
٠‏ على تطوان بفرقتین مسلحتین بالمداقع وقد صمد التطوانيون امام هذه الهجمات 
الشديدة وعززهم السلطان بكتائب جديدة بامرة اخيه المول احمد ولكن الجیش 
الاسبانى كاد يحدق فى زحفه الوصول بالجیش السلطانی فانجلى العياس الى 
مؤخرة المدينة مارا بوسطها حيث استاذنه الناس فى التحصن بالجيل واستغل 
الانتهازیون عن رعاع القبائل الجاورة هذا الاضطراب. فامتدت ایدیهم فی الاب" 
والتفاحر على الاسلاب الباردة فاضطر اهل تطوان امام هذا الخلل الصارخ از 
فتح ابواپ المدينة فى وجه الجنرال الاسبانى الذی دخلها يوم الاثنين 13 دجب 
6ه ( 5 يبراير 1860) حیث عاث فسادا واحال مساجد الى كنائس ثم دارث 

معاد تالت بين اودنيل والعباس لاقرار الصلح فرفض السلطان اللا 
الاسبانية واغارت الجماهير على معسکر الغدو وتكلت بحنوده فى ليلة حالكة ' 
وتصدى الجيش الاسبانى لقمع الكتائب المغربية فصادف فى بوصفيحة عرب 
الحياينة الذين هبوا مع مات المتطوعين لايقاف زحف الاسبان وفتوا فى اعضادهم 
وامعنوا فى تقتيلهم ولكن الخصم ظل يواصل سيره لانوقفه هذه الصدمات 
الحابرة التى لم تكن سوى انتفاضات غير منظمة للذب عن حوزة الوطن الهدد 
وكانت الجماهير تستميت فى الدفاع ولكن بدون جدوى لعدم انضباط القوات 
المناضلة التى كانت عناص متها تنسل اذا احدى الوطيس وتجدد التفاوض بين 
الطرفين للصلح بعد ان تدخلت انجلترا التى خشیت زحف الاسبان على طنجة 
وابرمت العاهدة فى اواخر شعبان عام 06م شربطة ان يدفع الغرب عشرین 

لون ريال وتتسع منطقة نفوذ الاسبنان بسبتة وظل الاسبان محتلين لتطوان ‏ 
مدة سنة ادى السلطان خلالها نصف الغرامة واقنم مندوبون اسبان فی الق 
لاقتضاء الباقى من موارد الديوانة فتم الجلاء ء عن تطوان ( فى ثانی دی القعدة ۱ 
سنة 1278 - مايه 1862م ) تعد احتلال استهر ازید من سبعة وعشرین شهرا 4 


وقد كانت هذه الهزيمة الشتعاء قاتحة التدخل الاسبانی فى الشمال 
وعاملا حدا السلطان الى التفكير بجد فى ترتيب النظام العسکری على اسس 


ح 52 صه 


جديدة .عززها مولاى الحسن بعد ذلك بتظم طريفة تبعا للمقتضيات المستحدثة 
افد ان عن اة الدع سات :فى ريع رانا ظا قاسو كن 
قبيلة طابور يبلغ عدد رجاله ثلاثة الاف اواقل حسب اهمية القبيلة اذ كانت ٠‏ 
کل عائلة تسهم بفرد من اعضائها وربما تضخم الطابور فى القبائل الكبرى فاصبح 
عبارة عن ءالای اوفيلق اما معدل الطابور العادی فهو خمسمائة جندى بأمر ة قاندك 
الرحى الذى كان له مساعد اشبه بالليوتنان كولونيل وکل رحى تنقسم اللی‌سرایا 
من مائة رجل شرف عليها قائد المائة الذى شبهه البعض بالقبطان والمائة 
تتوزع بدورها الى جماعات يتركب كل لفيف منها من اثنى عضر جنديا علىراسهم 
مقدم. او نقيب عسكرى (سوزوفیسیی) ولم يمنع ذلك من الاستعانة بالمتطوعين 
عند الحاجة اما فى الحواضر فقد اتسم الطابور بميزة خاصة اذ كان رجاله 
مناهزون الالف والخيالة الذين بلغوا احبانا عشرة الاف کانوا موزعین ضلا 
الى طوابير هی عبارة عن کوکبات تتركب من ستمائة فارس وكتائب الخيالة هذه 
لاتتدخل فى العمليات الحربية الا عند الاقتضاء فى حين ان الرجالة كانو!:دومه 
على ساق لمواجهة الطوارىء ولم تكن كتيبة الفرسان تعدو فى فترات اعدو 
خيالة الدرك او الحرس الموزعين على مختلف الراکز. العسكرية (400 فارس فى 
كل قلعة من الاثنتين وتسعين قلعة المؤسسة فى عهدى المولى اسماعيل والمول 
يزيد) وقد عززت المدفعية (الطبجية) باعتدة قوية من مهاريس ومدافع ومجانيق 


السیاسم كار عي 

وقد اضطر السلطان الى طبع سياسية الدولة الخارجية بطابسع دنك 
استجابة للوازم العصر فاتخذ من طنجة عاصمة دبلوماسية استقر بها مندوبو 
الدول. الاور بیه و کان الشرف عل الد بلوماسية المغربية هووزير البحر الذى کان 
باشا طنحة بقوم بصلة الوصل بینه وبين السفراء الاوربيين عدا القضمايا الهامة 
اقتی كانت تقتضی انتقال البعثة الدبلوماسية الاجنبية ال قاس وقد بدأ الغرب 
يشمن بضغطانجلتر! التى كانت تقف إحيانا فى صف البلاط فتشنجصه امب 
الصمود فى مواقفه اللهم الا :اذا تواطأت النیابات الاوربیه جطنحة ٠:‏ ۱ 

وكانت علائق الغرب ودية مع انجلترا الا ان استفحال الحمايات حدا يهود 


س6 ف . 


المغرب الى طلب وساطة التاجر اليهودى البريطانى روتشيلد لدى السلطان من. 
اجل ضمان 500 تسن الامير تطییبا لخاطر الانجليز ظهيرا عام 1280ع لم. 
يزد فى الواقع.على ماکان اليهود يتمتعون به قانونيا بمقتضى نصوص الشر بعة 
الاسلامية فى خصوص الذميين ولكنهم تطاولوا لاسیما فى الراسی فنشر 
السلطان مرسوما حديدا هدد فيه المشغبين واكد كفالته للرعايا الملخلصين من 
الیهود وفى هذه السنة امضیت اتفاقية مغربية فرنسية لتنظيم حق الحماية" 
والسماح لكل دار تجارية فرنسية ولكل فرع من فروعها باتخاذ موظفیسن 
مغر بيين على ان العملة المغاربة الذين يستخدمهم الفرنسيون لم يعد من حق 
العدالة متابعتهم قبيل اعلام السلطة القنصلية وبذلك انفتح مجال خطير للتدخل 
اليومى فى شؤون الدولة المغربية وقد توجهت عام 1282ه بعثة مغربية ال 
باريس مؤلفة.من قائد الجيش محمد بن عبد الكريم الشرقى وعامل سلا محمد 
ابن سعيد فحظينت بحسن الاستقبالوقد شارك المغرب فى معرض باريس الدولى 
عام 1284ه(2867م) الذى نظمه نابليون الثالث بالمنتحات الغر بية من ريه 0 
ومناطق وقطائف وانواع الزليج وساثر المصنوعات التقليدية مع فوج من 
الخبر !ء والصناع فى مختلف الحرف ۱ 
وقد ظل الفکر العام مع ذلك حذرا من تطور هذه العلائق مع اوربا لان 

اعتداء اسبانیا على التراب الغربی وقبلها فرنسا فى قضية الجزاثر اذکت حماس 
الجماهیر ضد الوجود الاجنبی بالغرب لاسیما وان نمو البادلات التجارية ادى 
الى تضخم الاسعار والى ازمة مانبه (1) 


۱ و2 اسم 
الياسة الراحلیم 
وقد اهتم سندى محمد نن عبد الرحمن منذ كان خليفة لوالده بمر!کش 
بالاصلاح الفلاحى فحقق منجزات فى الرى واصبحت اراضى الرحامنة فى 
الجنوب حدائق مخضرة وجنانا مزهرة وقد استدعی الامير الشاب قبل وفاة 


٠‏ ) هذه الازمة الالية توازت مع ادخال تعديل جديد على قيمة العملةالمغربية 
عام 1285ھ و اتخاذ مقناس للمعاملات هو المثقال وثمنه عشرة دراهنم بالوزن 
الشرعى لهذا النقد على اساس ماکان تقرر عام 0ه اول الدولة العلوية 
«لاستقصا ج 4 ص توه) ۱ 


ص 04 


والده بسبح سني خبيرة4 فرنسیا (6 الى مراکش وكلقه بجلب الات فلاحية 
وادوات علمية غوصلت بالفعل الة جراسة نجرها اربعة اقراس اشرف الامير 
بنفسه على ت ركيب اجهزتها هقد اسهم الامير فى طبع الحضارة المغربية بميسم 
جديد حيث جلب ادوات علمية مستحدثة من ساعات فلكية ومجاهر وكان مظهرا 
حيا للاناقة يلبس القفاز والجوارب والزى الاوربى كما كان ملما باللغة الفرنسية 
وقد ارتأى قبل معركة لیس ضرورة محاربة فرنسا بسلاحها واستخدم احدث 
الطرق فى الناورات العسكرية والعتاد الحربى فاسس فيلقين من ثلائة الاف 
جنیی تظامی بقيادة ضباط حاربوا مع عبد القادر فى حرب الجزاثر وقد اتصل 
بعلماء بلجیکیین واسس مراصد فلکیه بمراکشی وفاس وکانت حاشية اللك 
منكبة على دراسة العلوم الرياضية وقد اضفی اهتمام الامیر بالفلاحة والعاوم 
على. البلاد طابعا علميا اكثر منه حربیا رغم الظروف القاسية التى عاشها الغرب 
اذ ذاك على ان الاسبقية اعطينت للاصلاح الزراعى بتجديد حفر القنوات ونقب 
الابار على الطريقة العصرية والتفكير فى تاسيس مصانع منها مصنع الجوخ 
(نوعمن النسیج الصوفى) وكان القطن يغرسى بالغرب فى النواحى التى لاتعلو 
كثيرا عن سطح البحر وحول المدن الکبری وقد شجعت انجلترا رعاياها القاطنين 
بالمغرب عام 5864م (2) على زرع القطن فى ناحية الجديدة فانتحت دكالة وحدها 
عام 1865م خا O‏ ی دنس الف فر نك ذهمی ای ازيد من عشرین 
مليون فرنك. تقريبا بالصرف الحالى وهو مبلغ مهم اذا قيس بمجموع 
الصادر ات التی بلغت قيمتها اثنين وعشرين مليونا ای ازيد من اربعة ملايير 
فرنك و کان هذا القطن نوعین معروفین فى اورباه‌سی ایسلاند» لهما سدی 





3 هو القتصل لو کونط دووسکواط الذى حدئنا عن دقة دراية الامیر 
وحصافه فکره‌والمامه بمعطیات السياسة الاوربية وقيامه بتعریب بعض الکتب 
العلمية مثل کتب نیوتن فى علم الفلك على ١يد‏ ترجمان انجلیزی من مالطة اعتنق 
الاسلام وقد اكد ذلك عام 1871م وزير فر نسا بطنجة م ٠‏ طيسو ٠‏ 

وحتى بعد ان اعتلى الامير ازيكة العرشى ظل منکبا على دراسة العلوم 
لاسيما ما يتصل متها بالفنون العسكرية حتى قال کل من فرانسوا شارل رو 
وكذلك کاییی بان هذا الملك اختر ع مدفعا 


4 ا ل التو ی و ا Ec‏ 
(راجم التشسرة الاقتضادية الاجتماعمة. لخر بية (5I‏ 


255 .. 
ص قا 


حريرى طویل من الطراز الامر نکی نی تقیل عليه اوربا. وكانت مصائع محلية 

ننقی القطن الخام بواسطة الالات ٠‏ ۱ 9 

وقد اهتم الامنر کذ لت بزراعة قصب السکز اون رن اختصاصیین: 
مصريين لتصفية هذه المادة فى مصتع ١كدال‏ نمراکشض )1( ۱ ۱ 
0 ولو لم تستعر الحروب مع فرنسا واسباتيا لانبئق عن عهد محمد الرابع 
ازدهار كان من شانه ان بغر اتحاه الت الحضاری ومکانته الدولية وحتی 
الثورات الداخلية كانت لها صلة بهذه الحروب فالجیلال الرو کی قد" ثار خلال 
الاضظدام باسبانيا وهو من عرب سفیان بالغرب (ناحية کورت) اه و 
الاو باش المنضمةاليه بالعصى والمقاليعفقتلت القائد عبدالكريم الحارثی وجماءةمن. 
ذوية و نهیت دورهم وقد افتتنت العامة بهذا الثائر لما كان يختلقه من خوارق 
ويضمنه لها من حصانات فى العراك فوجه السلطان اخاه المولل الر شید وقمع 
الثورة سهوله ونقل الاسری الى الر باط ولحاً الرو کی الى الحرم الادريسى ‏ 
بزرهون حيث قتله شريف علوى بعد ان احتز رأسه ويديه وعلقت بجامع الفنا. 
بمراکش زجرا للمشغبين ٠‏ وخلال اشتغال السلطان بمحاربة الاسبان كذلك 
ار عرب الرحامنة بالحوز فانتهبوا سوق الخميس بمراکش وجردوا الجتان 
والحقول واغتصبوا الحاصیل وسلبوا! القوافل وقطعو! الطرق وحاصروا المدينة 
ولم يكد السلطان ینفض يده من حرب تطوان وة قمع الروکی حتی هب للايقاع ‏ 
بالر حامنة فسیقوا مکبلین الى سجون الحمراء وحملت رؤوس قادة الثورة على ۱ 
استة الرماح الى السداحات العمومیه تفاس عام 8ص 4 ۱ 

و بهذه الانتفاضات الزجرية عم الهدوء و اوه نتشر الامن والر خاء رغم ماعاناه 
الشعب فى البداية ورخصت الاسعار وار تفع مستوى الصا و تباهی التاس فى 
اقتناء الدورة والعقار و الراکب الفار هه بحر الرفيعة لاوذخائز النفيسة (2) 


) الاتحاف لابن زیدان ( ج 3 ص 556 )2 ۱ 

2 الاستقصا ( ج 4 ص 233) حيث اكد الناصری ان التلاس « تانقوا فى 
البنیان بالزلیج والرخام والنقض البدیم لاسیما بفاس ورباط الفتح ولاحت على 
الناس م الحضارة الاعحمية وكان للسلطان سیدی محمد فى کل بلد عبون 
يكتبون له بما یقع من الولاة فمن دونهم فكانت الرعية كأنها فى كف يده » ۰ 


لتاس 





الفصل ۱ 


لسن ارون 


0 لما توفى محمد الرابع خلفه ول عهده الحسن الاول الذى برهن عن شهامة 
وفضل واتزان عندما كان خليفة لوالده ٠‏ وقد وافاه النعى وهو بحاحة فبایعه 
اتناس فى مراکش (رجب 1290ه) ثم توالت الوفود من جميع الاصقاع فاجزل 
عليها نواله وجهز جيشه .وهب فى اول رمضان للقيام برحلة عبر المغرب لتوطيد 
الامن مارا بطريق. السراغنة حيث بلغه تمرد ازمور ثم انتقاض فاس المطالبة 
رجال الحرف وفى مقدمتهم الدباغون باسقاط المكس فتکفل‌العلماء والاعيان بذنك 
جمعا لكلمة الناس على المبايعة فانعقدت ولكن الجبايات استمرت فى الاسواق 
والابواب فثارت الجماهير وتنصل الفاسيون من السوولية فى رسالة وصلت 
ی السلطان وهو بتامسنا فواصل سيره نحو الرباط حيث استقبل وفود الغرب 
قى تهانیء العيد فى ضمنهم اهل ازمور الذين اقتص من مشغبيهم وهنالك قام 
للولى عبد الكبير بن عبد الرحمن بن سليمان فى عمالة فاس فاسر وزج به 
قى السجن وعرج السلطان على بنى حسن حيث اوقع باعل العيث منهم ثم دخل 
زرهون ومكناسة واصطدم ببربر الاطلس الاوسط فهزم بنى مطير وايت یوسی 
وانتهی الى ما وراء الحاجب فاستقبله اهل فاس بحفاوة ولكن اصرار الدباغين 
عل مطالبهم وتنكيلهم بالمخالفين واطلاقهم الرصاص على فاس الجديد حدا 
سلطان ال حصار فاس البال و اقتحام الاسوار غير ان انطلاق الحتد فى النهب 


67 سس 


والعيث اثار موجة من السخط عرف السلطان كيف بلطف لاواءها بالعفو العاء 
3ه ولكنه اضطر الى عزل عامل فاس السراج وتعيين قائد بخارى وتجديد 
نظام الجیشی ٠‏ ۱ 


عمد الحسن الاول صونا لحوزة البلاد ووحدتها الى تجهيز القبائل بالعتاد 
العسكرى وتكديس الاسلحة المختلفة بفاس وقد سبق لوالده محمد الرابم ان 
اسس معملا للبارود بمراكش واقام باشقار قرب طنجة برج المنار لتوجيه السفی 
المغر بية والاجنبية فى الاطلنطيك وقد سلك الول الحسن نهجا مرنا فى مدافعة 
الدول بعضها ببعض وضمان توازن يهدف الى الحيلولة بينها وبين ای تدخل 
فى شوّون البلاد فاسند الي ا انجلیزی قيادة احد الفمالق والى ٠‏ بعثة من 
الخبراء الفر نسینن التدر یب العسكرى للحتود واتاط ضباط ابطالیین ادارة 
مصنع الاسلحة بفاس و کلف مهندسا الانیا ببناء برج باثرباط وکان السلطان 
يشهد بنفسه تدریب الجیش کل يوم اثنين فى مشور ابی الخصیصات بفاس 
ویستعرضه کل اربعاء وقد كانت لفرقة الطبجية عشرون بطارية من نوع كروب 
وشتایدراومن نوع رشاشات «ما کسیم» واستخدم الشاء البتادق من طر از 
«شاشبو» او غیرها الصنوعة بفاس على وتيرة خمس قى اليوم٠‏ 
۱ و كان السلطان بطوف بالثغور لتفقد ابراجها واسوارها ویسهم شخصیا 
قی‌الرماية الدفعية مراقبه منه و تشجیعا وقد زار متذ السنةالثانية من ولایته مر آمی 
الحديدة وازمور وانفا او العدوتين فى مصب ابى رقراق 0 


۳ 5 ۱ 
ہر در العرب 

۱ وقد ثارت عدة ا :د کر م سول المغرب و والاطنس 

استجابة لعناصر لم تكن راضية عن الوضع وکثیرا ما كانت النزعات تتساوق 

لان الجن من الحبايات كان بغری الخشر كم ال الشغیین رغم تعلدهم 


وهكذا بدأ السلطان بتوطيد الامن فى أيت سغروشن وبنی‌سادان‌راستکل 


د 008 سه 


ذلك عام 2305ھ باخضاع جميع قبائل بو مالوباستثناء أيت شخمان ثم قمسع 
عناصر من غساته کانت‌فی عماله تازة خالزمها اداء مانهبته علاوة على الاعشدار 
وهنالك سيق اليه ابوعزة الهبری فسجن بفاس وانتهی الطاف بالامیر الى حدود 
الغرب الشرقی ۰ ۱ 
و کان السلطان بستغل فتر ة الشتاء للاستجمام بفاس و جمع‌اشتات الجيش 
وتجدید جهازه والقيام بیعض المنجزات العمرانية کیستان امنة بفاس الجدند 
وائدار الكبرى بازائها تركيز! للما"ثر الفنية والظاهر المعمارية الرائعة من 
نقوش وتسطیرات ورفيع الفرش والقطائثف ولکن جفنه لم يكن يغمض عن 
التشغییات التی بنیثق اوبرها هنا وهناك من ذلك تلبيته لرغبة سکان عمالة 
وجدة بضمها الى عمالة تازة و ئورة العامل العزول ازاء هذا القرار ثم قيام 
الکنتافی (1) فى جيل تینمل ضد القا ند الذى اغری‌السلطان دمحار دته رغم تمسکه 
نالبيعة وهذه من بواعث الفوضی العارمة التى كانت تنخر كيان الغرب لاسباب 
تافهة وكان الشعب غالبا بمعزل عن الخوض فى هذا الاضطراب الذی دثیره 
انتهازیون بثورون كلما خلا اجو دوفاة امير او ضعف حهازه العسکری فتتحدد 
بذلك الثورات بشکل رتيب وقی نغس للاقالیم فمن ذلك انحراف طادْفة من 
الر‌حامنه وزمران واولاد ابی السباع وعيثهم فى الحوز مما اضطر السلطان ال 
قمعهم و کذلك تطاول غیانه على تازة ثم لجوءها الى الجبل حيث اقتحم السلطان 
بنفسه حصوتهم الاظلسية واستاصل شآفة الفوضویین بعد عراك عنیف 
وکان ننویز‌ناسن ینهبون وجدءة وارباضها فاسترد الجیش منهم الظالم واقیم. . 
الامن‌والنظام فى هذه الناحية التی كانت تعتبر من الثغور الاستراتيجية بين ' 
الجزاثر الحتله والغرب وقد عاد الحسن الاول الى العاصمة الادريسية بعد غياب 
طویل ‏ رمضان 5293) لاستیناف تاسیساته العمرانية بفاس ومراکش ومکناسة 
ولکنه ماثبث ان اصدر لوامره للاستعداد من جدید لجولة تفقدية عارمة 
فلستصدر من معمل الحمراء 1۰620 بندقية و410۰000 رصاصة وعشرة فناطیر 
من البارود ومائه قنطار .من ملع البارود ومدفعین اثنين علاوة على الاجهزة 
العسکریه العادیه ثم حشد بمکناسة العسکر الرابط فى الثغور والقلاع بالسهل 





٠ ور بعد ذلك على السلظان مستأمتا فعفاعنه وولاه على تینمل‎ Ga 


60 - 


والجيل وزحف نحو زمور والسهول وزعير ثم بنی. عمیر وبنی‌موسی ثم (عام1296ه) 
ايت عتاب وبنى مطير قطاع الطرق والذين هزمهم السلطان‌واسترد مظالمهم ٠‏ 
وحملهم مسوولية الامن فى عمالتى فاس ومكناس وكان يستنزل الفارين الى 
الاطلس ويؤمنهم حسما لتلك العقدة النفسية التی كانت من بواعث الخلسل 
والانتقاض بالاضافة الى ثقل عبء الضرائب على البدو الذين یلتحقون برژوی 
الجبال تفادیا من تعسف الجباة وهكذا ظل مشكل التوازن الاجتماعى والاقتصادى 
عاملا قويا فى عدم الاستقرار بالمغرب وفى انيثاق مايسمى بيلاد المخزن وبلاد 

واستکمالا لحر كات التهدئة هب السلطان ( عام 1298 ب ) 
نحو مراكس من حيث توجه فى العام التالی الى سوس ونقلت الوّن على ظهر السفن 
من الحديدة والدار البیضاء لارفاق الجیش وكان قصده هذه المرةانيقف بنفسه 
على جنوب المغرب حسما لطامم الاسبان الذین كانوا برغیون فى احتلال إيفنى 
بمقتضى معاهدة تطوان زعما منهم بانها هی المركز التجارى الذى اغتصبوه قديما 
وسموه بسانطا كروزا وقد رتب السلطان بهذه المنطقة الحاميات والعمال 
واحال مرفا اسكا الى مرسى تجارية واقامبتزنيت قيادة جيش الجنوب واستمر 
ذلك الى عام‌و30ته حيث زحف الامير نحو الصحراء لقمع الثوار الذين تواطأوا 
+ مم الانجلیز بین ماکنزی وکورتیس لبنا مرکزین تجاریین فی طرفاية وایت 
باعمران فطمس هذه المعالم الاجنبية غير ان حكمة السلطان حدته الى مسالمة 
الشریف التزروالتی مولای الحسین التى انخلع مع الثوار وانبسری كقائد 

للسلطان لاقصاء ماکنزی عن طرفاية بعد ان عاد الیها ٠‏ 

وانتهی مطاف السلطان فى تسم عشرءة حر که الى تافیلالت عام 1310 هھ 
فمهد الواحات بعد ان وطد بعض النواحی الواقعه فى الملوية العلیا والاطلس 
الاوسط (غريس) وقصر السوق ووادی زيز وقد انصاعت قبائل الحیل وادت 
الجبایات مما حد! السلطان الى التعجیل باوبته بعد نصف شهر مارا بتدغة 
رورزازات والاطلس حينث كان قواد کلاوة يشكلون لفاتعت راية السلطان . 
شرقی الاطلس مع متو که فى غربه وكندافة فى وادى نفيس ٠‏ 


السياسة الخارجية 


وقد احتفظت انحلترا بامتيازات اقتصادية فنمت مبادلاتها التجارية هع 


ب 70 سه 


المغرب لاسيما وانها كانت توالى دفاعها عن كيان ا منذ معركة ايسلى التى 
عقمتها احتكاكات مع فرنسا فى حدود الجز اثر وقد انبثقت اطماع دول اوربية 
اخرى مثل اسبانیا التى صارت تحلم باحتلال مقاطعات مفربية واستعرت 
(عام 2370) معركة عنيفة بين اهل الریف والاسبان من مليلية نظرا لتطاول 
هؤلاء على مساحات وراء الحدود فاضطر السلطان حسما للنزاع والتدخلات الى 
دقع دية عن القتلى تبلغ اربعة ملایین ريال وقد عمل البلجيكيون ايضا على احداث ‏ 
مؤسسات اقتصادية ومولت المانيا بعض الرحلات العلمية وكان السلطان ينهج 
سبياسة التدافع بين هذه الدول فیوجه سفراءه الى اوربا مثل محمد الزددی 
الذى اوفده 1293ه الى فرنسا وانجلترا وايطاليا وبلجيكا فى مهمة سلمية ‏ 
وقد ورد على السلطان فى العام التالى سفراء فرنسا واسبانیا والبرتغال وبدأت 
قر نسا منف ذلك العهد وه ادخال اصلاحات كالتلغراف والقطار الحديدى 
وواجهت المملكة. الغر بية فى هذا العهد مشكلة عويصة ھی مشكلة الحمایات 
التى کان تعن المغاربة بتوقون اليا للتخلص من نفوذ الولاة وخاول السلطان 
التخقیف من حدة هذه الحمايات غير ان تضافر الدول الاوربية اضطره الى 
الخضوع بمقتضی. اتفاقية و نقذ (1880) وملحق طنحة (882غ الى ارادة اورءا 
التى خولت لالمانيا والتمسا وبلجيكا والدنمارك واسبانيا والولايات المتحدة 
وفرنسا وانحلتر! وايطاليا وهولندا والبرتغال والسويد والنرویج الامنينازات 
التى لم تكن تتمتع بها سوى فرنسا وانجلترا ٠‏ 

وکذا بدات القضیة الغربيةً سم نطلا ع دول من جراه ای تولد 
عن اطماع الدول الاوربیه وقد قاوم الحسن الاول کل التدخلات ودافع بين الدول 
وتوفى (3 ذى الحجة عام 1311 ه) وهو فى غمرة هذه العر که القى ضاعفت 
خطورتها تمردات جهوية كانت تفت فى أعضاد الوحدة المغربية ٠‏ 


نی 


الفصل الباسع 


العمالات : 


0 دون تنجد رکه دفیق ان الغرب قبیل الحماية کان یشتمل على 
7 - الغرب الشرقی الذی ببتدیء من وجدة ویمر من تازة الى تافیلاات ٠‏ 
2 ب ناحية الشمال وفیها تطوان وطتجة والقصر والعرانشی ووزان 
ومر کز‌ها العام هوالعاصمة E‏ 
3 - الغرب ومر کزها مکناس 
و دکال4 ۰ 
5 س ناحية الحوز ومر کزها مرا کش مم اسفی والصويرة ۰ 
1( وقع فى ایام اقا یی ای ی دب تقسیم الغرب الى عمالات 
عد يده تتناول حتی اقصی الحهات مثل نوات ۱ 


وهاذا مذ کور فى « الترجمان » لأبى القاسم الزيانى لدى تراجمة | السلطان 
الأنف الک 


5 د الجنوب ويمتد من المحيط الى حدود الجزائر وتزنيت ويندرج فيه 
اقصى الجنوب الى نهر السنغال ر ha e‏ الحمراء وتوات 
وعين صالح الخ ٠)‏ 

دار المخزن 

وقد كانت اجهزة الدولة الفربية صورة طبقا لاصلها الاندلسی الاموی 
و کانت هنالك ثلاثة عناصر هى دار الخزن والوزراء والقضاة والحکام ٠‏ 

اما دار الخزن فقد كانت بين جوانبها ءالاف الخدمة والحشم والحرس 
ویشرف الحاجب على قسمها الداخلى بینما یهتم قائد الشور بالقسم الخارجی 
#لتتاص بالاستقبالات والاوامر الملكية والاتصالات مع القبائل ٠‏ 0 

وللحاجب نائب يعينه على تسيير اعمال اصحاب الوضوء والغطاء والماء 
وافراك (الاخبية السلطانية او العسکر بة التنقله) والسکین ( ای الحزارة ) 
١‏ والفر اش والحفقه (وسائل التنقل) «والروى» (اى اصطبلات الخيل) وكان 
على رأس كل فرقة قائد بساعده خليقة ٠‏ 

اما قائد الشور فقد كان له نائبان يعينانه على ضبط علاقة القصر عن 
طريق الشاورنه بالينيقات او مكاتب الوزراء و کبار البلاط ٠‏ 

وكانت مسطرة الاقتبالات ان الصدر الاعظم يتلقى الطلب فیرفعه ال 
السلطان الذی یکلف عند الرضی قائد مشوره بتنظیم اثقابلة التی بحضرص 
الحاجب نا ناا 0 

وقد كان الى جانب الشاورية طائفة السخرین او الرقاصة من قبائل 
الجيش یکلفون بنقل الرسائل بين القصر والقبائل ويتجلى اعتمام السلطان 
بهوّلاء الاعوان فى الاشراف الباشر, على قائدهم ٠‏ 


الهيئة الوزارية 


1 - كان للسلطان اعوان او وزراء يساعدونه على تسيير دواليب الحكم 
و كان لكل وزير بنيقة اى مکتبه الخاص وحوله کتبته وفی طلیعتهم الصدر 
الاعظم الذی لم يكن رئيس الحكومة لان الحکومة كانت تتشخص فى السلطان 
الجامع بين رياسة الدولة ورياسة الحكومة ولم يكن للصدر حق التقرير لان 
البت من حق السدة العلية وحدها وكان ينوب عنه كاتبه الاول او باقى الكتاب 


بت 73 - 


(الثانى والثالث) عندما يتغيب ویعرف مکتبه بالبنيقة الکبری لتعدد كتابها ٠‏ 


وكان الصدر يشرف خاصة على نشاط القضاء و نظار الاحباس وثقباء الاشراف 
وعلى الباشوات والقواد فى خصوص ما یخلعه السلطان على رعایاه من تحف وهدايا 
(التنافيذ) او اداء الصاریف التی يامر السلطان بدفعها او تحرير الظهائر 
والراسیم الولویه ونسليم الععلاءات !اعقارية او ننفيذ التعیینات فى الوظا ف 
الملختلفة او عزل الموظفين او تسمليم القرارات السلطائنة الى قائد الضصسور فسی 
شأن الح ر کات وتنقلات الجیش واعداد الزن ۱ 


2 ل وزير الشکایات وهو صاحب الرد فى الاندلس مهمته النظر فیما 
برد على السلطان من شکابات وابلاغ اصحابها ما بتخذ الامير من قرارات ولم 
يكن للسلطان ای اختصاص فى میدان الشرع ولو كان عالما الا انه كان له حق 
جمع العلماء لاستفتأئهم فى قضية فقهية قبل احالتها على قاض جدید فیکون 
مجلس الفتین بمثابه محکمة علیا للنقض والابرام واحیانا يبت العلماء کانهم 

3 - العلاف الکبیر بشبه نوعاما وزير الحرب: وان کان لایهتم فى الواقع 
الا بالسهر على تموین الجیش فى السرایا والغزوات وتجهیزه بالسلاح والعتاد 
وهو الذی كان يعد سجل الدیوان العسکری وبقدمه الى السلطان مؤشرا ومذیلا 
بامضاء الصدر كما كان يشرف على الصاریف الشهر یةلخاز نیة‌البلاط الداخلیین 


4 - وزير البحسر 

اسس الحسن الاول هذه الوزارة لضبط علانق الملکة هع مثلى الدول 
الاجنبية فکان واسطه بين السلطان والسلك الدبلوماسی بهتم بقضایا الحمیین 
القنصليين و بحضر مشاربع الاتفاقيات والمعاهدات بين المغرب ودول اوربا 
ويحرر الرسائل الیها ویوجه الى القواد الاوامر السلطانية بخصوص الحمیین 
القاطنين فى عمالتهم كما شرف على کل ما یتعلق بالبعتات الاجنبية بالغرت ‏ 
و کان اول وزير ثلیحر هو الفقيه محمد بن الفضل غربط ۰ 


5 اسه امسن الامناء الذى تنحصر مهمته فى حزء من الاختصاصات العمادية : 
لوزراءالالبه متل السهر على تعیین امناء المراسى ای حباة الحمارك والدىوانات ` 
والاملاك الخر نبه والستفاد ای الضرائب الباشرءة 3 


ب 74 سه 


وكانت موارد الديوانة تسلم مباشرة الى امین الدخل من طرف امناء 
المراسى بعد اسقاط المصاريف المحلية مثل اجور عملة الديوانة وحنود الحامية 
التى تدفع بدون مراقية بخلاف النفقات العارضة الاخری التى لم تكن نؤدى الا 
باذن خاص من امین الامناء والباقى يركز فى بيت الال الذی هو الخزينة العامة 
للدولة وكانت هنالك سوت للمال فى فاس, ومکناس ومراکش ولکن امحمها 
الصناديق المودعة ی السلطانى تفاس الجديد والموصدة داخل غرفة إلى 
القوس باربعة اقفال تؤمن مفاتيحها عند اربعة من كبار الموظفين بحيث لاتفتح 
الا بحضور الجمیع فى حفل خاص بشهادة عدلين ويصبح القوس مستودعامؤقة. 
عند غياب السلطان يسيره امین القوس بدل امین الدخل الذی برافق السلطان 

و کانت دار عدیل عبارة عن خزينة تجمع بفاس موارد الکس شرف 
عليها امین الستفاد بمساعدة امینین اثنين ٠‏ 

الا ان صرف محتویات بيت المال لا يتم الا بواسطة امین الخراح او الصاثر 
او الشکارة علاوة علىامين‌الدخل «وبنيقة الصیار» () هی التی تؤدى مر تبات 
الوزراء و الکتاب والحیش والخازنية والضاورية بالاضافة ال الصدقات والهدایا 
للأضرحة والزوایا ٠‏ 

وكان للسلطان بيت المال الداخل «الشخصى» يمون علاوة على الهدايا بموارد 

عزایب السلطان (ای ضیعه الفلاحیة) او عقارانه بفاس ومکداس ومرا؟ نش وغمر ها 

6 س امین الحسبة العام الذی يركز حسابات الامناء و نظار الاحسباس 
وو کلاء الغياب ویسهر على تطبيق مقتضیات الاتفاقیات الاجنبیة فى خصوص‌مداخیل 
الديوانة ومراقبة زکوات الحاصیل واعشار القبائل فيسجل بذلك دخل الدولة 
و نققاتها ٠‏ 

7 - امین الصائر : يقوم بتعلیمات من الصدر بتنفيذ قرارات السلطان فى 
خصوص الاداءات واجور الوظفین و الجند بعد تاشیر امین الامناء ٠‏ ۱ 

8 ل امین ا ای حيوانات النقل او ماشبة المخزن فبراقب افراس 

الدولة وبغالها وجمالها وتعويض مامات منها والسهر على تجهيزها ٠‏ 


») أى مكتب النفقات (النفقة = الصائر) 


7 


و - امین العتبة الشريفة الذى يهتم بموارد القصنر الشهرية من لحوم 
وغيرها ویراجم حسابات القصور الملكينة فى مختلف المدن ويذيلها بامضائه قبل 
ان يعرضها امین الامتاء على السلطان ویر كز مفاتح صناديق الال ويراقب توصازت 
عبيد البخارى وحراس البلاط باجورهم كما يهتم بتسيير شؤون القصور كلها ٠‏ 


۱ وكان السلطان مو المنسق الأكبو لشؤون الدولة بصفته الرئيس الفعل 
للحكومة والقائد الاعلى للحیش فقد كان الحسن الاول مثلا يدرس کل صباح 
ملفات الو زر اء ویمضی الرسائل التى ينقاها وصيف الدار الى الحاحب فنو جهها 
هذا الاخیر مع صاحب الوضوء الى الوزارات العنية بعد ان یسجلها فى دفترخاص 
وهو الذی كان یختم الصادرات ویسلمها لقاند آلشور لیوصلها رقاص البر بدال 
اصحابها فى مختلف انحاء البلاد ثم بتوجه السلطان الى قاعة العرش لاقتبال 
وزراثه وینهی احد الفرایکبه (اى الطاثقة الکلفه بتنقلات السلطان) هذا النماً 
الى البنیقات ویستدعی السلطان من يريد بایفاد صاحب الوضوء إلى قائدالشور 
الذی‌یعرض ع‌انظار السلطان الرسائل‌الواردة من‌الاقالیم دون‌ان‌یفض خاتمها ثم 
یرفم قائمة الاشخاص الراغبین فى مقابلة السلطان الذی يصدر اوامره فى هذا 
الشان والسلطان هو الذی یفتح الراسلات بنفسه ویعقب علیها بيده ثم توزع 
على الوزراء للتتفیذ ۰ 

ثم تتوالى الاقتبالات فیدعو السلطان الصدر ثم امین الامناء ووزیر البحر 
فیدرس مع کل واحد القضایا الداخلة فى نطاق اختصاصه ثم ياتى دور 
الاستقبالات العادیه وهكذا يحل السلطان مشاکل «لوزارات الختلغة. دون إن ' 
یکون للصدر مجال لابداء رایه ٠‏ ۱ ۱ ۱ 30 


ويستائف السلطان من العصر الى الغرب فى ردهة العرش هذه السلسلة 
من الاستقبالات والاجتماعات وبعد العشاء يعلق على الرسائل التى ستوجه فی ‏ 
الصیاح ال الوزراء ثم ینهی السلطان یومه بتلاوة الکتب السياسية والتاریخ 
دفی نوی الاحد والفلائاء يستمع الى الشکایات بحضور الوزیر السژول الذی 
يقدم له ملف کل قضية فیصدر السلطان قراراته بعد امعان النظر و تدقیق البحث 
و بخصص ايام الائنین لشاهدة تدر ببات‌طلبه مدرسة الدفعية وايام الاز بعاءلاستعر اض 
الجند من اجل مراقبة عدد افراد الحیش والصواثر العسکربة ویقضی السلطان . 
ایام الخمیس فى نزهة مع حرمه بحدائق القصر كما یفرد ایام الجمعة باقامة ‏ 


تس 76 


فبة بداية « المخزنية» ای الاعمال السلطاتية ٠‏ 


العكام و القفاة 
الَا وا 2 


الباشوات كانوا قوادا عسكريين يشرفوق على قبائل الجيش وعلى بعض 
المدن الاندلسية مثل فاس والرباط وطنجة وحتى مراکش حيث يتولى الباشا 
قيادة الحامية العسكرية بيتما يراقب القائد الامن بالدينة ويسهر على جمعالظرائب 
ويقوم بدور التنفيذ للاحكام ويظل القائد فى منصبه مادام متمتعا بثقة الجمهور 
والا عزله السلطان بضغط من الفكر العام على ان السلطان نفسه كان عرضة 
تلخلم اذا صدر رای الجماهیر الشعبية وكان السلطان براعى فى تعيين القواد 
رغية الاعيان لاسيما منهم العلماء والاشراف ورؤساء الحناطى ات الصناعية) 
والتحار م 

وكثير! ماعين السلطان على راس فاس الال قاندا عسکریا من العبیسد 
أو خدام القصر نظر! للمكانة الخاصة التى كانت تشخلها هذه الحاضرة وءاخر 
القواد الذين عرفتهم قاس هو بوشتة ابن البغدادى زآبو الشتاء ) الذى اذاق 
الغاسيين الامرين لشدته وغلظته وكانت سلطةالقاند وا فى الیدان الحنانى 
(منالاعدام الى الذعيرة او التعزير بالسیاط) ولم يكن له اى نفوذ فى الغسوّون. 
المدتية والتجازية التى كانت من اختصاص المحتسب ٠‏ 


المَشّا و 

المدن الکبری هی التی لها قضاة وعددها تجو ی عل کے بای 
المملكة وکان فى کل من فاس ومراکش ثلائه من القضاة وقد بلغ عدد هؤلاء فى 
اواخر الحماية مائة واربعة عضر اما القبائل فلم يكن فیها سوی نواب عن القضاة 
الحضریین فکان النائب يشرف على مجموعة من القبائل عدا الاطلس حيث كا 
العرف هو الحکم وقد اتحصر اختصاص القاضی فى الاحوال الأشخصية والدماء 
مع الاشر اف عل العدول والو کلاء والعلماء والاشراف والو ظفین الدينيين وو کلاء 
الغناب و نظار الاحباس و کان قاض السماط بفاسن هو مراقب جامعة القرویین 


د 77 نه 


وعلمائها فكان القاضى يلعب دورا سياسيا هاما بصفته منفذا للشرع بالتيابة 
عن الامام وهو السلطان لذلك كان هذا الشخص يختار من العلماء النزهاء الورعين 
و کثیر! ما كان العلماء يفرون من هذا المنصب منذ صدر الاسلام وكان القاضى 
ملزما بالحكم بالشهور من الآراء بما جرى به العمل وبالعرف والعادة ة تبعا للمذهب 


الالکی وينص ظهير التعینن على ذلك بوضوح ولم یکن حکم القاضی نستتاأنف الا 
بالشكوى للسلطان الذى بستدعی العلماء لابداء رايهم ٠‏ 


3 - المست 


ظ هو الذى يسهر على حماية الفقراء وحقوق المعوزين ومصالح التجار ويراقب 
المکاییل والاوزانو البیعات لمقاومة التدليس والاختلاس والواقع انه كان بشرف 
على جميع مرافق الحياة الاقتصادية (التجارية والصناعية) بتحديد الاثمان بناء 
على اسعار المزايدات العامة وله وحده حق التعزير والتأديب بالسجن والایقاف 
والحجزفی‌هذا الیدان و یفض النزاعات التجار بة باستشارة الخبراء وامناءالحناطی 
وللمحتسب اعوان ومفتشون ومخازنية یخضعون له مباشرة وهو الذی یوجه 
يوميا لامناء الرسی لائحة الاسعار لتحدید الاعشار الوظفه على الواردات والصادرات 
والحتسب هو الشرف على الحناطی التى كانت عبارة عن نظام نقابى واسعالحرية 
لم يتقلص ظله الا بالاتصال بالحضارة الاوربية وكان المخزن يحترم الحرية . : 
التجارية (5) وقد شبه البعض وظيفة الحسبة بوظيفة شيخ اليلد او عميد 
الشمرطة بفر نسا (2) 

وهکذا انتظمت بالغرب فی اخر عهد الاستقلال موسسات الدولة والادارة 
الر کز بة وهيأة القضاء والنظمات الاقتصادیه والتقابية بصورة اتسمت شی-ء 
غير قلیل من الروعة والفعالية والاصاله وکان هذا الجهاز فى تطور مطرد تمعا 
. للمقتضیات التجددة غير ان تسرب العناصر الاستعمارية اقام الاشواك فى 
ES‏ الت الذى حالت هذه الجبهة الاستغلالية دون استمزاره بجد فى اقتفاء 
آثار الدول التمدنة فى النهضة والانبعاث وهکذا شلت كثير من تلك القومات 
تحت ضر بات المستعمر المتوالية ممافسح محالات واسعة لتدخل الاجانب تدريحيا 
فى شلؤون المغرب الاقتصادية ثم السياسية ٠‏ 


(E‏ راجع كتابى , التبارات الکبری للحضارة ا 
2( الوثائق ق المغربية ج ١‏ ص 13 و 5٣‏ 


ال الماكر 
اد الريك 


ان الصحراء الافريقية التى يحدها الاطلس شمالا هی اعظم الفلوات واجمل 
القيافى العالمية لانها تشكل سلسلة من السهول والاودية والانهار والحبال 
حیث تتساوق الرمال مع الاحجار وقد عاش الصحراویون و حدهم ظ 
قرب ینابیم الیاه حتی هاجر الیها الرحل بجمالهم بعد الاحتلال الرومانی لافریقیا 
الشمالية و تسرب العنصر العربی الشرقی فى نفس الوقت الى القارة الافر يقية 
شيك تحسنت الحياة سينا و تطورت الواصلات فقتل استعنال الجمل الستورد 
من اشوریا وفارس حينذاك تدخل الزناتنون فى الصحراء فحفروا الآبار وغرسوا 
التخیل فى بعض الواحات لاسیما فى توات منذ ظهور الاسلام ۰ 

وقد عر فت الصحراء نوعا من الاستقرار تبلور فى اقامة القصور الاضافه 
الى الواحات وتسرب عناصر حضارية عن طريق برابرة الشمال الافريقى بعد ان 
اخفق فىذلكالرومان والاغارقة والصتهاجيون مثل هوارة ولمطة الذين كانوا اول 
القبائل من البرابرة البيض الذين غزوا الصحراء منذ القرن الثالث البلادی وهذه 
القبائل هى التى نقلت الاسلامالىالتخوم الجنوبية ومنذ هذا العهد برزت الصحراء 
كامتداد طبیعی لافريقيا الشمالية نظرا للوحدة النباتية والحيوانية والتجانس 
بين النوالة المغربية ونوالة خط الاستواء وبين رسوم:الريف والسودان والموسيقى 
المغربية والزنجية ( هسیریس مجلد 12 عام 1930 ) ٠‏ 





اه سیر الراكب فبه مسافة سته اشهر 
فى الغرب ومن بين القبائل الصنهاجية مسوفة ولتونة اللشمون الذین اسسوا 
الدولة الرابطية بالغرب و کانوا يقطنون جنوبی الصحراء الرملية وهم على ماقیل 
عرب حمیریون () و کان اول ملك منهم بالصحراء یتلوتان اللمتونی السلم نی 
ملك بلاد الصحر !ء باسرها ودان له ازید من عشرین ملكا من علوك السودان(2) 

وقد توفی فى عام 222 ه بحیت یمکن القول بان الصحر!ء كانت مسلمة 
كلها وكذلك بعض بلاد السودان فى القرن الثالث على ان مدينة تاتکلاتن التی 
كان يسكن بالقرب متها قبائل من السودان قد اسلمت على ید عقبة بن نافع 
نفسه «القرطاس ص7) بل زعم بعض المؤرخين ان عقبة غزا التکرور الى غانة 
والحتمل انه بلغ ينابيع الساقية الحمراء وقام احد عقبه وهو عبد الرحمن این 
خبيب عام 127ه بتأسيس خط من الآبار يمتد الى اودغشت بموريطانيا الشرقية 

ومن الصعب تحدید تاريخ دخول الاسلام الي الصحراء وانيساط النفوذ 
المغربى عليها فزناتة وصنهاجة كانوا مستوطنين الصحراء قبل الاسلام ولم 
يتجاوز الرومان حدودهم المعروفة المارة بابى رقراق « حيث لم يستطيعوا الوصول 
الى تلك الكتلة البربریه فى الغرب الجنوبى» كما يقول كوتيى(3) فى حين وصل 
عقية بن. نافع الى الجنوب واحتل المولى ادريس الازهر نجل المولى ادريس الاكير 
الاطلس ولم يكن رفقاؤه هن العرب يتجاوزون الخمسمائة وبهذا يمكن القول 
مع كموتيى ب بان توغل المولى ادريس وراء الحدود الرومانية فتح ابواب 
الشمال فى وجه الرابطین‌والوحدین ومن هنا يبدأ تاريخ المغرب (4) وكذلك 
تاريخ الوحدة الافربقية دار تباط الصحراء بالمغرب وقد حدد انن خودادبه المملكة 
الادريسية فى جغرافيته منذ القرن الثالث الهجری والتقارب الزمنی بوذن بمزيد 
الاطلاع فكتب مايل : وفی بدی ولد ادريس بن ادريس بن عبد الله بن الحسن 
الطالبی < تلمسين ۰۰ وطنجة وفاس وبها منزله ۰۰ وخلفها طنجة وخلف طنجة 
السوس الادنی ۰۰ وخلف السوس الادنی السوسی الاقصی ۰۰ وفی, يديه ایضا 





القرطاس (طیعه الرباط) ع 2 ص 3 
2 القرطاس ج 2 ص 6 

3) الحصو ر الغامضه فى افغرب. 289 ۱ 
4) نفس المصدر ص 290 0 


ولملة ومدا که وزلو له ومد ننة راقون وححرة وححيرة والحاجز وماجرا اجرا 
وفنکون والخضراء وهی على البحر ۰۰ وما بتصل ببلاد داعی بن داعی والسودان 
والعراة الى ماحاذاه من نواحی الیحر ۰۰ (1) 

و تحدث ابن حوقل كذلك عن حدود الغرب فى القرن الثالت فذکر ان 
الغرب «يمر على ماسة ومغارپ سجلماسة وظاهر السوس الاقصی ویمتد على 
ظواهر اودغشت وغانة وكوغة ۰۰۰ 

فالغرب كان يمتد اذن فى ذلك العصر الى حدود السودان وهدا دود 
ماعند ابن خردادبه ٠‏ 

- وقد ورث الامير يحيى بن ابراهيم الكدالى ملك اللمتونيين المنسيط على 
السودان حيث استمر فى محاربة الزنوج غير المسلمين الى غام 427 (2) وكذلك 
«رنحل الى الحج ولقى فى طريقه اباعمران الفاسى بالقيروان فدله على واكاك 
ابن زلو من تفیس‌بالسوس الاقصى فندب هذا عبد الله بن ياسين الجزول‌مهدی 
المرابطين الذى قدم للملك يحيى بن عمر اللمتونى «فاستولى هذا الاخیر على 
جميع بلاد الصحراء وغزا بلاد السودان ففتح کثیر! منها (القرطساس ص 17 
والاستقصاج 3 ص 48) ثم دخل سجلماسة ودرعة بطلب من اهلها عام 447ه ٠‏ 
وقد خلفه اخوه انوبكر عام 448ه حيث خرج بحبوشه الى بلاد الأصامدة والسوسى 
جاعلا على مقدمتها ابن عمه بوسف بن تاشفين فتم غزو المغرب الى تامسنة حيث 
توفى ابن یاسین ( كريفلة ) ثم جعل الامير اللمتونى ابن تاشفين على الفرب 
(صو3) ۰ ۱ ۱ 0 

وارتحل هو بنصف جيشه الى الصحراء عام 453 لاتمام غزو السودان 
ومالیت اول المرابطين ان خطب له على 2900 منير من الاندلس الى جزائر بنى 
مزغنة الى اخر جبل الذهب من بلاد السودان (القرطاس ص 37) ٠‏ 


*) الجريدة الاسيوية 1865 - السلسلة السادسة المجلد الخامس ص 78 
وقد اسس عبد الله بن ادريس مدينة تمدلت وجعل منها مر كزا تحاریا فى الصحراء 
وقد تهدمت فى القرن الثامن وقد اسست‌مدینه تندوف عام 1270 ه على بدمحمد 
المختار بن الاعمش واحتفظت بمغر بيتها الى عام 1955 حيث الحقها الاستعمار 
بالجزاثر فثار الشعب ونکل به الفر نسيون ۰ ۱ 

2 القرطاس ص 8 ۱ 


وعند استیلاء الموحدين على الحكم ظل جزء من الصحراء فى قبضة صنهاجة 
فى حين تم لعبد المومن بن على « ملك افريقية کلهامتتظما الى مسلكة المغرب فملك 
فى اه من عر ابلس لفرت إلى سوس الأقصتى هن دلا المساهدة وا ر ر ر 
الاندلس » (المعجب یه م66 3357 هن ۱:03 ۰ 


ولعل الوحدین لم يستطيعوا التوغل فى الصحراء لانهم جبلیون لاعهدلهم 
بالفیافی بخلاف المر بنیین والسعديين والعلويين الصحر او یمن الذین تغنغل 
نفوذهم في فى الصحراء فقد ذكر المؤرخون انه عندما جلس ابو الحسن اثرینی على 
العرش واتصل ملكه بالجزائر جاء وقد السلطان منسا موسی نن ابى بكر وهو 

من اعظم ملوك السودان يعظم السلطان ابا الجسن ویوجب حقه ونؤدى طاعته 

ویذ کر من خضو ع منساوقیامه بحق السلطان وسعبه فى مرضاته ومما بو کد 
انبساط النفوذ الرینی على الصحراء الرملية ان ابا الحسن او عز الى اعراب 
الفلاة من بنی معقل بالسیر مع الوفد السودانی فشمر لذلك امير اولاد جراد 
من معقل وصحبهم امتثالا لامر السلطان وقد اعترف طیراس « بان نفوذ ابسی 
الحسن الریتی انبسط من قفتالة ال السودان اي مصرءهر ارت الغرب ج 2 
ص 61) ٠‏ 

ولكن فى آخر الدولة الرينية انكفت ایدی ملوك الغرب‌عن‌القریالصحر اوية 
حتى جاء المنصور السعدى فجدد الاتصال ببلاد تیکورارین وتوات وما انضاف 
اليها وذلك عام 90وه وقيله محمد الشيخ E‏ الحمراء ووصل الى 
ودان ٠‏ 

اما فى السودان فقد دانت امارة محمد سكية للخليفة العیاسی بعد ان 
لقيه بمصر فى طريق حجه آخر المائة التاسعة ٠‏ ا 

وقلدت السودان اذاگ بعض الظاهر الخربية العباسية وبغد ان مات خلفه 
ولده داود فغزته جیوش النصور واستولت على السودان بعد ان دانت منه‌لال 
سمكية مسيرة سته اشهر وقد اوقد صاحب ترارق وف لتقد بم الببعة ال التصور ‏ 
والتزام طاعته وهذه اول مرة طمح فيها الغرب الى احتلال السودان فى حین أن 
دولة المرابطين على ضخامتهاودولة الموحدين علىعظمتها ودولة المرينيين على قوتها 
لم تطمح همة واحد منهم لشیء من ذلك ( الفشستالى) ٠‏ 

وقد سارت الاسرة العلوية على هذا ۳ تكتف بیسط نفوذها على 


82 


الصحراء المغربية كما يتأكد ذلك بالنصوص القطعية سواء فى خصوص 
الواحات الصحراوية (راجع) اربعة قرون من تاريخ الغرب فى الصحراء ) ام فى 
شنحيط المتاخمة للسودان ۰ 


بل ان المولى اسماعيل طمح مثل المنصور السعدى الى استرجاع السودان 
وقد اكد ذلك الافرانى فى نزهة الحادى حيث ورد ان المولى اسماعيل ملك 
الاراضى الخصببة فى السودان حينث توغل ابعد مما وصل اليه المنصور السعدى 
(الحزء الننی طبعه هوداس ص 505) ٠‏ 

ويقال ان مولاى الرشيد وصل الى النيجر ( النيل ) متعقبا احد الشوار 
السوسيين ووصل السلطان مولاى عبد الله مرتين الى السودان كما فى تذكرة 
النسيان (ترحمه هوداس ص 702و 248) 


واستمر النفوذ العلوی متبسطا عل الصحراء وحتى السودان الى سنة 1893 
ای عهد مولای الحسن من خلال النظام الباشوی - كما یقول طيراس ‏ الذی 
احدثه السعدیون ويرجع انفصال السودان عن المغرب الى استداء الحملة 
الاستعمارية التى انتهت آخر القرن الميلادى المنصرم واوائل الحالى داحتلال 
فرنسا لموريطانيا والواحات الصحراوية واسبانيا ليريو دی اورو والساقية 
الحمراء وايفنى وغيرها ٠‏ 0 

وعند احتلال فرنسا لتنبكتو جاء وفد سودانى الى السلطان يطلب معو نته 
كما وقع بعد ذلك عند احتلال نوات وتیدیکلت ۰ ۱ 

وقد اكد المؤرخون كلهم مسلمین واجانب ‏ مغر بية الصحراء وقد وصف 
صاحب «التبيان فى تخطيط اليلدان » المؤلف قبل الحماية (ص 402) الصحراء 
الکبری بانها «صقع كبير واسم بافريقية الشمالية يمتد من وادى النیل ال 
المحيط الاطلسى ومن مراکش والجزائر و تونس وطرابلس من الشمال الى ممالك 
السودان بالجنوب وهی واقعة بين الدرجة 29:27 من العرض الشمالى وبين 
الدرجة و1 والدقيقة 22 من الطول الغربی والدرجة 34 : تقريبا من الطول الشرقی 
ثم ذكران حدها جنوبا خط يبتدىء من مصب نهر سنغال مارا بمدينة تنبکتو 
وقد لاحظ قبل ذلك (ص 229) ان بلاد تیدیکلت وتوات وغورارة و کل‌مجموع 
واحات الصحراء الواقعة بالجنوب الغر بى من بلاد الجزائر تعترف بنفوذ السلطان 
الدیتی وكذلك باقى البلاد المعروفة بالصحراء المراكنسية مثل واحات درعة ونون 


تس 83- 


الساقية الحمراء فلو اعتبرنا مراکش فى اكبر عرضها الجغرافى بما يتبعها من 
الصحراء لرأينا ان طول‌سواحلها يبلغ 1750 كيلومترا (منها 425 على بحر الروم 
و60 على الضیق و۰300 على الحیعط) ۰ ۱ 

وقد اكد دولا شابيل (هسريس ج 11 ص 80 عام 2930) ان العلوبیسن 
وصلوا الى ودان عام 1665 والى ادرار عام 1678 والى تاکانت عام 2680 والى ث2 نحيط 
بل السودان عام 1730 والى تیشیت عام 1769 ووجه السلطان الجنود عام 1672 
لاعانة امير الترارزة الذى قلده السلطان الامارة اذ ذاك وكذلك وقع قى عهد. 
سمندى محمد بن عبد الله ومولاى الحسن واخيرا فى عهد محمد الخامس فى 
غضون ابريل 1958 ٠‏ 


ويرجع فضل تعریب الصحراء الى العرب السلميين والهلاليين الذين دخلوا 
ال الغرب ایام التصور الوجدی وقد توغل نحو الائتین‌من بتی معقل الحمیریین 
فى موریطانیا حيث اصبح منذ ذلك عنصران اثنان : بتو حسان التحدرون من 
معقل والبرابرة الصنهاجیون ٠‏ 


القصل العاري عشم 


انثقاف و القی 


لم يكن نظام التعلیم بالغرب یختلف عنه فى الاندلس وبقية العالم الاسلامی 

حيث كانت الکتاتیب القرآنية مرحله اعدادية الى التعلنم الحقیقی فى اسلاکه ‏ 
الثلائة فى ظلال الساجد ولم تكن الدارس سوی ما"وی للطلبة کالاحیاء انجامعية 
فى العصر الحدیث ٠‏ 

وقد عرف المغرب الدراسة العالية فى القرويين الذى بنى عام 245 ه قبل 
جامع الازهر الذی اسسه جوهر الصقلى عام 359ه ومند القرن الرابع اثهجری . 
بدأ جامع الاندلس ينافس القرویین ثم صار راكبر فروعه وقد اشاد المؤرخون 
الغربيون حامعه فاس فلاحظ دلفان ان القرويين اول ید فى الدنيا (1) 
كما اكد على بای العباسی (بادیا لابليس (2) ان مدینه فاس كانت فى افريقيا 
اشبه باثينة عاصمة الفكر باوريا ٠‏ 

وقد اقام کلینار بفاس عام 1540 م ايام ابى العباس الاعرج السعدى 
(48وه) وكتب رسائل باللاتننی يصف فيها القرويين ودروسه بها وعوائد 
الطلبة والمدرسين واسلوب التدريس وانواع العلوم المدروسة وكانت العلوم 





412 قاس وحامعتها والتعليم العال 0 طبعة 1889 ص‎ (I 
فى رحلته التى طبعت فى باريس عام 1884 فى ثلاثة مجلدات‎ )2 
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التى تدرسى بالقرويين هى التفسنير- والحديث والاصول والفقه والتحو والبيان 
" والعانی والبديع والمنطق والعروض والحساب والتنجيم والكلام والتصوفواللغة 
والتصريف والتوحید والتاریخ والحغر‌افنة والطب والقضاء والاحکام والادب 
اما الاحرة على التدریس فالغالب انها كانت معدومة اوتکاد ۰ فقد كان 
یشتغل بالعلم ارباب الهمم العلية والانفس الزكية الذین یقصدون العلم لشرفه 
على ان اساتذة الحامعه کانوا بتقاضون علاوات من لحم وصوب وزبت 
وسمن وصابون ای كل مايحتاجون اليه طوال السنه بل كانوا يتمتعون بحق 
السكنى مجانا والتعليم نفسه كانا مجانیا بالقرویین ٠‏ 
ولم يكن يجرى اى امتحان للطلبة بل كان الشيوخ يعطون الاجازة لتلاميذهم 
البرزین وال جانب هذه الاجازة الخاصة كان ينتظم حفل الى عهد السلطان مولاى 
عبد الرحمن بحضره الاساتذة والطلبة بالقرويين فيلقى كل استا تاذ على الطالب 


النتهی اسئلة فى مختلف العلوم الو ا ا 
الرابعة للعلماء ٠‏ 


وتعطل الكلية یومی الخميس والجمعة وكذلك يوم الثلاثاء وقد ذكر 
النعیمی فى «الدارس» ان الدروس كانت تعطل يوم الجمعة والثلاثاء فى دمشق 
(ص 194) 

ويقال بان جيلبير وهو البابا سلفستر الثانى درس بالقرويين وادخل الارقام 

العربية الى اوربا والارقام الهندية اطلع عليها العرب وكونوا منها سنسلتین 
احداهما الارقام الهندية التى شاعت فى بغداد والجانب الشرقی من العالم 
الاسلامی والثانية وهی الغبارية فى الاندلس وافريقيا والغرب الاقصى وصی 
المستعملة الان فى اوربا ولم يستطع الاوربيون استعمالها الا بعد انتهاء القرن 
السادس عشر للميلاد 

وقد درس بالقرویین طلبة موفورون تواردوا فى مختلسف العصسور 
من طرابلس وتونس والجزاثر والسودان ٠‏ 

وكان عدد طلبة القرویتن الافاقنین (من جزاثربین ومغار به) يبلغ سرعماثة 
بیتما لم يكن عدد الاساتذة یتجاوز فى الغالب الاربعین ۰ ۱ 

و کانت سوق العلم نافقة فى عهد الرابطین والوحدین والرینیین وفى 


ايام ابی عنان ااا كانوا اعز الناس وا کثر هم عد دا اواوسعهم رزقا ( سيل 
الابتهاج للسودانی ص 260) ٠‏ 


وبدأ المغرب ینحل فكريا ايام الوطاسيين ثم عاد الى الانبعاث فى عهد 
الشرفاء فتطورت حركة البحث والتأليف وتخرح من القرویین علماء اقذاذ كانت 
اسواق العلم عامرة ونجوم افلاكه نيرة زاهرة (تاريخ الضعيف) ويسكن الطلبة 
فى احدی الدارس الاربع عشرة (الشراطين واا وباب الحيسة والصفارين 
والعطارين ) وتو خبزة فى الیوم وقد جرت العادة منذ اواخر القرن 
الماضى بان يشترى الطالب فى المدرسة وله ان یبیم الماح عند انتهاء 
مدة الدروس ٠‏ 


وقد لاحظ اين مرزوق ان انشماء المدارس (اى مساكن الطلبة) کان‌فی ا مغرب 
غير معروف حتى انشثت مدرسة الحلفائيين (مدرسة الصفارين عام 670 ه) 
ثم مدارس العطارين والییضاء والصهر یج والوادى ومدرسة مصباح ثم انشا 
ابوالحسن ۰۰فی كل بلد من بلاد المغرب الاقصى وبلاد المغرب الاوسط مدرسة 
(تازة ومكناسة وسلا وطنجة وسبتة وانفا وازمور وآسفى واغمات ومراکش 
والقصر الكبير والعباد بتلمسان والجزاثر (المسند الصحیح الحسن هسيريس 
1925( ويقال دان يوسف بن تاشفين اسس مدرسة الصابرين وعرفت فى القرن 
الثانى عشر بمدرسة بومدين ٠‏ 
وفى القرن الاضی فكر الحسن الاول فى تكوين اطر فى العلوم الحديثة 
وكان متفتحا الى ابعد الحدود ولكنه كان بواحه قوتين تحولان لاسباب مختلفة 
دون اتجاه الفكر الغربی نحو الحياة العصرية بما فيها من لوازم ومقتضیات 
فهنالك صاة المحافظين التى لم تكن تعادی التطور ولكنها كانت تخشی ماقد يؤدى 
اليه تطور على الطراز الاوربی من تاثير على ذهنیتنا العربية وخلقنا الاسلامی 
و کیاننا الوطتی نظرا للدسائس الاوربية التی كانت قد بلغت اشدها فى تلك 
الآونة اما القوة الثانية فهی عبارة عن كتلة قليلة من الغرضین استولوا على مقألید 
الحکم فصاروا یعملون على توطید نفوذهم على حساب مصاحة الغرب العلسا 
معرقلین تحقیق ای نوع من التطور خشية انبثاق عناصرفتیه اکثر اهلية 
تلحکم ومع ذلك ظل السلطان یکافح فى هدوء الى ان تغلب على هذه القوی 
وكان شغله الشاغل هو تعزيز الحیش الغربی لواحهة الاخطار التى تهدد كيان 


87 - 


المغرب من الداخل والخارج فعمد اولا الى تاسيس ما يسبه (مدرسة مركزية 
للمدفعية بالجديدة ) (المغرب الحديث مملكة تنهار كاهبو 1866 ص 16) 

ثم صار يوجه مغاربة للتدريب سريا فى انجلترا واسبانيا وحتى امريكاكما وجه 
بعثات ال فرنسا وبطالیا والانیا للدراسه فى معاهدها وکان 9 من هذه 

الدراسة التكوين العام ثم التكوين الهندسى العسكرى ولكن ب بعض المسؤولين 
لم يكونوا يختارون دائما العناصر الصالحة ذات المستوى الثقافی المناسب ثم 
اذا اختیر فتيان اكفاء وتخرجوا من اوربا لايلقون من هؤلاء المسؤولين ای نوع من 
التشجيع يحدو طلبة آخرینال‌مقاساة التغربمناجل الدراسة ذلكان المهندمينالذين 
انهوا دراستهم الفنية بتفوق فى انجلترا والمانينا وايطاليا عادوا الى المغرب و فصاروا 
يتقاضون 14 (سوردى) يوميا فى مقابل عمل جامد فى المكاتب الجمركية بالرباط 
وطنجة الى حد ان مختلف البعثات الوجهة لاوربا لم تسفر عن اية نتيجة بالرغم 
عن تخرج مهندسين وخبراء لاباس بهم على ان الجهود الفردية كانت تتبعثر حتى 
بالنسبة للطلبة الذين يدرسون فى الداخل فقد كان عنالك (فقهاء يدرسون 
الهندسة فى كتاب لوجندر ويحفظون القواعد ويحملون لقب مهندس ولکن 


لایحاولون المزيد من العلم لعدم التشجيع (المغرب الحدیث‌جول اركمان ص 94 ) 
وقد نشرت مجلة هسیریس (عام 1954 مجلد 31 ص 121) بحثا بقلم جاك 
كاينى حول الغار بةالتمر نين فى مدرسة الهندسةالعسكرية فى مونبيليى بفرنسا 
(مزعام 885تالی2888) وكانت هذه البعثة تحتوى على اثنى عشر مغر بيا توجهوا 
الى فر نسا فى 4 و ننه 1665 صحبة ميكيل د و كاستور قنصل النرتغال السابق 
الذى اسلم ودخل فى خدمة السلطان ٠‏ 
' وبعد مرور سنتين رجع دوكاسترو الى المغرب لان الطلبة المغارية كانوا 
قد حذقوا فى نظره اللغة الفرنسية ؤلم يعودوا فى حاجه الى ترجمان وقد سكن 
الطلبة القلعة اى ثكنة الهندسة العسكرية وقد جاءوا الى فرنسا بلياسهم المغربى 
عه الى (التكبط) على الطراز الغربى هع الاحتفاظ بالطر بوش وكان السلطان 
9 يدرسون صباحا ومسماء ماعدا يومى الجمعة والاحد قفقضون 
الصباح فى دراسة اللغة الفرنسية والحساب والهندسة التطبیقی 
6 رجم انان منهم الى الغرب ۱ 
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اما دروس العشنی فقد كانت مخصصة مبدئیا للاعمال التطبيقية من تمارين 
ناریه و تحصیتات وبناء خنادق واجهزة الدفاع وضرب الأحمبة وصنع آلات 
الحصار وکان الطلبة الغاربة الخمسة بسحلون الملاحظات وبحررون مذکرات 
فى الوضوع نظرا نستواهم الثقافی الناسب وصار اثنان منهم بتلقیان بطلب 
منهما دروسا فى التلغراف الجوی مع الجنود الفرنسین ثم اضیفت الى الدروس 
النظرية النحو الفرنسی ودروس الاشیاء والتعمق فى الحساب والهندسه ثم 
خمسون درسا فى علوم الهيثة والریاضیات والکیمیاء ثم دروس فى التلغراف 
و التلفونو علم البصريات والکهر داء والضغط الحوی و ترصیف الطرق والسکك 
الحد بدیه ثم اثنا عشر درسا فى مساحه الاراضی و تحریر التصمیمات الهندسنه 
و کان معظم الطلبه يتابعون الدروس ععنایه وقد لاحظ دو کاسترو نفسه سوء 
- اختبار الوظفین الغاربة لبعض اعضاء البعثة ٠‏ ۱ 

وبقى فى المدرسة تسعة شبان واصلوا دراستهم ال حریف 1880 حيث 
تقرر ارجاعهم ولكن وزير فرنسا فى طنحه الذى كان برى ان (البعثة المغر بية 
يجب ان تثير فى ذهن اعضائها فكرة عظمة الحضارة الفرنسية ) او عزباطالة 
مقام الوفد الغربی وكان ذلك من السهل حيث ان الحسن الاول كان قد قرر عدم 
عودة الشبان الغارية من مدرسة الهندسة الابعد الحصول على کوین تام لهذا 
وقع تحضیر بر نامج جد رد از تن اطول وادق من برامج السنو ات الاحری 
وما كادت تهل سنه 1888 حتى كان المتمرنون قد وعوا وحذقوا كل ما بمکن 
ا ل e‏ الى علم 
الصدر. الاعظم (1) ان من المناسب عودة البعشه الى المغرب 
وتعويضها بفوج جديد من الطلبة ووصل الطلبة الى طنجة فى دجنبر حيث اقتبلهم 
مندوب السلطان محمد الطريس وعبر لممثل فرنسا باسم السلطان عن كامل 
الارتياح الذی یشعر به ازاء التطور الفكرى والثقافة التى حصل عليهامواطنوه 
بفرنسا وكان الصدر الاعظم قد كتب الى باريس طالبا ان یظل بفرنسا اربعة 
او خمسة من الطلبة بضعة شهور اخرى للتدريب فى الکهرباء من اجل تسيير 
دوالیب الالات الهداء للسلطان ٠‏ ۱ 

وفی بونیه 1888 تبودلت الذاکرة فى شان تعويضى التمر نين التخرحین 
بخمسة عشر من الشبان الغارية یوجهون الى فيرساى حيث ترابط فرقة للمدفعية 
واخرى للهندسة ولكن كل ذلك لم يتم لاسباب مجهولة | ۰ 

:) توالى على الصدارة العظمی ءال الجامعی ثم بعد وفاة ابا حماد بده الختار 

ثم عزل وحل مخله فضول غر يط 
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مظاهر ال 
غ استتب الامر للعلو يبن فى عهد مولاى الرشيد بدأ هد ۱ الامبر بهتم 
بتجديد معالم الفن المغربى والسعدى. بتعزيز الاجهزة العسكريةومتابعة بناء 
المعاهد والمدارس والمساجد وقداستطاع اقامةبعض ااوسسات رغم قصر امد 
امارته الملأى بالحروب ومن ذلك بناؤه عام 2075 ه بالآجو والجير فى نهر سبو 
وعلى بعد اربعة كيلومترات من فاس لقنطرة طولها مائة وخمسون مترا مرفوعة 
على اعمدة تتخللها ثمانية اقواس (ثلاثةمنها انما بناها سيدى محمد بن عبد الله 
(الناصری‌ج4ص727) ثم تقوية اسوار فاس البالى كما شرع عام 1081 فى بناء 
مدرسه الشراطين بدار الباشا عزوز ولا. تخلو هندسة ونقوش هذه اة 
من حمال الاان‌معالمها بعيدة عما یتسم به الفن الرینی من صفاء () 
واقوی امير واعظم بناء فى الاسرة العلوية هو مولای اسماعیل (2) النی 
وجه عتایته خاصه الى مکناس الا ان مقتضیات التهد ئه اضطر ته خلال عقدین 
من السنين الى الجولة فى اقصى الاقاليم التى جهزها قلاع يبلغ عددها ستا 
وسبعين فى الغرب وشمال الاطلس (3) ٠‏ 
وفى مكناسى التى اختارها مولای اسماعیل عاصمة اقام قصورا فخمة 
داخل القصبة نفسها منها مدينة الرياض التى لم يبق منها سوى باب الخميس 
وقد د رن للموحدين ان جددوا بناء مكناسة المسماة بتكرارت (اى للحلة) ذز 
نی الر‌بنیون قصبتها علاوة على ماشیدوه بها من مساحد ومدارس وزوابا ور بط 
نب اراد المولى اسماعیل بناء الریاض هدم مايق القصبة من الدور وبضی 
۱ سورا على الجانب الغربی وهدم الجانب الشرقی كله من المدينة وزاده فى القصبة 
القديمة ولم يبق امامه الا الفضاء فجع ل ذلك کله‌فی؟قصبقو بنی‌سورالد ینةو افردهاعن 
القصية «جالبا الصنا ع الك من جمیم‌حواضوللغرب وقبائله و كان قدسبق له ان 


دسج تاريخ افريقيا الشمالية اندرى عونا نهر قوز وقد ey‏ دهده 
الدرسة عن مدرسة اللبادين وهی تحتوی على غنتة غرف ذات تواقفك ٠‏ 022 

2 الهندسه المعمارية الاسلامية فى الغرب ب جورج مارسى 383( وقد 
وهم مارسى فذكر أن مولاى اسماعيل هو ولد مولاى رشيد ٠‏ 

3 راجم كتابى حول مظاهر الحضارة بالعر بية. والتیارات الصبري 
لحضارة المغرب بالفرنسية ( ص 960 ) 7 


اسس قصر النصر ايام اخيه مولای رشنيد. (1) وقد وصف التاصری قصور 
عكناسة ومسا جدها ومذارسها اها »دوق هرد معي ده عنه الول کا 
ذکو الزيانى انه لم يشاهد فى آثاز الدول اعظم من آثار هذا الامير (2) ولا بخفی 

ماقى ذلك من‌ایغال بالرغم عما تنم عنه بعض الآثار الباقية من روعة الاصل(ی 
وتقوم الى الآن وسط بقايا هذه القصور الدار البيضاء التى بناها السلطان محمد 
ابن عبد الله والتى رممت وأحيلت الى اكاديمية عسكرية و توحد امام هذه الدار 
صاحة فسيحة كانت تجرى فيها تدريبات الجیش واستعر اضاته وكان السلطان 
يجلس مع حاشيته اثناء حفلات الاستعراض واستقبال القواد والولاة داخل 
رواق جميل (4) مر تفع ومتفتح فى احدى زوايا هذا القصر 


وفى مراكش اقيمت دار المخزن بساحتها الغروسة العروفة بعرصة الئيل(5) 
ومنازهها وقبتها الكبرى المدعوة الستينية ومساكنها واروقتها العد سدق 
ومسجدها مع مختلف ملحقاتها المشابهة لقصر البديع ٠‏ 


ومن المساجد التی برجم تاریخها الى العهد العلوض متسه لاه عودة 
الواقع داخل القصر اللکی بمکناس وقد فتحت بالقرب من الحراب باب تتصل 
یممر مستطیل يؤدى الى القصر اللکی ومن هذه الخوخة كان السلطان : بدخل 
يعد اداء فروضه الى الستينية التی تقطنها الآن اسرة مولای عبد الرحمن بن زیدان 
مؤرخ الدولة العلوية ونقيبها وتقوم تخوان هذا السحد مدرسة ومیضاء حددن 
الاوقاف معالمها بعد الاستقلال ٠‏ ۱ 


۰ 3 الاستقصا ج 4 ص 23 

2 الاستقصا ج 4 ص 48 - 49 ۱ 

3 فى عام 1145 ه اصدر السلطان مولای عبد الله ا دهدم مدینه 
الرياض عب ال فا فون كا ار ار ار ۷ هو داس 

ص 71) 

4 جورج مارسى ‏ الهندسمة المعمارية 397 

5 س بتى سیدی محمد بن عبد الله ايام خلافته بمراكس علاوة على داره 
الكبرى وبستانها المسمى النيل قصرا آخر متصلا بغربى هذا البستان سماه 
القصر الاخضر وسمى ايضا المنصور وجعل له اربعة ابواب فى زواياه الاربع 
(والوجود اليوم ثلاثة ابواب فقط ) وبابين متصلين بالقصرين المذكورين وجعل 
فى وسط الیستان قبة تتصل بها فى الجهات الاربع مماش مّ تفضی الى قباب آخر 
واسس بجوار قصره مسجد بريمة مع مدرستین للطلبة «الاستقصاج4صهو) 
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وندين العاصمة الاسماعلية للمول محمد نن عبد الله باعظم جوامعها وهو 
جامع رالروی) الذی اكد مارسی ان مظاهر روعته وجماله تتجل فى (تناسب 
صحونه وباحته وبتصمیمه الذی عولجت فيه العناصر التقليدية بروح اجنبیه 
عن الفن الاسلامی بانعدام ای ممشی وتتنا سق اجزاء الصحن الخارجی الذی 
لا تحنط به ای رواق ثم وضعية الابواب و توز بعها الخاص النافیان للمعهود فى 
خوخ الساجد الغربیه مما يدل فى نظر المؤرخ الفر نسی على استعانه ال 
بمهندسسى اوربى لتخطيط هذه البنایة ٠‏ 


تن اسن مین جر کسید الاق چا مولا نید لل تسین الول 
الاي ۳ 

وتشتمل جميع هذه الساجد العلوية على صحون - قليلة العدد - تخترق 
السجد على نسق ما عوهد فى فاس منذ ازيد من احد عشر قرنا باستثناء الفترة 
الرينية - اما فى الرباط فان جامع السنة الواقع خارج مور وار که من بناه 
سیندی محمد بن عبد الله الذی اوصل الناصری الى نحو السیعین عدد متجزاته 
المعمارية ما بين منشأ ومجدد فى كثير من مدن الغرب علاوة على الصقاسل 
والابراج والحمامات والاسواق والاشرسة وان را تفا وفضالة والمنصورية 
والصويرة) (2) 

وقد تجدد بناء جامع السنة اواخر القرن الماضى ثم فى السنين الاخيرة 
وهو بحتوی على ساحه تحتل المقام الاول ‏ مع ساحة صحن الجامع الاکبر 
بسلا - بين مساجد المغرب وتقوم فى جانبها الموازى للقبلة ست عشرة غرفة 
كان يسكنها الطلبة الافاقيون ويشسيه هذا المسجد فى معالمه المعمارية الخاصة 
مسجد لالة عودة مكناس (2) اا ۱ 


آما فى الهندسة العسكرية قان العلويين ساروا على غرار أسلافهم السعديين 
فالمولى اسماعيل اعظم من اقام القلاع والحصون وتنقسنم القصبات التى اسسسها 


۱ 7 - الاستقصا ج ص 227) 
2 تأرو بخ الغرب ج 2 ص 358 . 


الى ثلاثة انواع تبعا للمراد منها حسب المؤرخ طيراس (2) فهنالك نقط محصنة 
حول القبائل المتمردة وسلسلة من القلاع فى تادلة واعلى الملوية. لصد قبائل 
الاطلس الاوسط ثم سلسلة ثالثة من القلاع اسست على طول الطرق الكبرى 
الممتدة بين تازة و تارودانت وقد توفرت كل حامية على جمهرة منالفرسان تتراوم 
افرادها بين اربعماية وثلاثة آلاف رجل (۱2) ومن جملة القلاع المهمة التى مازالت 
قائمه ال الان قلعة ادخسان فى السعاب السمالية للاطلس واکورای (وهىالتى 
احتفظت الثر من غيرها بهندامها الاصلى) التى تراقب الاطلس الاوسط وقلاع 
تادلا وحمیدوش (عل مسافة ثلا فشن کلم من اسفی) و دو الاعوان (على بعد 0 کلم) 
من ازمور) ومدیونه (على مسافة 0 کلم من الدار المیضاء » و کانت کل قصما 
مسورة ومجهزة بابراج مربعة الشکل او مستطیله فى احد جوانبها و تتضمن 
مسکن القائد والسجد ومستودع الون والغالب ان القلعة لم تكن لها اکثر من 
سور واحد عدا قلعتی حمیدوش وتادلا اللتین كانت لهما حظيرءة مزدوجة ۰ 
وقد جهزت الدن كذلك بالصقائل والحصون (3) وانتشرت القلاع على 
ساحل الحیط الاطلنطنقی بالهدية والدار البیضاء والعراش وطنحة والصويرة 
وبالاخص الرباط حيث تشرف اعظم واروع قصبة (قصبة الودایة) على مصب 
ابی رقراق وتوجد بهذه الدينة ابراج ثلائة اخری هی برج الصراط وبرج 
صقاله (من بناء الهندس احمد الانحلیزی فى سنتی 1776-1755) فى عهد سیدی 


هم ذکر الزیانی فى الترجمان (ترجمة هوداس ص 35) ان عدد فرسان 
کل قلعة كان يبلغ مائة على رآسهم قائد مسؤول عما یقم فى اقلیمه من احداث 
وکان فى قلعة باب الخمیس حامية تتر کب من خمسمائة فارس من شراكة كلفوا 

بالسهر على الامن فى الطر بق الو اقعة بي نالسايس والهدومة ( وادی الهدومه 
من فروع سبو )۰ 

2 ی SUNE‏ الصويرة واتقسن 
وضعها وتانق فى بنائها وشحن الجزيرتين الداثرتین بمرساها کبری وصفری 
بالمدافع وشيد برجا عل‌صخرء داخل البحر وجلب الیها تجار النصارى مقطا 
عنهم الاعشار ترغیبا لهم فعمرت فى الحین (الاستقصاج 4ص وو) ٠‏ 

3“ بنی المولى سلیمان مسجد الرصیف بفاس ورصف طرقات الدينة 
وینی الصقائل والابراج بطنجة وبنی قنطرة وادی سیدی حرازم بخولان ومسحجد 
الحزارين دسلا ومسحد السو رقة بالر باط وقصر البحر بها وقنطرة ام الر بیع ۱ 
وحدد قنطرة تانسىفت وذلك زيادة على المحدد والمرمم من العمارات المتعددة 
( الاستقصا ج 4 ص71) 


محمد بن عبد الله وبرج الدار الحديث العهد (عام 1824م) (2) ومن بسن 
العمارات الاستراتيجية العلوية القنطرة فوق نهر سبو على مسافة اريعسة 
كيلومترات من فاس (وهى من بناء مولاى رشيد) وقنطرة ام الربيع (بنيت ايام 
مولاى اسماعيل وقيل ايام مولاى سليمان (حسب الناصرى الاستقصا ج 4ص 
7 التى لايقل طولها عن طول القنطرة الرشيدية مع عشرة اقواس‌من الحجر ٠‏ 
اما الدار المغربية فانها .احتفظت بتصميمها وهندامها المعمارى اللذين اصدا 
الظهر التقليدى منک نهاية العهد المرينى ای منذ نحو من خمسة قرون قفالدباحة 
الداخلية التی تتصل بالخارج عن طریق ممر منعرج ‏ یتناسب مع لوازم الحخاب 
العرفية ‏ محاطة باروقه مسقفة مستطيلة على التمط الیونانی الرومانی ۰ 


وتتفتح فیها غرف ذات ابواب ضخمة تعلوها شماسات مفرغة و تقوم على 
حانبها دافذ تان متوازيتان وفى اد جوانب «وسط الدار» توحد بهو متمق ` 
الجدران کباقی أجزاء النزل علاوة على سقاية تواجه البهو احیانا 00 


وری المؤرخ E‏ مار سی ان الدور ا مغر بية فتسم بمياسم ثلائة ای تر جع 
ومدرسة مرا کش ومدن او قری الجتوب فالتصمیمات واحدة فى هذه الدارس (3): 
وانما يختلف الهیکل العام ومعالم الزينة تبعا لهذه الاقاليم فالاسلوب 
الوحدی يغلب وجوده‌فی الدن ذات الطایم الاندلسی حيث تحبط مثلا الحنایا 


1 ہس کان عدد الدن فى العهد العلوی مائتین وخمسین مدینه لانحتوی 
اصنرها على اقل من ثلاثين الفا من السكان وكان بفاس سته عشر مائة الف 
نسمة (اسماعيل الاكبر امبراطور المغرب ‏ دوفونطان ما کسانج ص 24) هدا 
والدن الوسطی ثلاثمائة مع عدد ضخم لايحصى من المراكز الصغری من بيتها 
اثنا عشر الفا على ضفتى الوادی لمرو رح ا 1۲ ۳ 1۳۶ ش 

2 - تويريخ الرباط لکایی ص 30 

یت هذا الاسلوب غلب حتی ۳ التى يشرف على دورها الطایم 

المرينى ونلا حل كذلك تاثيرات اورسة فى هذه الدن أذ لاننسى مشلا ان 
السوید والدانمارك كانتا تمدان السلطان سيدى محمد بن عبد الله بمهندسين ‏ 
وصتاع فى المناء رکودار ج 2 ص503) 


الحجرية بساحة الدار الوسطى (2) وهنه الطريقة الهندسية مقتيسة مسن 
الاندلس ٠‏ 


وفى بعض المدن كفاس حيث تسيطر التقاليد المرينية تحتوى الدار على 
طابقين تتوفر فيهما مظاهر الزخرفة بینما يتبسط هذا الاسلوب فى مدن‌السمال 
الاخرى كوزان وتازا (باستثناء تطوان الاند لسية الهندام) 


وسواء فى الجنوب ام فى الشمال فان الطوب والآجر يتعارضان مح 
الاحجار غير المنحوتة والجيرءة فى الرباط وسلا ويتجلى ذلك فى نصاعة البیاض‌فی 
هاتين الدینتین ازاء مراكش الحمراء غير ان معظم الدور الکبری كانت تحتوی 
على روض - بشغل جناحا خاصا باروقته وغرفه وظلت بعض الدن متمسكة بهذم 
التقالید الاندلسیه ففی تطوان مثلا بملك الاثرياء مصطافات «وحنانات» لقضا: 
حقبة من فص الصيف او الربیع ولم تكن اثمان العقارات مرتفعة بالباديسة 
فالهکتار الواحد من الحدائق المغروسه كان بساوی آخر القرن الاضی بطنجة ‏ 
مائتی فرنك بینما كانت قيمة الفدادین (من 7و8 هکتارات ) لاتزید على مائة 
فرر نك اما فى الداخل فکان فى وسمع الرء ان يصيح ملاکا بمائتی او ثلاثمائة فر نك 
(18) ۰ 


وقد تجلى ذوق اللوك فى غراسات بعض الضیم کالنارة بمراکش ولالة 
منتة تفاس وحمربة بمكتاس واکدال دالر راط ٠‏ 
ننه بفاس وحمریه بمخکناس بالر : 





7 كودار ج 1 ص م19 4( 


اامصل المانی عدن 


اسبات الما 


منذ حرب الجزاثر بدأ المغرب بصطدم بتدخلات متوالية فاثارت فر نسا 
مناوشات بالحدود الشرقبة واستغلت دول اوربا ضعف جهاز الدوله لاستثعال 
كل صمود امام تسرب التجارة الاروبية وتنازل المولى عبد الرحمن عن احتكار 
الواردات لفائدة المملكة كما خفض رسوم الاصدار الى عشرة فى المائئة واسفر 
«الباب المفتوح» عن غلاء الاسعار وعن تكتل الفكر العام ضد المغير الاجنبی‌لاسیما 
بعد الاستفزازات الاسبانية فى حدود سبته وحرب تطوان واضطرار المغرب الى 
اداء مائة مليون بسيطة من التعويضات واقتناء الاملاك فى التراب الغربی وازدياد 
المحميين من المواطنين وبالرغم عن اعتراف المغرب (اتفاقیه 29 غشست 1803) 
بحماية فرنسا للفلاحين المشتسغلين مع الرعايا الفرنسيين فان فرنسا ظلست 
تستغل جميع الفرص للانقضاض على الحدود حيث توغل الجنرال ويمبفن من 
التخوم الصحراوية الى ابواب تافیلالت ولم يتمكن محمد الرابع ولا الحسنالاول 
من ضمان امتداد الكيان المغربى الا بفضل سياسة البرود والتدافع بين الدول 
على ان السلطان واجه فرنسا بالمثل فاستغل ضعفها بعد حرب 1870 لمنازعتها 


أت 96 سه 


۱ تم و الحمابة الناتج عن معاهدة 1867 واثفاقية 1863 (2) وقد احيلت 
القضية على مؤتمر دول انعقد بمدرید عام 2880 شارك فيه لاول مرة مع 

الدبلوماسیین الاوربیین ممثل سلطان الغرب فتضافرت الدول على فرض حق. 
التملك للاجانب بالتراب الغربی (اتفاقية 3 یولیوز 2880 شعبان 1298 هع ) ولولا 
مقاومة القبائل المغربية فى حدود الجزاثر للتسربالفرنسى بتواطؤ مع السلطان 
لكان اقتطاع الاستعمار لهذه التخوم اشد و کانت آنجلترا تتافس فر نسا وتسعى 
من جهتها لمسط حمایتها على الغرب وحاول السلطان الاستفادة من هذا التناخس 
لعرقلة واحباط الاطماع الاجنبية ۰ ۱ ۱ 


ودموت الحسن الاول (1311ھ 2894م) انفتحت غرة خطيرة فى الکبان 
المغربى فتحكم الحاجب دابا حماد» بن موسى فى اختيار الامير الجديد المولى عبد 
العزيز الذى لم يكن عمره يزيد على ثلاث عشرة سنة (2) وكان ضعيف الطبع ‏ 
ميالا الى الرح مماشجم ابا حماد على فرض وصایته على العرش وفصل الامير 
الشاب عن الاستعداد لاستلام مقاليد الحكم ولم يتردد ادا حماد فى الانتصاب 
كوزير فاستجاش بذلك المولى محمد وعم السلطان المولى عمر وءال الجامعى 
الذين ابعدوا عن الوزارة وصودرت اموالهم وبتنصيب اخويه على الحجابة 
ووزارة الحرب اكتملت مقومات حكم استبدادى ضمن مع ذلك للمغرب السلامة 
المالية والاستقرار خلال ست ستوات وكان قوام الاسبتصحاب السياسى هو 
مفاوضه القبائل ومدافعة الدول الاور بية 

ولدى وفاة ١باحماد‏ استوزر السلطان كاتبه الحاج المختار بن ا و نصب 
على وزارة الحرب المهدى المنبهى الذى مالسث ان اصبح صاحب السر ومنظم 
اثلاعی بینما تعین فضول غر نيط صدرا ٠‏ ظ 

وكان للسلطان ولوع بالاصلاح غير ان تهالكه على ارضاء غرائزه 
الصبيانية جعله ينساق مع التيار الغربى وينهمك فى اللعب الجلوبة من اوربا 
وت امه ی دة من المغامرین والسماسرة مثل ماكلين الانجليزى الذى 


) تاريخ افريقيا الشمالية - اندری جولیان ص 727 نقلا عن تقریر للصحافی 
الانجلیزی هاریس الذی اتصل بالحسن الاول وترك لنا وصفا عن حياته ۰ 
:2 وبظهر ان الحسن الاول کان:قد نحی عن ولاية العرش نجله الولی محمد 
وجعل مکانه الول عبد العزیز ۰ 


ظل ربع قرن مدربا للجيش وقد تمخض تهافت المسيحيين على البلاط عن سريان 
موجة من الاستياء فى نفوس الشعب المحافظ مافتئت ان استحالت الى تمرد عارم 
لاسا بعد تقرير استغلال الوغوات والاغسارالشرعية باسم الترقيب وتسفين . 
الامتاء والعدول لجبايتها وكان القواد فى طليعة المتذمرين نظرا للرفد الفادح‌الذی 
كانوا يستدرونه من الضرائب بتحديد اجورهم وكذلك بعض القبائل والاشرافه ‏ 
الذين لم يعد بشملهم الاعفاء فنتجت غن ذلك فوضى واختلال فى عصب الدولة 
زاده تأزما قيام الجيلالى بن ادريس الزرهونى العروف ببوحمارة الذی انتحل 
السحر وتطوف على القبائل بالجزاثر وتونس وادعی الشرف وزعم عند اهل 
غياثة انه المولى محمد آخو السلطان واجج الثورة فى جبالة واست بوسی 
وكروان وزمور الشلح واتخد تازة حضرة لامارته فاحتل وجدة وضعف الخزن 
عن قمعه وتحللت دعائم الدولة لاسيما وان اوربااصبحت تجنی مازرعه دعاتها 

من قلاقل فتأزم الوضع الدولى وانفتح ملف القضية المغربية واندس الفر نسيون 
لتحقيق احلامهم ببسط نفوذ فرنسا عن طريق التدخل المسالم تعزيزا للسيطرة 
على افريقيا الشمالية ونادى جورنس على منصة البر لمان بحماية فر نسا الاقتصادية 
على المغرب وو بدأت وها منذ ان خلا لها الحو بوفاة ابا حماد (13178ه1900) 
فى سلسلة مناوراتها لاقتطاع اطراف المغرب الشرقی بفرض اتفاقیتی‌عام1329ه 
(20بو ليو ز7901و۱20بر بل۲902) حسما للوازم معاهدتى طنحة ولاله مغنية.(1844 
45 واقتطاعا من الاقالیم التی حددتها الاتفاقية التركية العلوية وهکذا انفتحت 
امام الغرب جبهتان آذکی کلتیهما الاستعمار خضد! لشوكة الملکة فاحتلست 
فرنسا بدعوی ضمان امنها فى التخوم الغربية الجزاثرية مراکز بشار وفرطاسة 
وبركنت واصبحت فى ظرف سا (2906-904) مالكة لزمام الهضاب العليا ‏ 
الى ملوية وتزایدت الفوضى وانضم زعير وزمورالى الثوار وعاث الريسونى فى 
الشمال وانقطعت الواصلات دين الاقالیم التى تخللتها جيوش بوحمارة الرابضة 
فى نازة و تکونت بفرنسا «لجنة المغرب » داعية الى التدخل المسلح لبسط وصاية 
على المملكة فتعاون مع الاسبان وبدأت سلسلة الاتفاقات السرية تمرز للعيان 
تواطؤ الدول الاوربية التى تقاسمت النفوذ فى مصر وليبيا والمغرب وبذلك 
اعشرف الانحلیز ( 8 ابريل 1904 ( ب ( 22 محرم 1322 حه ) لفر نسسا 
بنوع من الحماية على المغرب فى مقابل اندراج مصر فى منطقة النفوذ البريطانى 
وناب اسبانیا حظها من هذا الاقتطاع شمالى المغرب (3 اكتوبر 1904) وبدات ‏ 


قرنسا تعزز تسربها السیاسی بقروض مالية 68۰500۰000 فرنك) اعقبتسها 
بمراقبة الجمارك وتنظیم مصالح البرید والبر ق‌واشراف ضباط فرنسیین على 
تدریب طوابیر مغر بیه غير ان المانيا آثارت عام 2905 أزمة دبلوماسية بأوريا 
مالبثت أن شجعت السلطان عل الانتقاض و الاحتجاج ضد اتفاقات2904 نوامطةسفارة 
الى برلین يرأسها الصدر ج محمد المقَرى وفی 31 مارس 1905 (24 محرم 1323ه) 
نزل غلیوم الثانی عاهل الانیا بطنجة مو کدا انه یزور سلطان الغرب کملك‌مستقل 
وانه يامل ان یتفتح الغرب الحر تحت سيادة السلطان العلیا للتنافس السالم 
بين جمیم الدول دون ای امتیاز ولااحتکار «وكانت البادلات الاقتصادية الغر بية 
الا لما نية تمثل ءانذاك عشر صفقات الغرب الخارجیه فکانت المانيا تطمع فى 
توسیع نفوذها بالغرب فهالها ان تبرم اتفاقات دون مشورتها وهبت لاعلان 
موقفها مقترحة باتفاق مع الغرب عقد مؤتمر دولى لانهاء هذا الوضم الشاخ 
قابرمت اتفاقيتان بين فرنسا والانیا (6و8 حمادی الثانية 1323 8 و20 بولبوز 
5) لتخطيط جدول اعمال المؤتمر بضمان سيادة واستقلال و کان المغرب 
وحریته الاقتصادية فكانت نكسة لفرنسا رغم الاعتراف لها بالوضع الخاص 
وانتصارا للريخ ف ىالحقل الاوربى غير ان الحالة الدبلوهاسية والعسكرية قد 
تغيرت فى اوربا بعد انتهاء الحرب الروسية اليابانية وتعزيز فرنسا لجهازها 
الدفاعى فتوثقت العرى من جديد بين انجلترا والدول اللاتينيية الثلاث واضطرت 
الانیا الى التنازل حيث لم تقف تقف فى صفها سوی النمسا بینما تكتل الباقون حول 
قر نسا فلميؤيد عقد الجزيرة (12صفر1324 ل 7ابريل2906) الذی‌لم يزدعل المناداة ۱ 
باستقلال السلطان وصون كيان مملكته والمساواة الاقتصادية بين الدول مسع 
تدويل حر که الاصلاح باسناد الشرطة الى ضباط بلجيكيين وفر نسيين واسیان 
وتأسیس بنك مخزنی اممی وجمعية دولية لاستغلال التبغ ولعل الوضع الجدید 
قد قلص من غلواء الاطماع الفر نسية غير ان بنود العقد ظلت‌عملیا حبرا عل‌ورق 
نظر! لانفراد فرنسا فى الیدان ولاستمرار العمل السری بالاتفاقات السادقة . 
وقد تعللت فرنسا بخرق عاملى وجدة و تافیلالت للا وفاق و باقتبال البلاط لماء 
العینین واغتیال احد الفر‌نسیین بطنحة ومهاجمة اخرین بالصويرة ومراکشی 
حيث قتل الدکتور موشان كما قتل سبعة عملة اوربنين من بينهم خمسة 
قر نسیین - بالدار البیضاء (907ى للقیام بحملتین على الغرب الشرقی والشاویه 
وبذلك احتل الجیش الفر نسی (24 صفر 1325ه - 29 مارس 1907) وجدة 
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ودائرتها ثم استولى الجنرال ليوطى 1907 - 2908) على مجموع بنی یزناسن 
اما فى الدار البيضاء فان طرادة فرنسية نزلت بالميناء (25جمادی الثانية 1325 ت 
5 غشست 907) وقنبلت المدينة التى هب لاحتلالها فيلق يحتوى على الفين هن 
جنود الجزائر بقيادة الحنرال درود وقد دافعت القبائل الحاورة عن حوزة هذا 
الاقلیم ولکن الجیش الفرنسی تلقی الامر من حکومته بدعوی اقرار النظام 
وحماية القناصل للزحف على الشاوية وفی 26 غشت من نفس الشهر بایسع 
الشعب فى مراکش الولى عبد الحفیظ الذی رابط جیشنه بمديونة فى الوقت 
الذى وصل فيه المولى عبد العزيز الى الر باط واقتحم درود تعزیزا لحر کته قلعة 
مدیو نة فى اول يوم من عام 1908 ثم انبری خلقه الحنرال داماد لاحتلال فضالة 
وبوزنيقة لحماية السلطان مولای عبد العزیز ‏ وکانت فرنسا تزحف بحذر ضد 
المولى عبد الحفیظ خشية اثارة الانیا باستفزازاتها غير انها لم تتردد فى مواصلة 
الزحف الى سطات الى احتلتها وجلت عنها اریم هرات ثم ابن احمد وسیدی 
سليمان وازمور ودكالة بالرغم عن احتجاجات الصحافه الالماننه واستقرت قوات 
الاحتلال بالشساوية تحت امرة الجنرال موانيى الذى خلف الجنرال داماد وتابع 
ا مول عبد الحفيظ سيره معززا من طرف الانيا فبایعته فاس (7 حمادی الاولى 
26 7بونیه 5908) وانهزمت كتائب المولى عبد العزيز الذى خلع عن العرش 
والتحاً ال الشاو به ثم طنجة واضطرت الدول الموقعة على عقد الجزيزة ازاء التفاف 
الشعب حول الملك الجديد الى الاعتراف به بشسرط موافقته على التزامسات 
سلفه فتم ذلك فى 5 ینایر 2909 وطققت الانيا تدس لفرنسا بتحريض ere‏ 
من اللفيف الاجنبى على القرار مما حدا حكومة باريس الى ادانة المانية امام محكمة 
العدل الدو لية بلاهای (2 حمادی الاولى 1327ھ 2 مایو 1909) ۱ 


وانتهی النزاع بابرا اتفاقية اعترفت فیها الانیا :فى نطاق عقد الجزيرة 
بمصالح فرنسا الخاصة واحقیتها باقرار الامن والنظام فى الغرب ومع ذلك بقی 
المولى عبد الحفیظ ینافح واضعا الاشواك فى طریق التنفیذ مما اضطر فرنسا إلى 
التعهد بالجلاء عن الشاوية والغرب الشرقی بمجرد ما یتمکن الخزن من اعادة 
الامن بواسطة جنود یدربون على يد ضباط فر نسینین‌واقترض الغرب من فرنسبا 
عن طریق البنك الخزنی وتضاعف نفوذ باريس فى مراقبة الاملاك الخزنسية 
والاشغال العمومية و تمکن المولى عبد الحفیظ من تنحية اخیه الاکبر مولای الکبیر 
وتمکن من‌القضاء على الشريف العلامة سیدی محمد الکتانی واعتقال بوحمارة 
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ونقله فى قفص الى فاس حيث نفذ فيه الاعدام غير ان الشعب المغربى لم يتقبل 
الوضم الناتج عن اتفاقات الدول فواصل نضاله فى المغرب الشرقى وملوية 
والحنوب والشمال . حيث ثارت الشراردة و بنومطیر ضد قاس ودایعت مکناس ۱ 
مولای الزين وقامت فرنسا ‏ تر کیزا لنفوذها ب دحمانة فاس واعتقال مولای 
الزين والضرب على ایدی الثوار بزعیر وزمور وعزل نواحی الشرق وکانت 
فرنسا تعمل فى الخفاء لتنفيذ ما بيتتة مع زمملتها الاسباننة التسی استغلاست 
حادثة التنكيل بعمال المنجم الحديدى بمليلية لارسال الجنرال مرنيا فى حملة 
ضد السكان تمهيدا لعقد معاهدة مع السلطان (14 ذو القعدة 2328 فى 17 نونبر 

09) ابنتزت بمقتضاها فوالد. جديدة فى الحسيمة وسبتة مع 
تعويضات حربية ثم بدأت منذ العام التالى. تحتل القسم الاطلنطقف 

من المنطقة الشمالية فاقتحمت العرائش والقصر الكبير لسم 
حاولت فرنسا تعقيم سير التهجماتالالمانية بمشروعمشترك لاستغلال الکو نغو 
وازاء استعصاء تنفیدالشروع أعلنت المانيا (1 يوليوز 1910 ) ارسال بارحة الى 
میاه ١‏ كادير لحماية.:دورها التحارية فكان لذلك و قعه فى كل من انحلترا وفرنسما 
وكان العامل الاساسى هو ان المانيا شعرت بان عقد الجزيرة امسى حبرا على 
ورق وان العمل الدول ® ا ھی ابضا تود زو 
الطرفین (4 نو نبر وی فی مقایل حمابة المغرب وقد ۳ 
وهلهلة السند الالمانى فانهار کل حاجز امام بسط الحماية الفرنسية التى 
امضیت معاهد تها فى 11 ر بیع الثانى 1330 ىهف 30 مارس 7972 بين السنطان 
والمثل الفر نسی رینیو ۰ 


وسبقت هذه المعاهدة الاتفاقية الفرنسية الاسبانية 27 نونبر 2977 النی 
عملت اسبانیا بموجبها اکثر مما ضمنته لها اتفاقية 1904 فتمزق الغرب داقامة 
منطقة. اسبانیه مستقلة تحت امارة.. خلمفة بختاره السلطان من بين هر شد حين 
تقدمهما اسبانيا وتأسست شركة فر نسسية: اسبانية لاستغلال خط حديدى بین 
طنجة وفاس وظل نظام طنجة موقوفا الى عام 1923 م (تهوته ) وبهنه الافة 
الاستعمار ية العارمه فقد الغرب استقلاله لاول مرة فى تاريخه بك الفتسح 
لاسلامی ای فى فترة كان العالم العربی والاسلامی یتحه بخطی حثيثة نحو حياة 
دستوریه برلمانیه ولم يحل توالى النکنات والتدخلات الاجنبية دون صدور 
مشروع دستور مغربی فى 15 رمضان 1326 (11 اكتوبر 1908) مر کب من اربعة ‏ 
فصول و 93 مادة كانت مرآة لما تلجلج اذ ذاك فى صدر الشعب من توقان ال 
حياة نيابية تضمن للامة سیادتها وللبلاد نظاما قويما تتوازن فيه المقومات فى 
جميع مرافق حناة الدو له و القطاعات. الثقاقية و الاقتصاد به والاحتماعره ۱ 
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الفصل الباات عر 


اامقاو م2 السام 


اسفرت الدسائس الموصولة النسقة بين بعض دز او عن قد 
الضغط على المغرب بواسطه القروض الاجبارية و حور کات التهدثة المتعللة بحماية 
الرعايا الغربيين والتخوم الشرقية عن فرض الحماية على السلطان مولاى حفيظ 
الذی كانت انتفاضته فى الجنوب تهدف الى صون السيادءة بجیوش استنفرت 
من الصحراء واقضى الجنوب وتجمعت حشودها فى الساقية الحمراء :بز عامه 
الشیخ ماء العینین وولده الهبة وانضمام حون من الاطلس والسهول وماكاد 
نبأ توقيع المعاهدة بفاس يطرق الاسماع حتى انتفض السكان والقبائل المجاورة 
وطوقت المدينة وامتلأت الاسوار با لاف المجاهدين بزعامة الحجام وثار الحجیش 
السلطانى على ضباطه الفر نسيين و كانت ملحمة دامية قتل فيها عدد من‌الفر نسيين 
(7ابریل 9172) وشارك فى الحمله الحماعبه ضذ الفر نسی العلماء 
والتحار والساء والاطفال فقتبلت فرنسا جانبا من الدینة واعدمت عشرات 
السكان وتجمعت السلطات فى يد شخصية عسكرية هى الجنرال اليوطى الذى 
ورد على فاس يوم 28 مایو فى خضم من الاضطرادات الضعبية ما لبقت ان شملت 
الغرب عن بكرة انيه (7) فثار بنو مطیر و کروان وزعیر وتادلا وزحف الهيبة على 

) يلاحظ أن العمال المغاربة الذين كانوا يشتغلون اذ ذاك فى مد السكة 


الحدیدیه بين الر باط وسنلا غادروا اعمالهم فى جنح الليل دون المطالية بأجورهم 
(کتاب اندرى كولييز جود الحمایه 930ص04) ٠‏ 
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. مراکش ونقل السلطان بعد تنازله عن العرش الى فرنسا فبویم اخوه مولاى 
بوسف من الغد وسير ١أ‏ ليوطى خمسة آلاف جندى لصد الهيبة وجيشه ا 
. نحوالشاوية وحصل منذ 1974 من فرنسا على قرض بلغ مأتى مليون فرنك 
لتصفية الاضی وشراء بعض الضمائر وتر كيز القواد الاقطاعبين فى الجنوبوذى 
طليعتهم (التهامى الكلاوى) ومحاولة قمع شعاب الاطلس الكبير فى حركة 
عسكربة من مراکش الى الصويرة ودمنات بمعونة جهاز اقطاعى عملت فرنسا 
على مساندة تعسفاته وواصل الحنر الان مانجان وكورو حركة الابادة فى الشمال 
والشرق ثم قامت الحرب وحجزت الحماية قموح المغرب اه و 
التى درت عليها هذه الصفقات خلال ثلاث سنوات (1914- 917 ثلاثمائة مليون 
فرنك ذهبى (1) واندلعت الثورة فى تافيلالت عام )916( ثم اللو به العلوية 
(وتوت) وظل جيش الاحتلال المتحرر من قيود الحرب يواجه الحملات القبلية 
طوال اربع سنوات (923-1920») فى الاطلس الصغير وبين لکوس والملو 3 ۱ 
واتسعت شبكة القاومه المسلحة » فى الاطلس والصعراء والتجمال 
۳۲ ارت فى ازيان وبنی مكيلد الى عام 1923 وفى وادى العبيد (2) من 
9 الى 1937 وفى ايت بحی وابت اسحاق والبصرة الى 1923 وفی ملول واعالى 
الاطلس الى 1933 وقد اصطدم القواد الاقطاعیون فى نفس الوقت بصمود شعبى 
اججته الحملات التی تبلورت فى مراکش ضد اثمستعمر واعوانه ثم فى الشمال 
هزم محمد امزبان بالر يف عام 1909 ثلاث فرق اسبانیة مات من رجالها جنرالان 
وعشرة الاف حندی ثم ثارت جبالة عام 1913 فى الشناون وطاق الى آن تحالف 
الأسبان مع الريسونى خلال الحرب العظمىورغم انهزام جیش‌الجنوب فی‌سیدی 
عثمان فان حركة الفداء امتدت جذورها فى الساقية الحمراء والسوس والاطلس 
الكبير الى عام 1935 (3) وقد ذاق الفر نسيون الامرين فى تافيلالت وآيت عطةعلى 
يد الشریف السملالى المعروف بموحا خمو نيفروطن الذى کافح ضد الجنرال 


بویمیرو من 7977 الى 7929 فى انتفاضة أودت بحياة جم غفير من الجنود وواض 
التنضال خلفه النقادى الى ٠52935‏ 





٠ ا تست اف تا رابب ما ملنارا أضوت الحالى‎ (r 

(2) اسر الوطنیون فی بتی ملال اریمة اوربيين فد ذهم فر نبا بسبعةملايين 
فر نك «کولییز ص 155) ۰ 

(3) راجع الحركات الاستقلالية فى المغرب العربى للاستاذ علال الفاسي 
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وكانت الامة. من نهر السنغال- الى سواحل التوسط قد قامت. قومة رجل 
واحد لمتاوأة المحتل ثم السلطان نفسه بعد توقيعه عقد الحمایة: ولم تنجسع 
اساليب الاستعمار الناشىء التی ارتجلها لنوطی ودعت اليها ابواقه الصاخبه 
لان الامة لم تضع السلاح الا بعد نفاده فى غير رهبة ولارغبة 


حرب الربسف. 


وقد انبرى آل عبد الکریم الخطاپی غب الحرب العظمی یواصلون سلسلة 
الغارات على الاسبان و کان والد محمد عبد الکریم قد حاصر تفر بست قرابة شهر 


فمرض فتزعم و لد اه تحر بر دار ابارا المحتلة من المقاتلين الاشاوس ولم يبلغوا عدد 


رجال بدر ثم طاردا الاسبان بعد انهزام شنیع مات منهم فى غمرته 400 جندی 
وستة ضباط وتعزز الروافة بالعتاد والدافع والذخيرة السلو به وکان زعيم 
الریف قد اضاف الى تکوینه الاسلامی فى جامعة القرویین دراية سياسية وحنكة 
عسكرية باتصاله بالاسبان فى مليلية حيث تولى القضاء واکتشف نقاط الضعف 
عند الخصم وعزل من منصبه تعد احتجاج والده ضد احتلال الشاوبهة واعتقل 
مع اخيه عام 1920 ثم اطلق سراحهما فكانت نقطة انطلاق كللت بمعركة انوال 
التى انهزم فيها الاسبان فى 21 يوليو عام 1921 بعد اصطدام شديد مدة سته 
ایام واستولى الحاهدون على عشرات الراکز الحربية و220 مدقع و 20*000 
بندقیه فا خرطوشة علاوة على السيارات مما ساعد الجيش الريفى على خوط 
غمار موقعة عریت والضرب على ایدی الاسبان الذين طوردت فلولهم الى ارباض 
مليلية ثم توبعت العارك بين مليلية والحسيمة اسفرت عن اسلاب تعززبها 
الجیش الریفی فاستدعی الجنرال برزانجی قائد عملية اثريف‌وهقيم اسپائیا المام 
بالشمال الى مالقه للتشاور حول الصلح ولکن العزم قر على الصمود حشد 
خمسين الف جندى لتطویق بنی عروس وخاصة اجدير وفی يوم 25 مارس2922 
تصدت المدفعية الريفية لحيش العدوحول الحسيمة. فخسر برانجى ثمانية الاف 

بين قتلى واسرى ودمر المغاربة مراکز كما اغرقوا بوارج حربية بمفعولسفينتهم 
e‏ الاسبان ۷9 او ٠‏ ولكن مطالبة الريفيين بدن 


مراكز المدو بين جبل درسة ل وشفشاون وكيدوة هزیبة فظيمة حول مدينة 


وانتدست وفد! للتفاوضص ET‏ على الغاء الحماية بيئما: عرض الاسبان 
على ابن عبد الکریم النيابة فى الریف عن خليفة السلطان و کانت الحكومة الريفية 
تعتبر نفسها مستقلة فى نطاق جمهورية انبثقت من الجمعية الوطنية وترآسها 
الزعيم وخلفه علبها اخوه امحمد وساعده وزراء المالیة. والخارحیه والتجارة 
والفول وان دسو اللتدهودرية ال اا كل ای س وی لفاو 
وبجلاء الجیش والاعتراف باستقلال الدولة الريفية وتعویض الريفيين عسن 
الخساثر التى لحقت بهم اثنى عشر عاما وتوطيد العلائق الخارحية مع العالم 
على قدم المساواة وكان لرئيس الجمهورية نحكم حالة الطوارىء اختصاصات 
القائد الاعلى للحیش والسلطات الواسعة غير المحدودة لوسم خطوط الدفاع ٠‏ 


۱ ۱ وقد تعزز جانب هذا الهيكل عام 1924 بانضمام .قبائل الجبل بين تطوان 
والانجرة ووادی لو وشفشاون ثم قوات اخرى من الفنيدق الى العرائش فاضط 
رئيس حكومة مدرید الجنرال بریمودی ريفيرا الى استتفار سائر جیوش ‏ 
اسبانيا لحماية الراسی واستو نفت الفاوضات فجددت جمهورية الريف المطالية 
بالیجلاء عن الغرب ودفح تخو هنات قوامها عشرون مليون سيطة و 15 اة 
و 520 مدفعا ولکن الاسبان رفضوا وبدآوا ینسحبون عن ماثتی مر کز من مرا کزهم 
و تطقا لمقررات الحلس الحر بی الذى انعقد بتطوان غير ان استتمر از الغورة 
ف حل الدفاع الاسبانى تلخ انفاس العدو كما ان فرنسا شعرت بخطر هذه 
الاندلاعة التى توشك ان تهدد وجودها فى الجنوب ففتح قائدها المريشال الیوطی 
جبهة جديدة وكان يحسب ان اسبانیا ستكفيه هذه المؤنة ولكن توالى الهجمات 
الاسبانية حدته الى المبادرة بالهجوم على الحصون الامامية الريفية فى وادى ورغة 


وکان جانب من الفكر العام فى فرنسا واسبانیا قد بدأ ينظر ال الزعيم محمد 


ابن عبد الکریم کبطل للاستقلال الغر بی و یدعو ال ماده ما وتا الحزب 
الرادیکال الاشتراکی الى مطالية الحکومة الفر نسية بجعل عدن ليدع ۱اغا مرا 
الريفية بمفاوضة الامیر لاقر اد الصلح ولکن الریشال بیتان الذی عينته فر نسا 
لقيادة العملیات كان من انصار مواصلة الحرب بتطويق الريف واثارة الفبائل 
لم مهاجمة قلب المقاومة وبعد انهزام فر تسا فى ورغة فكرت فى تنسيق جهودها 
مع اسبانیا التى كانت حرب الريف انهكتها ففكرت فى احتلال اجدير لانقاذ 
سمعتها ثم الجلاء عن المغرب كله ونجح بيتان فى اقناع الجنرال ريفيرا الاسبانی 
بالنزول فى الحسيمة معززا بالاسطول الفرنسى ثم احتلال اجدير وكان اليوطى 


ب 105 ب 


قد اقيل هن منصبه كمقيم عام بالغرب وخلفه السيد ستينغ وتازمت الحالة لان 
عوامل الثورة الريفية اندلعت فى الحواضر لاسيما بعد وصول روافة الى تازة . 
وتطوان فى حملات ظافرة بالبيبان والكيفان وبعد ان تواردت رسل امير الريف 
الى قواد الاطلس تدعوهم للانقضاض تضامنا مع الشمال وقاطع الناس مدارس 
" الحماية خاصة بناحية فاس فاحست فرنسا بتزايد الخطر الداهم الذى اصبح 
يهددها لا فى المغرب وحده بل فى افريقيا فحشدت فى ربيع 1926 اثنين وخمسين 
۱ جنرالا ومائة وعشرين الف رجل و 22 سربا من الطائرات وعتادا ضخما صارفه 
فى ذلك عدة ملیارات من الفرنك فلم يبق الاتنسیق العمل مع الاسبان لتحقیق 
حملة مشتركة ورغم کون ستيغ لم يكن بری سوی وسيلة واحدة لانقاذ الوقف 
ای حيث طاز لباریس واقنم وزير الحرب فان الحکو مة الفر نسية 
لم تقد تقتنع فاسفرت الحملة النسقه التی عززت بعتاصر التخاذل ودعاة الهز دمة ۱ 
ان القبائل والمشعوذين ‏ عن استسلام محمد بن عبد الکر يم يوم 5 مابه 
1926 و کان الامیر قد شعر بهذا التواطوء فرضخح للتفاوض الشريف وحمل السيد 
باران رسالة مهاد نة الى ستيغ الذى ظل مصرا على سيئاسة التفاوض ولكن الامير 
مالبث ان نفى مع اخيه محمد وباقی عائلته الى جزيرة لارینیون وقد عرف الامیر 
كيف يدلل عل‌روعة انتفاضته التى لم تكن ثورة على العرش المغربى بل مجسرد 
حرب تحريرية لاجزاء الوطن الغتصب ولم يكن فى هذه الحركة مايسمها بطابع 
صیلیی ولذلك اضطر الامير وهو فى غمرة الحرب الى استثصال بذور هذه 
الدعاية بایفاد رسل الى باریس ولندن وفى طليمتهم اخوء عام 1923 ثم عريضةالى 
عصبة الأمم ولكن بدون جدوى ٠‏ 

اوقد قضى الامير فى منفاه احدى وعشرين سنة قررت فرنسا اثرها نقله 
عام 1947 الى بلادها فدبر مكتب المغرب العربى لدى نزول الامیر بقناة اشوین 
خطة لفراره فاستقر مع عائلته بالقاهرة واکرمت مصر وفادته واتصل بجلالة 
الملك الراحل محمد الخامس عام 1960 اثناء رحلته الى الشرق فاقنعه بالعودة 
الى الوطن وقرر الامير الرجوع للاستقرار بطنجة ولكن المنية عاجلته فى +: 
رمضان 1382 (6 يبراير 7963) ۰ 0 


الفصل الرابع عش 


الععا الف نسي نتم 
2- 1935 


فوجئت (2) فرنسا تحت تيار الملابسات المواتية بحدث لم تكن تحلم به وهو 
بسط حمايتها على معظم المغرب(2) وشرعت بمقتضى سيادتها الجديدة تعمل على 
الفا او تقلیس اثر معاهدات الفرب مم الدول فجردت الانیا من امتیازاتها 
. التحارية استناذا الى معاهدة ا (28 بونيه 1919) وحجزت باسم الغرب 
املاك الريخ بالمغرب ثم الغت نظام المحاكم القنصلية (5) اوش الزاد فى 
التتاريع الکبری او ا العدنیه الاممیة ولم يبق من مش الار بسح 


Ga‏ رغم تاسیس « لجنة المغرب » بباریس عام 1904 لدعم مطامع فرنسما 
بالمغرب فقد تأسست ضدها « شر که برلين المغربية » وقامت داخل البرلمان 
الفر نسی عام 1908 حملة ضد الوجود الفرنسى بالمغرب تزعمها جوريس الذی 


تادى بترك الغرب للمغاربة وندد باليوطى ورفض بعد ذلك المصادقة على ۱ 


تا ای تفه شتراکی ولم يكن جوریس فى البداية من العارضین ۰ 


متحها الغرب yT‏ ا و ازج ثم نصت . اقفاقية 2004 على اقلم 3 


لم يكن يشمل القصر والعر اش فعوضتهما اسسبانيا لفر تسا دحزء من وادی 
ورغة شمالا وبناحية تقح جنوبا بين وادى درعة ووادى سوس 

3( بظهيرى 29354 وموافقة الدول الموقعة على عقد الجزيرة عدا وات 
التحدة وانجلترة فقد احتفظت هذه بمحمييها وبريدها الخاص وطالبت باسم 
المساواة الاقتصادية بتعمير الاراضی الفلاحیه. مثل المعمرين الفر نسيين 


المشكلة فى عقد الحزيرة ل فى شأن السمسرات والاشغال العمومية والديوانة 
سوى لجنة التقويمات الجمركية التى تحدد تعاریف تقویم الصادرات والواردات 
واستطاعت فرنسا ان تجرد البنك الخزنی من طابعه الدولى لتحيله الى شركة 
فر نسية تملك ثلاثة اسياع الاسهم والمتصرفين الاداريين ( . 5-8 ( توف اة 
الندوب السامى المغربى النظرية واحتكر البنك الخزنی اصدار العملة وسك 
النقود لفائدة الحكومة كما حصل على الاسبقية فى منح القروض لتطوير الاقتصاد 


وحجرت فرنسا على السلطان رمز السيادة والمؤتمن على التشریم فصارت 
تحضر ما تشاء من الظهاثر وتدفعها للختم السلطانى وتحكم المغرب حكما مطلقا 
من وراء السلطان والوزراء وثلة من رجال المخزن لايتجاوزون الستین فكان 
الصدر الاعظم يركز القضايا الادارية بصفته وزیرا للداخلية ویقنن بواسطة 
قرارات وزيرية وتساعده فی تسبين الشژون العامة ظاهریا وزارات العدئية 
(لا العدل ) والاوقاف والاملاك الخزنية وکان الصدر یرف على المحکمة 
الجدائية: العليا آلتی تبت فى الاحکام الصادرة عن القواد والباشوات بینسا 
يخضع مجلس الاستیناف الشرعی لوزارة العدلية ٠‏ ش 


وکان الحاک الحقیقی هو القت العام الفی استغل نفوذه للزدوع. کرای 
فرنسی ومغربى فى أن واحد لفرض التشریعات وتمثیل السلطان مع الدول 
الاجنبية والاشراف على الصالح الادارية وقيادة الحیوش البرية والتصرف 
فى القوات البحرية بمساعدة اربعة دواوین وکانت توجههه عملسیا وزارة 
الخارجية الفر نسية كما ينوب عنه وزير مفوض عند الاقتضاء و کانت الکتا بةالعامة 
للحماية هى التى تسیر مصالح الراقبة عن طريق ادارة الشؤون الاهنية 
والاستعلامات وادارة الشژون الدنية (البلدیات والسجون والشغل والشژون 
الاجتماعية ) كما تسیطر على مرافق الدولة بواسطة الصالح المالية «اليزانية 
ارات والفسجیل والاملاك المخز نينة والخزينة العامة ) والاقتصادیه (ادارة. 
- الاشغال العمومية وادارة الفلاحة والتجارة والتعمير وادارة البريد والبرق 
والهاتف) والاجتماعية (الادارة العامة للتعليم والفنون الجميلة والقديمة. والادارة ' 
العامة للصحة ) والادارة العامة لنشؤون الشر يفية (المكلفة بر بط. العلاقه بین 
المخزن والاقامة العامة عن و 
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اما فى الاقالیم. فان الباشوات والقواد والقضاه اصيحوا يتقاضون اجورا 


بت 108 - 


خاصة وتراقب اعمالهم من طرف موظفين فر نسيين کان‌معظمهم ضباطا عسكريين 
وقد قسم المغرب ءانذاك الى اربع نواح عسكرية (.فاس ومكناس وتازة ومراکش) 
واربع نواح مدنية ‏ الشاوية او الدار البيضاء والرباط والغرب وعمالة وجدة - 

-علاوة على اربسع مقاطعات بدكالة ( الجديدة ٤‏ وعبدة تن والتسناظمة 
( الصويرة ) ووادى زم ٠‏ 


00 2 ۱ 
التنظيم البلدى 


وقد احيلت الراکز الحضرية الى بلديات عددها خمس عشرة يعين الباشا 
على راسها بظهير بصفته رئيسا للبلدية والمؤتمن على التقنين البلدى ومشل 
السلطة العليا وبجانبه رئيس فر نسى للمصالح البلدیة وقد صدر ظهین a‏ 
1917 بحرد الباشا من نفوذه لغائدة هذا الموظف الفرنسى فى مبدان الشسرطة 
والاعمال البلدبة والصحة والاسعاف ومراقبة المناء والالية والحالة الدنية اما 
الحالس البلدية الاهلية او الختلطة فان نظامها كان عرفیا يستمد من تقالید 
' المدينة باستثناء بلدیتی فاس والدار البیضاء ففی الاولى ينتخب اعضاء الجلس 
البلدی الاهلى بیتما یشکل الفرنسیون مجلسا خاصا بهم وفی الثانية يعين 
الاعضاء بمقتضی ظهیر 1922 لثلاث سنوات يجدد ثلثهم کل عام وینتخبون نائبا 
تارئیس ‏ 0 a.‏ 

وقد تعززت مر سبى الدار البيضاء التى كانت تشكل منذ عام 2907 اكبر 
میتاء تجارى بالمغرب غیران الجالية الاوربية ارتفعت من الف عام 2007 الى 

خمسة ءالاف عام 2909 ثم تسعة عام 1912 بینما قفز الرواج الاقتصادی فى ظرف 
خمس سئوات  1908(‏ 1913) من 79 الى 80 ملیون فرنك وبعد توقف الهجرة 
خلال الحرب العظمی تواردت روّوس الاموال الاجتبية وتضاعفت الضاربات 
واثمان الاراضى الحضرية ثم قام نوع جديد من المضاربة ابتداء من عام دوع ° 
للبحث عن الاراضى الزراعية فاسست الضیم بالاضافة الى العمارات وتزايد 
عدد سكان الحاضرة بهجرة الاوربيين والبدو حتى ارتفع من خمسة وثلاثيين , 
الفا عام 1907 (من بینهم 5000 اور بسی) ای 47١*000‏ الفا عام 19213 ۱ 
٠000(‏ واوربى) و ۲06۰000 (35۰000 أوربى) سنه 1926 كل ذلك سیب تفقیر 
البادية وتهافت سکانها على الميناء والمصانع والاوراش انتجاعا للعيش وقد فتحت 
فى هذه الفترة بالدارالبیضاء 265 كيلومتر من الطرق و90 كيلومتر من :قنوات | 


الماء الحار و 49 هكتارا من الرياض والجنان فى نفس الوقت الذى انبثقت دور 
القصدير الموبوءة لابواء المهاجرين البدو ٠‏ ۱ ۱ 

واضطرت فرنسا لمواجهة المقاومة المغربية المسلحة الىى صرف ازيد من 
مليار و300 مليون فرنك ذهبى فى العمليات العسكرية بين 19189-19174 
ارتفعت الى نحو ملیارین خلال تسم السنوات التالية ٠‏ ۱ 


موارد النولة 

و کانت ادارة الحماية (ادارة المالية) تتصرف فى ميزانية الدولة التی 
تستشیر فى اعدادها مع لجنة اليزانية المركبة من العمرین الاجانب الذین 
يحتكرون وضع التقاریر الالية فیما سمی بمجلس شوری الحکومة وتصادق 
وزارة الخارجية الفرنسية على القررات قبل ان تعرض شكليا على الخاتم 
السلطانی وقد بلغت اول ميزانية للحماية عن 1914۰1913 سبعة عشس مب 
من الدخل و 24 ملیونا من النفقات و بار تفاع الفاضل عام 1920 الى 53 ملیو نا 
فرضت فر نسا على الغرب تحمل نفقات العملیات العسکرية و تجمع فى صندوق 
الر صبد الغربی عام 8 ازيد من 500 لن صرف الكثير هنها فى الحر کات 
العسكرية (31 ملیون) وشراء القطع الارضية للمعمرین (13 ملیون ) علاوة على 
نفقات التجهیز الدرسی الزهيدة (16 ملیون) والصحی (70 ملایین) والبریدی 
(10 ملابین) ومند 0 إل غ الخصاص لاول مرة نحو 13 مليون فر نك اما موارد 
الدولة فكان اهمها الترتيب المفروض على المحاصيل والاشجار والماشية والذی 
كان المزارعون المغاربة يتحملون معظمه (هذا الترتيب كان زهیدا بالسبة ‏ 
للاور بیتن) (1) وقد بلغت مداخيله نحو 143 ملیو نا عام 8 والمورد الشانى هو 
۱ الجمارك التى تحررت من القيود المفروضة عليها منذ عام 2904 رو كان المولل عبد 
العزیز قد رهنها مقابل السلف الاجنبی) و کانت تعاریف الديوانة تبلغ عشره 
فى المائة بالنسبة لمعظم البضائع الجلوبة باستثناء الجوهرات والحراثر والانبنة 
والمعاجين الغذائية التی كان يؤدى عنها خمسة فى المائة وذلك بالاضافه ال اثنين 
ونصف فى المائة لفائدة صندوق الاشغال العمومية وكانت الاسمدة والالات 
الفلاحية محررة الا من هذه الاضافات وقد تقرر عام 1926 الغاء الضرائب المفروضة 


كتاب الحماية لکولیز ص 225 
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على الصادرات وبلغ دخل الديوانة عام r928‏ نحوه:2ملايين بينما وصلت موارده ‏ 
الضراثب الحديدة الموظفة على مواد الاستهلاك منذ عام 1914 الى نحو 144 مليونا 

وقد ثقل كاهل الدولة المغربية رضي متوالية انضافت ال سلفات ماقبل 
الحمابة (نحو 170 ملیون بین سنتی 4 1910) فاستسلفت ها اسم 
الغرب لاداء الدیون وتعو بضات ضحایا حوادث فاس‌ومرا کش242ملتو نا عام 
6 ثم 744 ملیو نا عام 0 ادی المغرب منها 0 ملیون فبقی عليه عام 1928 
ازيد من 700 مليون یوّدی منها اكثر من مائة مليون سنويا ٠‏ 


العملة 


وظلت السكة الحسنية المضروبة عام 0 هى العمله الرائحة 
فى السوق الرسمية وان كان الاجانب طفقوا يستعملون النقود الاسبانيسة 


والفرنسية فى صفقاتهم وكانت قيمة الحسنى ترتفع وتنخفض نظرا الاحتياج ٠‏ 


الناس الى العملة الاجنبية فى الشتاء لاقتناء السكر والشاى والقطنيات وقد 
استقرت القيمة منذ 1916 فى 125 فرنك ثم تزایدت قيمة معدن الفضة فضاربت 
اسواق. العالم فى جلب الحسنى واقرت حرية الصرف (ظهير 15 اكتوبر 1919) 
فاختفت العملة الوطنية من المغرب بعدما ارتفعت قيمتها الى 160 فر نك وانعدمت 
فة الئاس بالاوراق البنكية فاحرقوا بعضها اظهارا لسخطهم ولكن الحسنى 
الغى (ظهير و2 مارس 2920 ) وعوض بالفرنك المغربى (ظهير 20 يونيه 1920) 
فراج منه عشرون مليون فى ءاخر السنة ووصل هذا الرواج فى متم 1926 الى 
5 ملیون وابرمت اتفاقية عام 2928 بين البنك الخزنی والخزينة الفر نسية 
لاقر ار المساواة بين العملتین عقبهاصدور ظهیر (6 شتضر 0928 بحقق تعادل 
الوزن الذهبى للفرنكين (65 ملغرام) ويلزم البنك الخزنی بتعویض الاوراق 
نقدا ذهبيا واصدار نقود فضية من عيار عضرة فرنكات وعشرین فرنكا وكان 
رواج الاوراق مضمو نا برصيد من الذهب السکوك او المسوك والامتر لینی‌و الدولار 
يمثل تسم الرائج باضافة قدر من الفرنك الفر نسی يتمم ثلث ضمانة الورق 
| المتداول ٠‏ 
وقد تعززت موارد الدو له منذ 1930 بمداخيل الفوسفاط التى بلغت مائتى 


ملیون فر نك و بمکوس الاسواق والتنبر والتسجیل والضريبة التجارية وضريبة 


E 


السکنی وضريية الاراضى غير البنية (التى الغيت عام 1930) فتضجر الشعب 
من هذا العبء الفادح حيث تضاعفت نسبة الزیادات فى الجبايات الموظفة على 
مواد حيوية كالشاى والسكر والقهوة خمس عشرة مرة بین سنتی 193095914 
وتقول مصادر الاقامة العامة بان مشاریم. التجهیز هى التی کانت رد هذه 
ال یادات لأن الدولة الغر بية ساهمت فى شركة الخطوط الحد ید ية ال حد 1927 
ب 1۰430 مليون فرنك وبنحو ار بعمائة للتجهيز الما تى الفلاحی ومثلها لاتمام 
بناء مرسى الدار البیضاء كل ذلك علاوة على الطرق وقنوات الرى التى كانت 
ورتسا وق اللسيكيل .نبا لتساعدة این فا كن عيمس :اللا لق غ موه 
كوادى ورغة و تخوم الريف وممر تازة وقد فرضت فرنسا على المغرب الاسهام 
بخمسين مليونا فى نفقات الاحتلال العسكرى وب 750 مليون فى بناء الخط 
الحديدى بين وجدة وفاس ٠‏ 

كان تنازل الدول الاجنبية عن امتيازاتها القضائية القنصلية بستلزم 
تنظيم العدل بالمغرب عن طريق مراسيم يصدرها رئيس الجمهورية الفر نسية 
للمصادقة على الظهائر السلطانية وقد تأسست تی ذلك محاکم اور دنه 
كما ادخل نظام تا تن المغربية ٠‏ 


القضاء ء الاور بسى 


ويشمل هذا النظام الجديد محكمة استينافية بالر با وخمس ودام 
ابتدائية بالعاصمة والدار البیضاء ووجدة ومراکش وفاس ۳9 عة 
محكمة للجنح فى کبریات الدن على راسها قضاء فر نسیون یمتد اختصاصهم 
ال‌الاجانب الذین تنازلوا عن الامتیازات ( باستثناء انجلیرا والولایات التحدق) 
وتخضم هذه الحا کم لحکمه النقضص والابرام الفرنسية ) وقد نظم ظهیر 10 پنایر 
4 مهنة الحاماة ضمن نقابات تضطلم بالدفاع فى هذه الحاکم كما یدافع 
عن الحق العام و کلاء او نواب جلهم خاضعون لو کیل الدولة العام ٠‏ ۱ 


المحاکم الاهلية 


وقد نص ظهير 4 غشضشت 2918 على ان السلطان يمثل السلطه القضدائية 
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بصفته الامام الاعظم وينوب عنه القضاة الضرعیون باصدار احكام يراجعها 
مجلس الاستيناف الشرعىفى خصوص الشؤون العقارية والاحوال الشخصية. 
(ارث وزواج وطلاق) او الباشوات والقواد فى القضايا الجنائية التى تستانف 
امام محكمة الجنايات العليا ويسمح فيها للمحامين بالدفاع حيثما وجد مندوب 
فرنسى للحكومة ای قى تسع مدن حسب ظهير 23 ابريل 1926 اما فى البادية 
فان القواد يتمتعون بالحكم المطلق دون مراجعة فى الاستينافويسجنون المتداعين 
الى حد سنتین دون تعقب ٠‏ ۱ ۱ 
وقامت الى جانب هذا محاکم الاحبار الخاصه بالیهود الغاربة والمؤسسات العرفية 
فى الاقالیم البربرية حينث يقضى القواد با رائهم جنائیا وتقضی مجالس 
الحماعات مدنیا ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ 
التعليهييم 

ولم تهتم الحماية اولا الا بالاطفال الاوربيين الذين بلغت فصولهم الابتدائية 
عام 9 عددا بقدر ب207[473 29٠2‏ تلمند مقابل 8 فى الثانوى بمختلف 
المدن اما فى العالى فقذف تأسس بالرباط معهد الدراسات المغربية العلا والمعهد 
العلمى الختص فى الابحاث الطبيعية المتعلقة بالمغرب فى علوم الحيوان والنبات ' 
والارض والفلك والبحار والفيزياء والكيمياء اما فى خصوص المغاربة فقد اضيفت 
الى جامعة القرویین والكتاتيب القرآنية ودروس المساجد اربع مدارس ابتدائية 
بفاس ومثلها بمرا کش ومکناس وغيرها ثم مدرسة فر نسية اسلامية فى كل مركن ١‏ 
عسكرى بالشاویه مع لجان للتسيير ومجالس تحسينية يشرف عليها مجلس 
اعلى للتعليم بتر أسه الصدر وينوب عنةالمد بر الفر نسى للتعلين اما التعلیم ای 
فان مدارسه البسيطة حضرية او قروية تكلل بالتعليم الصناعى ولم تستطع 
" فرنسا ان تفتح خلال 17 سنة  1912(‏ ۲929) اکثر من 69 مدرسة ابتدائية 
- للذكور و 72 مدرسة. للبنات باضافة 34 مدرسة صناعية اولية وقسم تطبیقی 
فلاحی تابع لكوليج فاس اما مدارس الاعيان التى كانت تؤدى الى ثانويتى فاس 
او الرباط فلم يزد عددها الى متم 1926 على خمس مجموع تلامذتها 802 وبذلك. 
كانت الحماية توزع على الغارية ثقافضة ناقصة مزجاة ٠‏ 

أما المدارس الاسرائيلية فان بعضها كان تابعا للحلف الاسر اثئیل‌العالمی 
ا بتطوان وطنجة والصويرة منذ عام 1862 وقد تنازل الحلف خلال الحرب عن 


بعض هذه المدارس سیب قلة. الاساتذة فتأسست اربعون مدرسة 
فر نسية اسرائيلية تابعة لمصلحة التعليم بجانب 282 مدرسة تابعة للحلف ثم 
اعادت الدولة هذه الدارس الى الحلف بيناياتها مع اعانة ارتفعت من مليونين 
عام 1930 الى نحو خمسمائة مليون ءاخر الحماية فى خصوص الابتدائى لان ابواب 
الليسيات مفتحة فى وجوه الحاصلين على الشهادة الابتدائية ٠‏ 


ادي الي مسر يات اة ووت فى االموا تفن 
والرباط والدار البيضاء والجديدة واسفى والصويرة خاضعة لاطباء عسكريين 
علاوة على مستشفی بفاس ومصحة بمراکش واماكن للعلاج بوجدة والعسین 
الصفر!ء وبركان وتافوغالت وبوذنيب وفى اول الحماية تأسست 38 مجموعة 
صحية مجهزة باربعين طبیبا اوربيا و45 ممرضا بالاضافة الى مصحتين متنقلتین 
بالاطلس وسوس وقد بلغ عدد الاطباء لمجموع المغرب 136 طبيبا عام 1929 مع 
صيدلية مركزية بالدار البيضاء و 22 مصحة او ممرضيةبالنواحى ومصحات 
فى المدن الکبری اما الميزانية فانها لم تصل آنذاك الى 24 مليونا ٠‏ 


وقد ضارب الاجانب فى حركة البناء التى ارتفع نشاطها بالدار البیضاء 
من 73 مليون فر نك عام 1927 الى 259 مليون عام 1929 ولكن ظاهرة جديدة انبثقت 
وهى تضخم المنتجات الزراعية وتهافت رؤوس الاموال على استغلال الاراضى 
المغربية وتعميرها فتقدم عام 1926 نحو 1۰300 مرشح لاقتناء مائة وثمانين قطعة 
ارضية ولعل هذا الانقلاب راجع الى انهزام الزعيم المغوار محمد بن عبد الكريم 
ف ىالريف وبدوبعض الاطمثنان فى نفوس الاجانب وكانت الحماية قد عززت 
الملكية الاجنبية باقرار نظام عقارى هو نظام التسجيل بظهير 9 رمضان 1331 
(12 غشت 1913) احتذاء بعقد طورانس الطبق باسترالیا ثم تونس ومدغسكار 
وافريقيا الغربية ولكن بعد مرور خمس عشرة سنه لم تسجل سوى376:000 . 
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هكتار من بين 850۰000 التى يملكها المعمرون الاوربيون فى حين ان الاراضی 
الزراعية تقدر مساحتها باحد عشر مليون هكتار (5) 

وهكذا شجعت الحماية المعمرين والتجار الاجانب بضمان الملكية ولو كانت 
مغتصبة وتاسيس مصارف القرض الفلاحى والقرض العقارى والسلفات الطويلة 
الامد وقد استفاد الغربيون من اعانة الدولة الفربية لبناء الدور الرخيعة الصالحة 
عن طربق صندوق القروض العقارية (ظهير 4 بولبوز 0928 وسلفات خاصة 
لقدماء الحارنین ومعطوبى الحرب الاجانب وبلغ ءانذاك عدد الشر کات التجارية 
والصناعية والعقاریة والفلاحية والعدنية والالية 472 تناهز رؤوس اموالها ثلائة 
ملایتر واربعماثة ملیون واسست الحماية عام 1918 مایسمی بالشر کات 
الاحتياطية الاهلیة بلغ عددها 55 عام 1928 وذلك لتسهیل القروض بدون ربا . 
ولکن هذه الشر کات ظلت عديمة الحدوی نظرا لمواردها المحدودة اة 

اما الطرق فقد بلغ عددها 28 طريقا کبری و 50 طریقا صغری عام 1928 
ای ما يبلغ 4۰603 کیلومتر و کان عدد السكان الاحانب قد وصل سنة 7929 ال 
0 205 أثروا ثراء فاحشا اذا اعثبرنا عدد السبارات التی ملکوها ( 15۰279 
سيارة سياحية و 5۰899 شاحنه علاوة على آلاف الدراجات النارية وفی خصوص 
السکك الحديدية بلغ طولها فى نفس الفترة 370 كم بين طنجة وفاس وتستغلها 
الشركة الفرنسية الاسبانية بنما مدت الشركة المغربية 59 كم من بين 1026 كم 
بين فا سووجدةولم تك نالحماية تستهدف من وراء ذلك سوى نعزيزالنقل العسكرى 
والاستغلال الاقتصادى وقد بلغت مصاريف التاسیس 800 مليون قرنك كينت 
الدولة منها 750 مليونا مع 90 فى المائة من الخصاص وذلك لمدة "ربع قرن بعد 
انتهاء البناء ٠‏ ظ 

ویتوفر الغرب على وسائل لانتاج الطاقه الكهر بائية فى ام الربیع وسبو 


مولدات کهر بائية بالدار الميضاء ( 1924 ) وسسدى معاشو ( 1926 ) والقنطرة 


) فى الشاویه وحدها كان الاجانب یملکون 27۰671 هکتار عام 2912 و کان 
فی‌طليعتهم الفر نسیون ثم الالمان فى مقابل 700۰000 ملاك زراعی مغر بی ۰ 


بوادى دهت (928) وبدأت هذه الولدات تمد بالکهر باء منذ متم 1928 الخطوط 
الحديدية بدن الدار السيضاء وخر بسكة والدار السيضاء وسلا ومناجم الفو سفاط 
والدن والصانم بالدار البیضاء والرباط والقنيطرة ۱ 


اما مشاريع الری التی لاغنی عنها لاراضی العمرین فقد اقیمت وسائل 
لاستغلال موارد القنصرة اس 0 هكتار فى ناحية سبو مع اقامه خزان 
وادى الملاح لضمان الرى فى ناحية الدار البيضاء وخزان وادى نفيس لسقى 
20*000 هكتار بناحية مراکش وذلك علاوة على مشاريع ام الربيع والملوية 
(مشر ع قليلة) وطريفة ٠‏ 

وهکذا بدأ المعمرون يستفيدون من اجهزة الرى لاستغلال ما وزع عليهم 
خلال ستة عشرء عاما 1928-912 وهو 205۰000 هكتار على ۲۰200 مزارع وقامت 
ضيع ثرية استغلت اخصب الحقول المغربية خاصة لزراعة القموح والبواکیر 
وقد تكفلت ادارة الناه والغابات بتنسيق ومراقبة نحو المليونين من الهكتارات 
(اشجار الو والصنوبر واركان‌والبلوط الخ ) اعترف بملكية الدولة 
لمجموعها وقد جرب القطن منذ 1925 (وكان موجودا قبل الحماية) () فى سبو 
وبهت وتادلا دالغرب الشرقی اما الاشية فقد بلغ عدد رژوس الغتم ما بقارت 
ثمانية ملايين والبقر نحو المليونين عام 7 وهو ضئيل اذا قيس بسا كان 
للمغرب عام 1859 (48 مليون شاة و 6 ملايين بقرة ) وقد تطورت التحارة 
الخارجية فارتفعت فى نفس الفترة الى 3۰275 مليون (منها 1275 من الصادرات) 
اما العادن فقد اشرف المكتب المعدنى (ظهير 25 دجنبر 1928) على الابحاث 
والتنقيبات عن الحديد والمانغانيز والرصاص والقصدير والموليبدين والفحم 
والنحاس واسس 641 مصنعا لتحويل المواد الغذائية (ثلث رووس الاموال ) 
كالمطاحن والمخابز الميكانيكية والمجازر والمصبرات ثم مواد البناء والخشب 
والحديد والسبیب النباتى والفسفاط المتاز والمطابع (31مطبعة) علاوة على 
المصانع التقليدية ۳ ۱ ۱ 

وهكذا نرى ان معظم المنجزات التى حققتها الحماية فى هذه الفترة كانت 
تهدف الى تعرز دز الاستعمار والاستغلال وان كان المغرب قد استفاد منها بصورة 
غير مماشرة فخا بذلك خطوة مهمة خاصة فى میدان الاقتصاد والتجهیز ٠‏ 


1( راجع كتابنا مظاهر الحضارة المغر ببة ج2 فصل «الاقتصاد فى الف عاع». 
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الفصل الغامس م 


انافاع السياسى 


بدأت حر كة النضال السياسى. موازية للثورة السلحة تذكيها وتدعو اليها 
فانبثق بالدارالبيضاء عام 1924مر كز للتوزيع والنشر تابع لقادة الريف کماانعقد 
مؤتمر بفرنسا فى السنة التالية نظمه العمال المغاربة لتنسيق العمل التضامنى 
مع جیش الثورة وفاضت قرائح الشعراء فى الاشادة بالابطالوانيرى رسل 
المغرب منذ شبوب الحرب العظمى يجولون فى اقطار شم لى اوربا المحايدة للتنديد 
بالستعمر ضمن وفود المؤتمر الاسلامى الذى اقر الدفاع عن استقلال المغرب 
وباقى الاقطار الاسلامية المحتلة وقد قام العالم المغربى محمد العتابی منذ 1915 
بحملة القى خلالها محاضرات واجری اتصالات لتعريف العالم بمحنة المغرب 
تحت سينطرة الفر نسیین والاسان وانعتد 4 تمر باسط و کهلم‌عام 1917 نادى بو حدة 
وز اا والغرب المستقل وكانت اصداء هذه الحر كة الخارجية تصل الى 
المغرب هقرونة برسائل الحث على المقاومة فتنظم الاضرابات والمظاهرات فى 
الحواضر والبوادی فى مختلف الناسبات زظل القصر اللکی فی صراع 5 
ویضعف مح الاقامة العامة حین عارض مولای یوسف سياسة الاستعمار الفلاحی 
التى دعا اليها المقيم ستینغ وطالب فر نسا بعز له 2 

وظهرت فى هذه الغضون را ل للاصلاح الدينى والثقافى باتصال 





1) راجع كتاب «نضال ملك» للاستاذ محمد رشيد ملين ففیه بيانات ضافية 
عن هذه الفتر ة ۱ ۱ 
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مع المبادىء التى دعا اليها محمد عبده مالبشت ان اسفرت عن ظهور حر كة وطنية 
هدفت الى تحرير البلاد والعقل معاء باستعادة السيادة للوطن والطهارة الاصيلة 
للعقيدة الاسلامية وتأسست بالحواضر الکبری جماعات سرية ركزت عملها 
السياسى على دعوة سلفية اساسها النهوض بالتعليم وبث الروح القومية والدينية 
وتوطيد العرى بين الاطر المغربية بجامعة القرويين والمعاهد العصرية وطلية 
باريس والشرق وتاسیس الدارس الحرة وتنسیق الروابط مع جمعیتی الشبان ۱ 
السلمین «والهدابه الاسلامیه » بالقاهرة الى غير ذلك ٠‏ 
وقد شعرت فرنسا بخطر الوحدة الدينية ففکر الیوطی منذ عام 1913 

بدعوی حفظ التقالید البر برية (ظهیر 12 شتنبر) فى تفرقة الامة بوضع الحجر 
الاساسى للسياسة البر بریه ونعث الاعراف الحاهلية و تمخض العمل‌الاستعه‌اری 
السرى الع سيوك عن صدور الظهير النربرى فى 16 مايه 0 للتفكيك أوصال ‏ 
وحدة المغرب العر نی بتجنیس وتمسيح اغلبية المغاربة تحقيقا لمطمعهم فى ادماج 
ارت ضمن الحظيرة الفر نسية وهكذا حاول الاستعمار فرنسة البلاد بتحطيم 
وحدة النظام ووحدة اللغة واقرار الفرنسية فى المحاكم والمدارس والادارات (1) 
واستتصال العربية والشريعة الاسلامية مما سمی بالدارس البربرية والمحاكم 
العرفية ۰ ظ اا ا 

وقد كان رد الفعل الشعبی عنيفا حيث احتشدت الجماهیرفی الساجد للتندید 
بسياسة الادماج واکتظت الشوارع بالتظاهرین وتشکلت بفاس لجنة تمثل 
ساثر طبقات الامة للاتصال بالادارة الفر نسیة من اجل الغاء الظهیر و توحید 
القضاء والاعتراف برسمية اللغة وتعززت هذه الحركة المنبئقة من جامعنة 
القرویین (2) بصریخ العلماء المتعالى من جامع الازهر وانتقلت الظاهرات الشعبية 
من مصر الى الهند واندونیسیا فى سيول طوقت السفارات الاجنبية واوفدت 
الكتلة الوطنية رسلا الى المؤتمر الاسلامی بالقدس لشرح نوایا الاستعمار 


<) لاحظ دومومسن فنى اطروحته حول التعليم بالمغرب » أن 1 
اللغه العر بية كانت هی اللغة الاقتصادبة والدينية والادارية اذ بری‌فیها البر ابرة 
لغة سامية (ص118) راجع الحركات الاستقلالية فى نت للاستساذ علال 
الفاسى) 

2 بقيادة شیوخ امال عبد الرحمن بن القرشی وزير العدل السایق. 
وشباب مثل علال الفاسی ٠‏ 


سم 118 سد 


اللا الو طم 


وقد تبلورت هذه الموجة العارمة بتنسيق كثلة العمل الوطنی او الحزب الوطنى 
الذى كان يجج الحماس فى الشعب كما ينور الفكر العام فى اوربا والشرق 
عن طريق (طلبة فرنسا ولجنه الدفاع عن المغرب) بالقاهرة وشخصيات مثل 
الامبر شكبب ارسلان واتخذت المقاومة شكلا رتسا فوزعت النشرات وقوطعت 
المنتجات الفرنسیه من منسوجات وسكر وشاى ودخان وسار العرب والبر بر 
متراصين فى هذه الانتفاضة التى .حركت وعيا قوميا فى نفس الشعب الغر بی 
او حد ۱ ۱ 

واصدرت الكتلة بباريس عام 1932 مجلة «مغعرب» باللغة الفر نسية 
دشراف الحاج احمد بلافر يج ج ساهم فى تحريرها احرار فرنسيون وشبان 
مغارية لشرح اهداف الحركة الوطنية فى كفاحها ضد السياسة الاستعمارية 
وانضم الى اصدقاء المغرب الفر نسیین غ احرار اسبانیون كما صدرت تفاس جر بدة 
ول ا جاک القر ا مر لسك لنارضة را ارات 
الدورية العربية وقد اهتمت هذه الصحيفة خاصة بفضح الاستعمار فنى 
مقالات يحررها مهندس شاب هو الحاج احمد بن عبد الجليل وتعززت الصحافة 
الوطننة فى الشمال دمحلة السلام » لمحمد داود وجريدة « الحياة » تعضدها 
فى المساجد محاضرات تكونت فى حلقاتها نخبة واعية شكلت الاطر 
الوطنية الاولى للخلايا التى انبشت فى البلاد وفى عام 1933 سافر علال الفاسی 
الى باریس بعد ان قام ار جات ند تلفکرة الوطنبه صحبة الاخوين 
عبد السلام و محمد بنوية (1) واقيمت بالعاصمة الفر نسیة مؤتمرات ومهرجانات 
تمخضت عن تعويض لوسيان سان بالمقيم بونصو وتكتل الدستور التو نسى و نجم 
الشمال الافريقى الجزائرى وكتلة العمل الوطنی واضطرار فرنسا الى السماح 
باستيناف المجاضرات الجامعية دالقروسن وعاد علال فاتصل لاول مرة تأستم 
الكتلة بحلالة محمد الخامس ٠‏ 





e ال‎ (1 

و مت الفاسی رئيس جمعية طلب شمال افريقيا بباريز وكان عيد الخالق 
الطر بس من قواد الحر كة فى منطقه الشمال و کذلك محمد الیز ندی ومحمد غازی 

ومحمد بن الحسن الوزانی فى منطقه الاحتلال الفر نسیبه ٠‏ 


بت 119 بت 


الذى اقامت الحماية بينه وبين الحوكة سیاجا كثيفا فاستغل جلالته الفرصة 
للتعبير عن رضاه عن الحركة وعزمه الوطيد على استرجاع مکاسنب المغرب وكانت ' 
فرنسا قد كونت ضمن حکومتها وزارة «فرنسا ما وراء البحار» فاحتج جلالة : 
السلطان والغيت الوزارة 


ګر العم ص 


ودعت الکتله منذ 3 الى تاسیس «عيد العرش ا مغر بى» يوم 8 نو ابر 
وهو یوم جلوس جلالة اللك محمد بن يوسف على العرش واحتفلت الامة بهذا 
المهرجان الوطنی امام انذهال الفرنسيين الذين لم يجرؤوا على اعلان معارضته 
فكان هذا المكسب الجديد تخليدا لذكرى رمز الوطن ودحضا لترهات الاستعمار 
حول تعارض الحزب والقصر واقيم هذا العید الرسمى لاول مرة عام 1934 عقبته 
مظاهرات شعبية رائعة فى مايه بمناسبة زيارة الملك لفاس استاءت الاقامة العامة ' 
هما برز خلالها من مظاهر التجاوب بين الشعب والملك فمنعت السلطان من اداء 
صلاة الجمعة بالقرویین وطالبته باعتقال زعماء الكتلة فرفض وسارع بالعودة 
الى الرباط قبل انتهاء برنامج الزيارة تضامنا مع شعبه وسخطا ضد الستعسر 
الوقح الذى اوقف «عمل الشعب» ومنم الصحف الوطنية من الدخول الى النطقة 
السلطانیه فکانت هذه هی الناسبة الاول التی اظهر حلالة محمد الخامس‌وطنیته 
الصادقة التی كان الاستعمار يكبتها کبتا ٠ +٠‏ ۱ 


وواصلت الحركة الوطنية حملتها اللاذعة ضد سياسنة الحمابة والاستغلال 
المنصری مطالبة باحلال الغارية الاکفاء محل الاجانب فى الوظائف المغربية 
وتحمیل اليزانية الفرنسية لنفقات الاحتلال ولوازم النفوذ الفرنسی والشلث 
الاستعماری ومنددة بالحكم الباشر التنافی حتی مع بنود الحمایه القاضية بمجرد 
المراقبة وقدمت الكتلة فى نوفبر 2934 بر نامجا اولیا للاصلاح ضمنته بعض‌مطالب 
الشعب الغربی فى خصوص الغاء الحکم الباشر و توحید النظام الاداری والقضائی 
واعطاء الاسبقية للمغاربة فى الادارة وفصل السلط واحدات بلدیات ومحالس 
اقليمية ومجلس وطنی مت ركب من نواب مسلمین واسرائلیین وغیر ذلك من 
وجوه الاصلاح الاقتصادی والاجتماعی وقد صفق اصدقاء الغرب فى اوربا لهذه 
الروح التحريرية والاندفاعة التقدمية التبلورة فى تصمیم ایجابی محکم اضطرت 


فرنسا للامر بدراستة فى دواثر الاقامة غير ان سياسةالادماج والاستغلال كانت 
تحدو الاستعمار الى تقوية نفوذ هيات الجالية الفرنسية التی طالبت عام 1933 
بوجوب موافقة الغرف الفرنسية للتجارة والفلاحة وكذلك ما يسمى بمجلس 
شورى الحكومة على كل التشريعات الاقتصادية وان يكون لهذا الجلس الفر نسی 
حق التقرير لامحرد الاستشارة فكان رد فعل الكتلة الوطنية هو برقيات 
الاحتجاج المرفوعة لجلالة السلطان ولفرنسا مطالية بالغاء المجالس الفرنسية . 
بالمغرب وتعويضها بمجالس مغربية ونادى جلالة الملك فى يناير 2936 بمعارضة 
مطالب الفر نسیین وهدد بالتنازل عن العرش اذا ما نالهؤلاء الاجانب حقا نيابيا 
فى الغرب ۰ واشتد النزاع فى هذا الشأن وعحزت فرنسا عن ترضية رعایاها 
وعن قمع الغاربة فاستبدلت مقیما بمقیم وعوضت بونصوبم بیروطون السذی 
صرح بعزمه على قمع الكتلة كما قمع الدستوریین عندما كان مقیما عاما دتو نس 
فعززه فى هذا الاتحاه السنبور مولیس القیم الاسبانی فى الشمال وقد وزع 
بیروطون مال الدولة على الغمرین وکبار القواد فقابلته الکتلة بصمود عنیف 
لاسیما بعد ان منع انعقاد مؤتمر «طلبه شمال افریقیا السلمین بفر نسا »بالر باط 
وقامت فى هذه الفترة الحرب الاهلية الاسبانیه بعد ان تمرد الحیش الاسبانی 
فى الغرب بقينادة الجنرال فرانكو فاحتج الوطنيونعلى هذا التطاحن المذهبى الاجنبی 
فوق التراب الغربی واشترطوا للعمل على تخلیص الدیموقراطية الاسبانية 
اعلان استقلال منطقة الشمال والتعجیل بتنفيذ الاصلاحات فى النطقة السلطانية 
وبعشت الكتلة وفدا الى برشلونة (شتنبر 936 لفاوضة وزير الخارجيةالاسبانية 
النی استشار فر تسا قاوعز مقیمها الجنرال نوجیس بالرفض وحاولت اسبانیا 
عبشا ارشاء الكتلة بأربعين ملیون بسیطه فی‌مقایل ا الدعایه للحمهوربة. وآدی‌اقفال 
الحدود بين منطقتى المغرب ال حرية العمل فى شقى الکتلة على اساس الکفاح 
من اجل استقلال المغرب ووحدة ترابه فى ظل العرش ونحت شعار الاسسلام 
والعروبة واسس محمد المكى الناصرى فى الشمال حزب الوحدة المغربية وعبد 
الخالق الطريس واصدقاوه حزب الاصلاح الوطنى واستطاعالوطننون بالشسمال 
انتزاع بعض الحريات اهمها توجيه بعثات علمية الى الشرق وتنظيم النشاط 
الحزبى ولكن الاسبان مالبئوا ان ضيقوا الخناق شأنهم فى ذلك شأن الجبهة 
الشعبية الفرنسية التى كانت تعد الكتلة الوطنية بتنفيذ مطالب المغرب اذا 
ما اعتلت اريكة الحكم ولكن اليساريين ماكادوا ينتصرون فى انتخابات مايبه 


تن 121 - 


5936 حتى قابلوا الوفد الوطنى بالتسویف وقد عقدت الكتلة مؤتمرا بالرباط فى 
5 اكتوبر 1936 لوضع المطالب المستعجلة التى ترمی الى اقرار الحريات العامة 
ونوحيد التعليم وتسديد عا نات المغرب الثقافية بتاسيس المعاهد الكافية ودور 
المعلمين وفصل السلط وضمان الملك العائل و توسیع القرض الفلاحى وكفالة 
المساواة فى الضرائب وحقوق العمالوحماية الصناعة الوطنية وتعزيز المؤسسسات 
الصحية و اقفال دور البغاء و تکثیر الملاجىء الخیر بة وبناء المساكن الصالحة بدل 
دور القصدیر فكان حواب الستعمر اعتقال بعض القادة الوطنیین و تأزمت الحاله 
وتظاهرت الجماهیر فى الدن والقری حیث اشتبکت مع قوات البولیس 
فتوجه مبعوت الكتلة الوطنية الى باريس حيث اسس مکتبا للدعاية وصدر 
« المخبر الغربی» الحدید حافلا بتقاریر عن الاحداث المغربية تعززت بحر که 
التضامن فى تونس والجزاثر وشمال الغرب فلم يسع السید بلوم رئيس 

الحکومة الیساریه الا امر الجنرال نوجیس بتحریر العتقلین وتغيير سیاسته 
وخطت الحر که التحريرية بذلك خطوة حاسمة اقضت مضاجم الستعمر يسن 
فانعقدت مائدة مستديرة بين الکتله والمقيم ودرست الطالب وصدرت «الاطلس» 
لسان الكتلة و «الغرب» او سس ل تست وعدن الشعب» وقررت 
بعض فروع الحزب الاشتراكى الفر نسی تابيد. مطالب الشعب‌الغر بى فقفزت 

الحركة الوطنیه قفزة جديدة تحدد فیها نظام الحزب الوطنی فاسست لجنة 
تنفیذیه ومجلس وطتی ولجان فنیه وفروع بکافه انحاء الغرب وانعقد مؤتمر فى 
بنایر 1937 لانتخاب الهیثه السيرة فکان علال رئیسا ومحمد حستن الوزانی 
امینا عاما الا ان هذا الاخير استعفى واسس «الحركة القومية» فاضطلع بالامانة 
العامة السيد احمد بلافريج وقد هال هذا التكتل الظافر المستعمر فقرر حل 
الكتلة يوم 18 مارس 7937 ولكن العمل السرى ظل موصولا باسم « الحر که 
الوطنية لتحقيق المطالب» ريثما انعقد مؤتمر جديد بالرباط فى ابريل 1937 

قرر اطلاق اسم جديد على الحركة هو «الحزب الوطنى لتحقيقالمطالبالمستعجلة» 

الذى تصدى زيادة على مجهوده السياسى لتربية الجماهير وتكوين خبراء فى 
مختلف وجوه النشاط الوطنى وتطوير التعليم العربی العصرى و نشنر المبادىء 
الاسلامية والدفاع عن حقوق العملة والصناع والفلاحين والنهوض بالصحافة 
وتنظيم فرق الشبيبة وتاسنس جمعيات الشباب المسلمين والهداية الاسلامية 
وتخطيط الاصلاحات الاقتصادية وقد تزايد حنق المستعمرين ازاء هذا التكتل 


ب 122 ست 


الرتيب بين الجبال والسهول والعرب والبربر فاعتقلوا کثیرا من قادة الحزب 
الامازیغیین وفرضوا الرقابة على الصحف وشددوا الخناق على الخلایا والفرو ۶ 
وسخروا القو اد الاقطاعیینن لقاومه حر که التحرير واراقوا دماء الشهد!اء فى 
مکناس والخمیسات حيث نظمت حر که التبشیر والتمسیح فانعقد موّتمر عام 
فى 13 اکتو بر 1937 لدراسة القضية الغر بية على ضوء التطورات الستحدة فتقرر 
العمل الباشر القوی لمقاومة سياسة الجنرال نوجیس "والدفاع عن الحریات 
العامة ولم تكد تمضی ایام حتی اعتقل بعض القادة الوطنیین و نقلو! الى الصحراء 
بینما زج بالسید علال الفاسی فى غياهب السجون بالجابون (افریقیا 
الاستوائية واهتاج الشعب بكافة انحاء الملکه وتضامنت ساثر طبقات الامة 
وهیا"تها فى مظاهرات عنيفة اسفرت عن اعتقال قادة و سم 
الوزانى وامتدت الى الشمال والجزائر وتونس حيث اعلن اضراب عام لمدة ۶ 
ايام وتردد صدى هذه الثورة الوطنية فى صحف اوربا والشرق حيث اسس 
الطلبة المغاربة نواة المغرب العربى بالقاهرة ووضع حزب الاصلاح بالمنطقة 
الخليفية عام 1938 برنامجا للاصلاح يتلاءم والوضع فى الشمال مؤيدا من 
طرف الخليفة السلطانى الذى نال حظه من الكبت وهكذا ظلت الحركة الوطنية 
تواصل نضالها الستمیت فلم يكن ذلك يزيد وزراء اليمين واليسار فى فرنسا 
الاعنتا ومع ذلك لم تكد تنشب الحرب العالمية الثانية حتى اعلن الملك والحركة 
الوطنية مؤازرتهم للحلفاء الى النصر رغم ما حاوله الالمان من استمالة الوطنيين 
وكان الحاج احمد بلافريج فى اوربا يتحسس اكاذيب المحور ويوافى الحزب 
بتقاريره فطفق الوطنیون یشقون طريقهم اللاحبة فى خضم الدعايات المتضاربة 
ولمعت شخصية الملك لما اظهره من اتزان ولباقة بتضنامن مع الشعب فازداد 
تعسف الاقامة العامة و تخوفها وعاد الوطنيون منذ 1940 الى التنديد بفظاشم 
الاستعمار الذى لم يتعظ بهزيمته ولا بحسن عهد المغرب عند الضراء وبدأ الشعب 
پشعر بضرورة العمل لاقتطاف ثمار النصر المشاتئرك بالتمهيد للمطالبة 
بالاستقلال وكانت اسبانيا الفاشية قد احتلت منطقة طنجة فى هذا العام وطردت 
الندوب السلطانى واستمرغيها الى تاريخ نزول الحلفاء (8 نونبر 1943) حيث 


تعزز العمل الداخلى بكفاح «رابطه الدفاع عن مراکش فى مصرء التی امسسها 
رسل الوطنیه بالقاهرة للمطالبة بالاستقلال والوحدة تحت رعابة حلالة اللك 
تم تاسست فى نوبر 1944 « جبهة شمال افریقیا» بين اقطار الغرب العربی و کان 
استقلال سوریا ولبنان يؤجج الوعی لاسترجاع السيادة الغر بية 


-123- 


المطالبة بالاستقلال : وانعقد بالزباط فى 1۲ ینایر 1044 مؤتمر ضم قادة 
الحزب الوطنى الذی‌سمی بحزب الاستقلال وعدة شخصيات من الحركة القومية 
والهیاات الحرة فوقع المؤتمر على میثاق وطنى ابرز مفروضية نظام الحماية الذى 
قاومه الشعب بالسلاح ازيد من ربع قرن والصبغة الاستغلالية التى اتسم بها 
هذا النظام وانبثاق عهد الحرية بمقتضى الیثاق الاطلسى وطالب بالاستقلال 
والو حدة والد یمقر اطبة ۱ 


ورفع «ميثاق الاستقلال» لحلالة اللك فعقد فى 13 ینابر محلسا وزاریا 
موسعا ضم بعض الروساء والاعیان والعلماء فصادق الكل على الطلب الوطنی 
٠‏ وتشکلت لحنة من وزيرين للاتصال بحزب الاستقلال وبحث مسطرء اقناع 
الاقامة العامة التى استمرت ایا خاش سا ثلائة ايام دون أن تحيد عن اصر ارها 
على التشبث بعقد الحماية ونظم « اسبوع التضامن فى سبیل الاستقلال » 
تواردت خلاله الوفود وعرائض التایید على القصر اللکی وفی 78 يتاير ایلع 
المقيم العام جلالة اللك « معارضة اللجنة الوطنية الفرنسية للتحریر بالجزاثر 
كل ما من شأنه ان يمس نظام الحماية وابلغ جلالة اللك وزراءه هذا القرار مؤكدا 
تمسکه بالاستقلال وجاء رد الفعل الاستعماری مقرونا باعلان اصلاح مستعجل 
واعتقال القادة الوطنیین ومجابهة الظاهرات الجماهيرية بالقمع العنیف والسلب 
والتهب طوال ثلاثة ایام وانقلیت الدن والقری الى برکان يغلى استشهد فى 
بوتقته بقاس والرباط وسلا سيعة وسبعون وجرح الات وسجن خمسة الاف 
واصدرت المحكمة الفر نسية حکمها بالاعدام ليلة عيد الوئد النبوی على ار بعة 
عشر وعزل كل من وزير العدل ووزير المعارف وعشرات الموظفين واحيل تلامذة 
المدارس على الجالس التاديبية بينما ظلت كثير من الدارس مقفلة طوال السنة 
واعلن مقيم فرنسا العام المسيو كابريال بيو يوم 22 مارس اصلاحات جزئية 
اجاب عنها حزب الاستقلال بان تحرير السيادة الغربنة هو الشرط الاسداسى 
لكل تفاهم واصدر بیانا انتقادیا للمشاریع القيمية الواهية وفشلت تمویهات . 
کابریال بيو فخلفه السیو ايريك لابون ودشن عهده بتضریح بالافریج النفی 
بکورسیکا والوزانی العتقل بایتزر ( ناحية فاس) وعلال الفاسی البعد الى خط 
الاستواء وحاولت للاقامة العامة ان تدس مرة اخری بين اللسك والوطنیین 
بمناسية الحفاوة الرائعة التى قوبل بها القادة المسرحون ولكن صاحب الجلالة 
ابا الا ان يستقبلهم وان يعبر عن استعداده للتضحية بعرشه فى صالح القضية 


المغربية وبدأ الاتصال بين المقيم والحزب فى غير جدوى لتباین عروض الاصلاح 
مع مبداً الاستقلال وتجلى مصداق هذا التمويه المو صو ل‌عندما ی المقيم فيما 
.سمى بمجلس شوری الحكومة فخابت الآمال وندد الحزب بالسياسة الاقتصادية . 
الحد بدة وقوطعت المئؤسسسات المقيمية وصدرت جريدة «العلم» عام 2946 وتوجه 
وفد الى باريس خلال نفس السته فاقام الندوات والقی محاضرات ووزع 
النشرات لبیان وجهه نظر الشعب الغربی ولکن سياسة الاستعمار ظلت جامدة 
لم تتاثر قلامة ظفر بالانقلابات الدولية ٠‏ ۱ 


وجاء تاريخ زيارة جلالة اللك لطنحة عاصمه مملکته الدبلوماسية فاثار 
الاستعماربون لعرقلتها مذبحة الدار البیضاء فى 7 ابريل 1947 حيث طوق الجیش 
الفرنسى لاسباب تافهه الاحیاء العمالية وقتل الاطفال والدنیین العزل فکان 
لهذه المأساة وقعها العمیق فى نفوس الشعب الذی ملك اعصابه و توحه حلالة 
الملك بتفسه للوقوف على عين الکان وتضامنت الجماهیر بالاضراب والاکتتاب 
لاسعاف النکوبین وبالرغم عن الحواجز المتعاقية قام صاحب الحلالة برحلته 
الیمونة متعمدا جميع الظاهر التی تؤذن بان طنحه قطعة من التراب الغربی 
وانبرى الشعب فى الاقاليم الممزقة للاحتفال درمز ساد ووحدته وخطب سمو 
ولى العهد الحسن الثانى وسمو الاميرة عائشة وكذلك صاحب الجلالة امام 
الملا الدولى فابرز حلالته عروية المغخرب ووحدة ترابه واشاد بالرابطة الاسلامبه 
والجامعة العربية وعبر عن ضرورة تحقيق امانى المغرب القومية واقرار نظام 
دیموقراطی و ترددت اصداء هذا الخطاب التاريخى فى انحاء المعمورة فكان اکبر 
صفعة للاستعمار و كان حزب الاستقلالو حزب الاصلاح قد وحدا خطتهما وطالب 
هذا الاخير فى هذكرة للامانة العامة للامم التحدة والحامعة اة باعلان 
الاستقلال فقابل الاسبان هذه الانتفاضة بالقمع وتوقيف جر ید تی « الوحدة. 
الغربیه» «والحرية» ولكن الخليفة السلطانى استطاع توجيه وفد رسمى الى 
الجامعة العربية التى انعقد فى بحبوحتها مؤتمر الغرب العربى فى 15 يبراير 
7 فنادی المؤتمرون بيطلان الحماية المفروضة على المغرب وتونس وعدم 
الاعتراف باى حق لفرنسا فى الجزائر وضرورة اعلان استقلال المسغرب 
العربى وجلاء الاجانب عنه ورفض الانضمام الى الاتحاد الفرنسی وتعزيزالكفاح 
لتحقيق الاستقلال والجلاء وكلل المؤتمر بفتح مكتب المغرب العربى بقيادة بعض 
اقطاب الشمال الافريقى وسافر علال الفاسى الى باريس لاستتمام مهمة الوفدين 


الذين ترأسهما كل من الحاج عمر .بن عبد الجليل و الحاج احمد بلافريج واخذت 
القضية المغربية مظهرا جديدا حسبت له فرنسا حسابه فعينت الجترال جوان 
مقيما عاما لاستتصال الحركة الوطنية ظنا منها ان سياسة القوة هى الحل 
الحاسم وعارض جلالة الملك 7 ا ور اه و نسية 
لم يزد الوضع الاتأزما فالتحق علال بالطريس لتنسيق العمل بمکتب المغرب 
العربى بالقاهرة وحاولت فرنسا فى نفس السنة التلويح بتسبح الامير ابن عبد 
الكريم الخطابى لتهديد جلالة الملك فقررت نقله الى فرنسا وتا مر مكتب القاهرة 
مع الحكومة المصربة لاختطافه سقناة السويس مع اسر نه فتم لجوءه الى مصنر 
وسقط فى ابدی الاستعمار بعد اعلان الامیر ولاءه للعر ش المغر بى وانضمامه 
لزمرة الکافحین فى سبیل تحرير الغرب العربی و كان لتحرر الامیر صدی عمیق 
فى العالم الاسلامى وخاصة بالمغرب فتأسست تحت‌ر باسته فى دسمبر 1947« لجنه 
تحرير المغرب العربى» التى اعلنت باسم احزاب افريقيا الشمالية عدم قبول 
إية مفاوضة الا بعد اعلان الاستقلال التام للبلدان الثلاث وازاء هذا العمل البناء 
ظهرت صبيانية تهديدات جوان لجلالة الملك الذى رفض امضاء المشاريع المقيمية 
تضامنا مع الشعب وتحفظ فى المصادقة على ميزانية الدولة لسنة 1948 التى 
حاولت الاقامة ان ترتهن فى مضامينها ثروات البلاد المعدنية واشتد الصراع 
بين المقيم والقصر فعزل قواد مخلصون للملك وقربت الاقامة بعض الاقطاعيين 
من ادعناء التتصوف ولكن صمود الملك والشعب الاجماعى فت فى اعضاد ماصنعته 
فرنسا من احزاب لبث التفرقه فى هذه الكتلة المتراصة ومنيت الد بلوماسية 
الفر نسية بفشل ذريع رغم التعديل السطحى الذى ادخل على نظام الحكومة 
الغربیه بتعيين خمسة مناديب لرئيس الوزراء فى الالية والزراعة والتجارة: 
والاشغال العمومية والانتاج الصناعى والمتاجم والبريد والشؤون الاجتماعية 
والصحة كانوا فى نظر فرنسا مجرد اعوان للوزراءالفر نسيين () فرآی الشعب 
فى هذا الاصلاح مطية للادماج كما ازداد جلالة الملك يقينا بتلاعب المستعمر الذى 
اراد ان يقنع العالم باستبداد القصر ومعارضته لحقوق الشعب فى الانتخاب 
الديموقراطى بينما عارض جلالة الملك فى تكوين مجلس شورى مختلط یکون 
فيه للاجانب حق الانتخاب المباشر وللمغاربة حق الانتخاب من درجتين (2) ۰ 
۱ واستمرت فرنسا فى سياسة الضغط على البلاط لفرض الاصلاحات الى ان 
خولت لها غطرسة بعض قادنها اللامسؤولين الساس بكرامة اللك و اسر تسه 
الکر یمه فکان ذلك الشر ارة الا وی لانیثاق ثورة الاستقلال ٠‏ 


7) ورد فى بلاغ لوزارة الخارجية الفر نسية وتصریح لرئيس حكومة 
باريس ما يفيد ان فر نسا تعتبر الدیرین الفر نسیین وزراء حقیقیین وان الندو بين 
مساعدون لهم مما حدا الکتابة الخاصه لجلالة اللك الى اصدار بلاغ فی37 یولیوز 
7 لتحقیق الوضح وطما نه الشعت ٠‏ ۱ 

2 صدر بلاغ ءاخر : ی دنت زا بان 
ویطالب لشعب بحق نیابی مماثل لما تتمتع به الشعوب الحرة ۰ 


الفمل السأرس عش 





بدا الصراع العنيف بين العرش والحماية بخطاب طنجة عام 1947 ولكنه 
تبلور فى الرحلة الملكية الى فرنسا فى 5 اكتوبر عام 0 و کان حلالة الملك قد 
- حضر عام 1945 فى مهرجان عسكرى بالعاصمة الفرنسية بصفته رئيس دولة 
اسهمت فى الحرب برجالها وعتادها ولكن زيارته الحديدة لباري س كانت تهدفال 
اقتطاف ثمرة الانتصار الشترك والاستفادة مما اصبح الفكر الدولى يضمنه 
للشعوب وللتعجيل بتنفيذ ما اعطى للمغرب من وعود فى مؤتمر آنفا الذى ضم 
عام 1943 الى جانب الملك وول‌عهده مولاى الحسن قادة الدول الحليفة (رزوفلت 
. وتشرشل ود و کول وجيرو) وكانت خيبة آمال الامة الغر بية بعد انطلاقة ثورة 
الملك والشعب فى طنجة قد تجلت واضحة بعد اقصاء لابون غداة مهرجان 
العاصمة الدبلوماسية واستبداله بالجنرال جوان الافريقى الناشىء بالجزائر 
والذى كان اقدر من غيره فى نظر فرنسا على سحق الانتفاضة المغربية الرائعة 
غير ان حكمة الملك حدته الى تلبية دعوة صديقة «فانسان اريول » رئيس 
الجمهورية الفرنسية لزيارة باريز لانه كان مومنا بحق شعبه فى السيادة 
لا بستخفه وعید ولازد جارح ٠‏ 7 ۱ 


ولم تات هذه الدعوة عفوا وانما كانت محاولة مرنة من -فرنسا لتلطیف 


الجو بعد اليأس الذى دفع نواب الغرف التجارية المغربية الى الانسحاب ممايسمى. 
بمجلس شورى الحكومة فى يوليوز 1950 (5) وكذلك فشل المحادثات بين حزب 
الشورى والاستقلال الذى قدم مذكرة يطالب فيها بدرس القضية المغربية على 
اسبناس تعديل عقد الحماية ' ومن يدرى لعل هذه اللعبة الباريسية ستكون اشبه 
بلعبة الاقامة ببعض الوطنين الذین استغلت مذكرتهم للتحذير والتفرقة لاسيما 
وان السياسة القائمة كانت قد جردت السلطان من حقوقه وعارضت ضمنا فى 
ولاية عهد الامیر الشهم مولاى الحسن وبوأت خصومهالمناصب العالية واقصت 
الاستقلالیین بدعوى تواطؤهم مع القصر کل ذلك لشعور المستعمر بتزايد النفوذ 
الملكى بين طبقات الامة مما دفع صنائع الاقامة من قواد وباشوات الى التزلف 
للبلاط للحظوة برضاه ٠‏ 

كان جلاله الملك صارما فى مواقفه بالرغم عن غلاف المرونة واللين » وكان 
مطلبة يهدف فى غير التواء الى ضمان سيادة البلاد وتحقيق آمانی الشعب فى 
الاستقلال دون تقيد بالانخراط فى انواع الرباطات والوحدات الفرنسية وقد 
اظهر الفر نسيون استعدادا لمفاوضة الملك فى صلب القضية المغربية فخفت . 
جامعة بوردو . حيث نزلت الباخرة المقلة لجلالته لمنح السلطان الدكتورة 
الفخرية وتحمس الشعب الفرنسى فى اقتبال العاهل وتواردت الجالية المغربية 
من جميع الانحاء واهتبلت الدولة بابراز مظاهرة حفاوة رائعة ولكن العاهل لم 
تكن تهمه هذه المجالى الشكلية اذ ان افكاره متجهة بکلیتها للمحادثات التى بدات 
فى باريس مساء ذلك اليوم مع القادة الفرنسیین بعرض مطالب الغرب فى 
مذاكرة اجابت فرنسا عنها يوم 30 اکتوبر بعد مداولات موصولة ياقتراح 
اصلاحات جز ئيةضمن معاهدة الحماية وعقبت المذكرة الاولى مذكرة ثانية انعقد 
بباريس جمع وزارى مصغر برئاسة جلالة الملك لنحریرها حضره بعض اعضاء 
الحاشية ( الصدر الاعظم ووزير الاحباس والمستشار القانونی الغربی) فتقررت 





1) كان ظهير 13 اكتوبر 1947 قد نظم الغرف الاستسارية المغربية التجارية 
والفلاحية وتقدم التجار والفلاحون الوطنيون الى المساركة فى هذه الهيا ت التى 
قبض على زمامها حزب الاستقلال بنجاح مرشحيه وقدمت جامعة الغرف‌التجارية . 
مقترحات لتخطيط اتجاه جديد فى السياسبة الاقتصادية مع نقد لاذعللميزانية 


د28 1 صو * 


الطالبة نتعديل عقد الحماية فى شكل استقلال داخلى يكون مرحلة لتحرر البلاد . 
التام وهنا بدأت المناورات الفرنسية التى كانت نقطة انطلاق لازمة عارمة عندم) ' 
دقعت الاقامة العامة عضوین مفروضین على الحاشية الملكية وهما القائدان الكلاوى ۱ 
(5) والعنادی لتزعم العارضة باعلان عدم الوافقة على الذکرة ولکن اللك علد ٠‏ 
الى الرباط بعد ان ارسلها صرخة مدوية اقضت الضاجم فاستقبلسه شعیسه 
استقبال البطل الظافر وازداد تحمس الامة عندما اعلن فى خطاب العرش بعد 
عشرة ايام جهوده لاقرار الحکم الدیموقراطی وعزمه على مواصلة السعی لتحقیق 
مطامح الشعب ومرت ایام وجدد القصر الاتصال بالاقامة فلم يكن الاستعداد يعدو 
اصلاحات بسيطة مثل حذف الرقابة على الصحافة واعلان «الحق النقابی» و تعمیم 
التعلیم وتغيير مراسیم العدلية وتشکیل لجان استشاريةٌ مختلطة ولکن البلاط 
فضل الاستمرار فى وضع علیل مع التشبث بالمبدأ الرئيسى القاضی بتعدیل 
الحماية على قبول ای اصلاح يمس قانونیا بسيادة الشعب وفی‌هذه‌الاو نةکانت 
الحفلات تقام فى فرنسا عل‌شرف باشا مراکش والصحف تنشر صور تنقلاته 
والستعمرون بشيدون موقفه وشارك اعضاء حزب الاستقلال فى لحنه الميزانية 
لست79514 رغم انسحابهم من مجلس الشورى حتى لایفر غالجال لمعارضة متخاذلة 
و لکنهماعلنوا تمسكهم بالمبدأ وقام السيد احمد الیز بدی‌فی تقر بره العامامامالملجلسش ‏ 
بتقد لاذع لسياسة الحماية وخططها الاقتصادية واحتج القیم على الصيغة ‏ 
العدائية التی اتسم بها هذا العرض العام وهدد باتخاذ التدابیر الزجرية اللازمة 
وقد تضعضع ممثلوا الادارة امام الفظائع الصارخة فى الحکم الباشر والالية 
و التعلیم والفلاحة وباقی مرافق الدولة التی استغلتها الصالح القيمية لوجهه 
استعمارية وتبودلت سهام باردة حتی بين الدیرین الفرنسيين وبعض النادیب ‏ 
الذین اجبرهم القصر على اعلان الحقيقة سيان موقف حلالة اللك من مقترحات 

الاقامة الهزولة التی لم تكن تنسجم مع رغبة الشعب » فالبلاط كان مثلا بطالب 
للعمال بحق نقابی کامل بینما يتلكأ الاستعمار فى تعزیز القوة العامله و دستمر 
فى کبتها والقص من جناحها ٠‏ ۱ 


واکفهر الجو بتضایق القیم من هذه الحقائق فطرد آحد الاعضاءالاستقلالینن 





6 بقی الکلاوی بضعة اسابیم فى فرنسا بعد عودة جلالة اللك واوجس 
الناس خيقة مما كان بحاك من دسائس وراء الستار ٠‏ 


من الجلس ورأى زملاؤه فى ذلك مستاسا بكرامتهم كمنتخبين فتضامنوا معسه 
وفرغت أركان القاعة من أغلبية ممثلى الغرف المغربية الذين اتصلوا يصاحب 
الجلالة مستنكرين هذا الاستهوان فطيب خاطرهم و نصحهم E‏ والبرود 
ولكن رد فعل جلالته كان قويا عندما حاول الكلاوى بمناسبة زيارة عيد الولد ‏ 
الضغط على القصر ضد الوطنيين فلم يسع جلالته الا طرده وامره على لسان 
الصدر بالعودة العاحلة الى مراكس انتظارا .للاوامر الملكية وشبت الشرارة 
الاولى بسن البلاط والاقطاعيين فانسحب العيادى وابناء الكلاوى ووجهت الصحافة 
الاستعمارية هذا الحدث توجيها يمس بالقصر ويعلى من شأن الاقطاع رغم بیان . 
. الصدارة العظمى حول حقيقته وانطلقت منذ ذاك سلسلة من المؤامرات المحبوكة 
1 فى مكاتب الاقامة ونشرت الفيغارو تيو نات للكلاوى بلسان الشعب والقواد . 
وناسم الدفاع عن الاسلام للمطالبة باستمرار الوحدة مع فرنسا فى نطناق 
الحمایة ووسم الاحرار بالشيوعية وتجول الکلاوی فى طول البلاد وعرضها 
بمساعدة الاقامة العامة للاتصال كزعيم شتا هو ودینی باثباشوات و الطر قیین 
فتواردت وفود العلماء على القصر لاعلان الولاء واستنکار اعمال باشا مراکش 
وعزز الحنرال جوان‌حملة صنائعه بتهدید اللك بوم26 ينابر 1951والتعر يض بخلعة 
وتمزیق وحدة الملاد وأبقاد حرب اهلية اذا لم يعمد السلطان الى استنکار عمل 
حزب الاستقلال وطرد اعضائه من حاشیته والوافقة عل الظهاثر الطبوخة فى 
الصالح الفر نسية وارفق‌جوان‌هذا الوعید باستغلال نفوذه العسکری‌فی كتلةاللفاء 
بدعوی السلام والامن فى البحر التوسط والحیط الاطلسی ضد کل ثورة اقلیمیه 
فکانت خطته محبوكة : اثارة الفتنة والارتکاز علیها للقمع باسم الدولة الفر بية 
ورحل جوان صحبة رئيس الحکومة الفرنسية الى الولایاتالتحدة مخولا للقصر 
مهلة بسيرة للتفکیر والا اضطر بعد العودة الى تنفیذ موّامرته الجهننمية و کان 
یعلم انه مقبل على تسلم. مقالید هامة فى الدفاع الاطلسی وان الاسترانيجية 
العسکریه الغر بية تحتم الهدو- فى الاقلیم الغر بی‌حیت سمحت فر نسا من تلقاء 
نفسها ودون مشورة الغرب فى اتفاق ابرمته مع آمیریکا غداة قنبلة السلطان . 
بباريس (22 دجنبر 2950) بتاسیس قواعد جوية فى مراکز مختلفة من التراب 
الغربی ولعل ذلك كان محاولة لالجام الولایات التحدة الرتبطة ادبیا مع السنطان 
بوعود روزفلت ٠‏ ۱ 


ولکن جلالة اللك لم يعبأ بهذا التهدید رغم العرائض التی لفقها خصوم. . 


تست 130 ىس 


كل من القصر وحزب الاستقلال ورغم الخطأ الدبلوماسى الذى ارتكب 
بادراج الخلاف الحزبى فى قضية وطنية خطيرة وفى ظروف كانت 
كل محاولة من هذا القبيل تعد مساسا بالكتلة المتراصة التى تجمم لك و الشعب 
وتعزز موقف البلاط بانتفاضة العالم العربى والاسلامی فى التندید. بالسياسة 
ار باستنكار الاحرار الفر نسیین لموقف جوان منها واضطر روبیرشومان 
٠‏ لاص ا ا ة المسؤولين فى باریس من كل ما اصبحت 
الصحافة العالمية تل و که حولمايبيت للعرش المغربى ورضخت الدواثرالاستعمار رة 
فى هذه الغضون راضية من السلطان بتصریح لادانة حزب الاستقلال واقصاء 
رجاله من القصر وازاء تصلب صاحب الجلالة ورفضه فصم العرى الوطنية التى 
تربطه باحرار امته عمد المقيم الى الضغط على الصدر الاعظم وهيئة الدادیب 
لاعلان ذلك الاستنكار بدلا من القصر الصامد وتوالت اجتماعات المندوبين 
واتصالاتهم بالاقامة وقررآيهم آخر الامر على عدم الانصياع لوعيد المستعمرين 
وحقق جلالة الملك بمساندة ولى عهده الامير الحسن خطوة اولى فى طريق النصر 
ولكن هذا الفشل لم يزد الاستعمار الا عنادا اذ صدرت الاوامر الى الاقطاعيين 
بتحريك فرسان القبائل قى حشد عام لمهاجمة فاس والرباط وكانت الاقامة 
قد سلمت قفی نفس الوقت (25 ببرایر 1951) رسالة الى حلالة محمد الخامس 
من رئيس الجمهورية الفرنسية يلح فيها على تدارك الامر بقبول الاصلاحات 
التى سسمتؤدى الى الاستقلال الداخلى ولكن هذه المكايد المعسولة لم تنطل على 
القصر الذى رأى فيها استدراجا للتنازل عن مبادثه فواجهها بالبرود فى اناء 
وشمم وهدد القیم من جدید باطلاق ايدى الاقطاعيين للهجوم على الحواضر 
وخلع اللك ووجه «بروتوکول» الاصلاحات الى السلطان الذی اضطر حقنا للدماء 
ان يؤشبر عليه بعلامه تفید مجرد الاطلاع لا الوافقة ربحا للوقت ثم عزلست 
الاقامه بعض اعضاء حزب الاستقلال من مناصبهم واصدرت امرها در جوع 
فرسان القبائل الذین اوغرت صدرهم بسوقهم ال ابواب العاصمة الادار بة ضد 
ملك مون فى La‏ بر ۳ تكسة جدديدة للاستعمار فى صورة 


) حاولت کذلك اعتقال السید علال الفاسى المقيم بطنجة فخف رئيس 
حزب الاستقلال فى يوليوز الى مدريد ومنها الى القاهرة للدفاع عن قضية الغرب 
فى العالم العربى ووصل فى نفس الوقت السيد محمد بن تعمد الوزانسی 
رئیس حزب الشوری والاستقلال ٠‏ 


131 ا 


" انتصار موهوم مافتىء الملك ان بدد غيومه فى تصربحات اكد فيها انه لم بؤشر . 
الاتحت الضغط و کان الفکر العام فى الشرق العر بى والعالم الحر قدهب للتنديد 
دسياسة الحبر والاكراه التى لم تغیر من الواقع شيئاو شعرت. فر تسا بفشل 
الجنرال جوان فحاولت ابعاده عن المغرب باقتراح تعيينه فى القيادة العليا لجيش 
الحلفاء باوربا الوسطى وبذل هو جهده بمساعدة المعمرين للاحتفاظ بمنصبه 
حتى يستكمل برنامج القمع الذى خططه لتحقيق الادماج ولكن باريس ارسلت 
اوائل اكتوبر ا195 خلفا له فى شخص الجنرال كيوم الذى نهج فى البداية 
مسلكا غامضا سعى خلاله الى استمالة بعض الهيئات ولكنه مالبث ان كشف 
القناع عن وجهه الحقيقى وعن بنوته الروحية للجنرال جوان وكان الحنق 
الکبوت يتحلى فى اشرارات لاذعة. خلال حركة التجوال التی اعقبت حولات سلفه 
الوداعية وقد تجلت بادرة الناورات الوصولة فى نمويه انتخابات الغرف 
التجارية و الفلاحية التی استعحلت الاقامة العامة اجراءها ولما یمض شهر على 
وصول المثل الفرنسی الجدید فشعرت الهیاات الاقتصادية بما یبیت‌لهاواعلنت 
جامعتها الوطنية مقاطعة الانتخابات التی عاند الستعمرون فاجروها فى خضم 
من الدماء و القمع فى البوادی والحو اضر والبادیه ولکنها منیت بالفشل الذریم 
رغم تجنيد صنائع الاستعمار وتموين صحفهم وندواتهم من ميزانية الدو لة و کان 
زعماء الاستقلال ينددون فى الشرق بهذه الحلقة الطائشة من الاضطهادات فهبت 
جامعة الدول العربية لتسجيل قضية المغرب فى جدول اعمال هيثة الامم التحدة 
قافزة بها الى الحقل الاممى ومعززة بملف ضخم یدین السياسة الفرنسسية 
الخرقاء ورغم تاجيل القضية بدعوى انها داخلية لاتعنى سوى المغرب وفر نسا 
تمكن العرب من اقناع كثير من الدول الاعضاء بالصبغة الدولية التى تتسم 
بها قضية بلد تضمن له المعاهدات السيادة الكاملة و تعزز هذا الموقف بتبريك 
الملك فى خطاب العرش لبادرة الامم العربية والاسلامية فكان فى ذلك تكليف 
ضمنى من طرف المؤتمن على السيادة بدفاع العرب عن الكيان المغربى و تکتلت ‏ 
الدول الاسيوية مع زمیلاتها العربيات لاعادة الكرة مرارا فقررت الجمعية العمومية 
التاجيل الموقت وحققت الدبلوماسية العربية الاسيوية بذلك خطوة هامةفى 
سبیل تدويل القضية المغربية اقضت مضاجم المعمرين الذين بلغهم هذا التبا 
المزعج وهم فى غمرة اصطناعية فى مجلس شورى المقيم وثارت ثائرة الادارة 
الاستعمارية ازاء التكتل الاجماعى ضد الحماية فصارت تنزل ضرباتها دون 


اس 132 ت 


وعى ولا هوادة معتقله القضاة والخطباء ورجال الدين فى فاس والرباط والبيضاء 
والجديدة (1) غير ان الارهاب لم يفت فى عضد الشعب الذى قدم ممثلوه بوم 11 
یتایر مذكرة الى صاحب الجلالة للمطالبة باعلان الاستقلال فعمد القصر الملكى 
الى تجديد مطالبة فرنسا بالغاء الحماية و تشکیل‌حکومة مغر بية واجراء مفاوضات 
ثنائية لاقرار علائق جديدة وذلك فى مذكرة الى الحكومة الفرنسية بتاريخ 
4 مارس ونادى المتظاهرون يوم 30 مارس بوجوب فسخ الحماية فواحهت 

فرنسا هذا التيار العارم بسيل من الاعتقالات وبايقاق الصحف الوطنية خنةا 
للرأى العام المغربى الذی تمكن مع ذلك من التعبيرعن سخطه امام مندوبى امريكا 
الجنوبية المدعوين من طرف فرنسا للوقوف على منجزاتها بالمغرب واخيرا اجابت ‏ 
فر نسا ال ذ کر ة الملكية فى 17 شتنبر 7952 اتضحمن البلاغ اللکی الصادر و 8 
اکتوبر 1952 خلوها من ای عنصر جدید یمکن الارتکاز عليه لتجدید العلاقات 
و کان امل الشعب وطیدا من حسن تفهم الحکومة الفرنسية لاسیما وان مؤتمر 
الحركة الجمهورية الشعبية طالب بالغاء الحماية ولکن باریز ظلت متمسکة 
بالاوهام مصرءة على اقرار الازدواجیه فى ادارة الحکم والهیات النيابية لذلك 
لم یتردد اللك فى رفض فحوى الذ کرة الجديدة و کان الوضع يتأزم بين فر نسا 
وحلفائها فرفضت الكتلة الاطلسية اقحام المغرب بالرغم‌عنه‌فی‌مجموعتهاکماادان 
التجار الامريكيون بالمغرب امام محكمة الاهاى (25 يوليوز 1952) سياسة التقنين 
الفرنسية المنافية لعقد الجزيرة فكان فرصة لافتضاح سياسة الحكم المباشر 
و سنادة المغرب الاقتصاد رة بفتسح اسواب الاستیر اد الحر على قدم 
المساواة بين جميع الاجانب ولم يكن هذا النزاع الفرنسى الامريكى ليعضد 
حكومة باريز امام هيئة الامم حيث اضطرت الولايات المتحدة نفسها بعد نسجیل 
قضبة المغرب من جديد الى اعلان ضرورة آثبات جميع الدعاوى الموجهة الى المنظمة 
الاممبة فتمت بالفعل الوافقة على ادراج القضية واتجه الفکر العام الغربی الى 
الحقل الدولى فقام علال الفاسی بحولة فى امر یکا اللاتينية بدعوها [تعزيز موقف 
العرب والسلمین فى قضیتنا العادلة ووقفت فرنسا موقف التهم امام الدول 
فلم يجد وزير خارجیتها شومان حجة اقوی من ادعاء عدم الاختصاص لان قضية 





<) كان من جملة من حکم علیهم بالسجن ثمانية عشر شهرا فى 8 یثایر ' 
2 والدی السید عبد الواحد بنعبد الله بتهمه مهاجمة سياسة الحماية ۰ 


سے 122 ب 


المغرب فى نظره داخلية ولكن اصداء تصريحات جلالة الملك وخطاب العرش فى 
العند الفضى ( 78 نونير ۲952) كانت قد وصلت بعد انعقاد الدورة باسبوع 
(8 نونبر) محبطة فى مضمونها الادعاءات الاستعمارية فكان فى ذلك انتفاضة 
جديدة للكتلة الافريقية الاسيوية التى حققت خطوةهامة بمصادقةالامم المتحدةعلى 

نص يطلب من فرنسا معاضدة الحريات الاساسية عن طريق التفاوض غير ان 
رد الفعل الفرنسى تبلور فى تكتيل الصنائع مثل الكلاوى والكتانى بالمغرب 
وبسياسة الاغتيال بتونس حيث قتلت اليد الحمراء الفرنسية الزعيم النقابى 
فرحات حشاد فكان ذلك ميدأ انطلاق الشعب الغربی فى سلسلة من الاضرابات 
والمظاهرات استشهد فيها مات المغاربة واوقفت الصحف الوطنية واعتقل قادة 
الاحزاب القومية مع الاف الواطنین وتنفس الستعمرون الصعداء حاسبين ان 
الجو قد خلا لترويج ترهاتهم ولكن هذا الجو المكبوت كان ينذر بالانفجار لان 
الشعب الواعى كان بتر دص لاسسنما وان الفكر العام العالمى كان يسانده فى قلب 
فرنسا وقد شعرت الاقامة العامة بان استئصال شافة المعارضين لايمكن ان یتم 

الا اذا توج بخلع الملك وقد اوعزت لصحافتها دالغرب وفرنسا ان تمهد الحو 
للتا مر على العرش الذى اصبح عقبة كاداء فى وجه الاستعمار وتحرك البيادق 
من الباشوات والقواد وأدعياء التصوف معززين بأحزاب مفتعلة كحزب الادريسى 
وحزب الزمرانى (حزب‌الشعب) وقدماء المحاربين واحزاب فرنسية كالحزب 
الراديكالى الذى عقد مؤتمره بالمغرب فىابريل5953لتاسي سجمعية الو جودالفر نسى 
وازاء هذه الضجة المصطنعة وجهالملكمذكرةجديدة (24ابريل) بقتر حاجر اءمفاوضات 
بباريس نظرا للتعفن السائد بالمغرب فاجابت حكومة فرنسا بعد اسبوع بان 
الحادثات يجب آن تدور بالرباط مؤكدة بذلك تضامنها مع کیوم واعوانه واقنم 
فى الحواضر المغربية مهرجان عظيم ضم الى جانب كيوم الجنرال جوان والوزير 
الفرنسى لقدماء المحاربين ومختلف البيادق ودبرت خطة كفاهم فيها جوان 
مؤونة باريس ونسق العمل الهادف الى خلع الملك بعريضة للقواد سلمت الى 
دیدو وزير خارجية فرنسا تندد بحیاد محمد الخامس عن الدين و بمساندتسه 
للاحزاب وبعزم القواد والباشوات على تنحیته عن العرش ووضع مقالند الامر ' 
فى يد شخصية احق ولم تكن الاقامة تقصد فى البداية سوى الضغط على القصر 
لقبول الاصلاحات فی اطار 2 ولکنها وحدت فى شخص محمد الخامس 
شهما صمد فى رزانة وحكمة امام هذا «الشانطاح» وقد وقفت الامه خذف اللك 
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ساد در ای وله فاشری تام ی كان الوا ادج تر ميات 
الباشوات الوظفین الذین یزعمون التحدت باسم الامة كما تالفت فى باریز 

پرياسة الکاتب الحر فرنسوا مورياك لجنة «فررنسا الغرب» لتنوير الفکر العالمی ۱ 
حول حقيقة ما يجرى فى المغرب والتنديد بهذا الوحود الفرنسى الذى بريد ان ۱ 
يرتكز بالحديد والنار والدسائس والمأامرات فى بلد له کیانه وسیادته وفى 
هذا الخضم كان الشعب يواصل رغم القمع الشديد مظاهراته الصاخبة وكانت 
الوثبة اجماعية حول محمد الخامس ولكن الاقطاعیین المدفوعيين من طرف ‏ 
الاستعمار المسعور والمعززين بصحافة ماجورة کانوا منطلقين فى غير وعى 
ولا عوادة نحو تحقيق خطتهم الجهنمية فاقسموا الايمسان فى ضريح المولى 
۱ ادر بس 5 7 غشت 1953 لرل عن العرش هذا الملك الذى ابى الامسناواة 
فرنسا لتحقیق مایسمیه هو والوطنیون بالطامع القومية وبالاستقلال وکان 
الیعاد هو 13 غشت بمراکش لتنفيذ الحلقة الاخيرة من هذه الأساة التی لم يكن 
" اقزامها بحسبون لثورة الشعب حسابها وابى اللك الا ان بحذر فرنسا من 
عواقب مذ! التیار الذی سوف .بجرف بالاستعمار واذنابه قبل ان ور قلامة 
ظفر فى صمود املك والشعب وعتدما کان القواد والباشوات متجمعين فى عاصمة 
الجنوب جاء كيوم الی! لقصراللکی محاطا بالدبابات التى احدقت بالشور وكان 
الجترال المقيم يلعب على حبلين يتظاهر بالوساطة بين الطرفين وبالمسالمة تمويها 

على الراى العام (اذ کان بيدو قد صرح امام الحكومة بان فرنسا لاتنوى خلع . 

اللك) ويوجه فى نفس الوقت بيادقه مثل بونيفاس وفالا الى المتاآمرين فى 
مراكش لحثهم على جعل فر نسنا امام الامر الواقع وفعلا انتهى مؤتمر الاقطاعيين 
فى الجنوب يوم خامس عشر غشت بحضور المقيم ومبعوث الحكومة الفر نسية 
- الخاص وباقی رؤساء النواحی واقطاب الاستعمار - بالناداة بالضیخ العجوز 
محمد بن عرفة اماما دینیا للمغرب واصدر کیوم بلاغا حول مقابلته مع اللك 
e‏ العاهل اصلاحات حردت ما سین التشر بعية لصالح هیات 
مشتركة من المغاربة والفرنسيين فانبثق الشعب من اقصى البلاد الى اقصاها 

فى فورة عارمة يتدد بالضغط الذى بتعرض له رمز الامة واصدر القصر بلاغا 
يوم ۶7 غشت يدعو الى الهدوء ويذكر بان الاحداث الدامية التى غمرت المغرب 
لم تكن سوى نتيجة محسوسة للمساس بالعرش المؤتمن على سيادة الامقوشعرت 

. الحكومة الفرنسية بالخطر فامرت مقيمها بالوساطة بين القصر والباشوات من 


5 - 135 ا 


جديد و استدعی المقيم الکلاوی بمحرد عودته من باريس بالتعليمات الحكومية 
القاضية باقناع خصوم القصر بالتساهل وتلفن لباریز الاخبار الحکومة برفضن 
الكلازى كل مفاهمة ثم جاء الى القصر فى هاجرة الزوال تعقبه دوریات مصفحة 
'توغلت داخل المشور فطالب كيوم الملك فى وقاحة بامضاء وثيقة التنازلعنالعرش 
فكان جواب الملك الرفض البات فلم يسع مدير الامن سوى اعتقال الملك و نجلیه 
الاميرين مولاى الحسن (جلالة الملك الحالى نصره الله) ومولاى عبد الله فسنق 
الجميع على متن طائرة فرنسية الى جزيرة کورسیکا مع باقى افراد الاسرة الملكية. 

هناك الث رارة الاولى من شعب فقد قائده وزعماءه فانبرى فى 
اندفاعة ثورية رد بشق طريقه فى واد من الدماء نحو التحرر واسفرت هذه الفورة 
الشعبية عن انبئاق حركة فدائية طوحت بكثير من رؤوس الفتضة وبيادق 
الاستعمار وشت الرعب فى صفوف المستعمرين وفرضت بالحديد والنار ازادة 
الامة بالرغم عن الاعتقالات والاعدامات وتكديس الواطنین فى المعسكرات وعقبت 
هذه الاندفاعة المر تحله العنيفة معركة منظمة أجج اوارها قادة جيش التحرير فى 
الداخل والخارج وكانت منطقة الشمال الخاضعة للنفوذ الاسبانی ملتقیللاحرار 
ومعسکر! للتدر ییات بئیثتق متها رحال الفداء لانزال ضر باتهم الموصولة وحسى 
الاستعمار مغبه هذه الانطلاقة الجامحة فعزز الداخل بجیش عرمرم من الجند 
والجواسیس واشاع الرعب والارهاب ونقل اللك البطل والامراء والامیرات 
الى جزيرة مدغسکر خشیه التواطؤٌ على الاختطاف وتوالت فى العالم العربی 
و الاسلامی هزات زعزعت ا ركان الستعمرین وفضحت الکاید الفر نسية وأثارت 
موحه من الاستماء حتی داخل فر نسا و کان الشعب مو قنا بتجاح مستعاه مومنا 
بقرب عودة اللك النفی الى عرشهلان ارادة الشعب لاتقهر ٠‏ وتعاقبت الضربات 
والقذائف على ابن عرفة واذنابه واعترضته مفرقعات الفداء مرارا فصار بستنجد 
فرارا من هذه الملکة الوهمية ولا مغيث وغلق الکلاوی والاقامة على هذا العجوز 
ابواب القصر واصیح سحينا تساق اليه الظهائر المقنمية لتوقيعها واخيرا 
توالت صرخاته فسمح له اسياده بالا متجمام فى طنجة او خارج الملکة و نصبوا 
له ول عهد فى شخص ولده وكان مؤ: تمر ايكس ليبان قد انعقد لجس النيض 
ولتغطیه فشل السياسة الاستعمارية بمحاولة ترمی ال انقاذ الوقف وابقاف 
تیارات التقد اللاذ ع النصب عل بادیز واحتلفت الآراء : ۱ بين الوطنیسن قی الداخل 
والخارج وكان الاحرار قد انطلقوا من السحون تعد ان كان وعصد. الاستعمار. 
ينذرهم بالوت العاحل أو الخلود فى معسكرات الاعتقال وشعر الكل بضرورة 
الانسیاق مع هذه التجربة الجديدة التی لم تكن سوی تغلیف دبلوماسی لاخفاق 
فر نسا واصیح مطلب الشعب القاضى بر جوع اللك حدیت الاندبه و ترددت 
اصداء الحالات داخل الکوالس فى شكل امکانیات وتساوقت الاحداث فعين ‏ 
مجلس موقت لوصایة العرش ونقل محمد الخامس الى سان کلود بفر نسا 
وانصاعت باریز الى مطامح اللك والشعب فاعترفت بالواقم وعاد الملك الظافر 
يوم 16 يونيه 7955 الى الرباط لیحمل لشعبه وثيقة الاستقلال فى خضم مسن 
الافراح کللت ثورة اللك والشعب ٠‏ 








۱ اعم الاحداث و الا علام و الاما كن مر نم تر تما اح با 


میب 


1 8 5 ۰ 
عير المز یز يعبر الا 
استاذ بكلية الآداب 


هذا المعجم لایحتوی الا على معلومات 
الحضارة ال مغر بية» و « تاريخ الغرب 6 


المعجم التاریخی 


الاخمساس : كثير من قبائل الغرب كانت مقسمة الى اخماس والخمس عبارة 
عن وحدة عسكرية لا ادارية لان كل خمس يحتوى على جماعة من الرماة على 
رآسهم مقدم ولها علم ذولون معلوم قد نقشت عليه عبارة « لا اله الا الله » ۰ 
الارژ : ذ کر میب Miège‏ ( هسبريس 1959 ص 219) ۰ ان الارز كان يزرع فى 
الغرب طوال القرن التاسم عشر الیلادی وقد اصدر ه المغرب ال فر دسا عام1840 

اما القطن فقد توفرت مزروعاته بين 1805و1840 قرب تطوان ( مارتیل ) 
وفی ولجة سلا (حيث وصف التاجر الفرنسی ۴۴ بساتین القطن عام 839 
وبين هضاب شالة وانى رقراق وقرب الدار السيضماء ( وادی بوسکورة ) وفی 
وفى انحاء ازمور والجديدة واسفی وكذلك حول مكناس وفى الريف والسوس 
وخاصة حوز مراکش وكانت مصانع تطوان تتوفر عام 1828 على لات لفرك الياف 
القطن كما كان بالرباط 28 معملا لنسيج القطنیات وقد بلغ الانتاج عام 1836 
فى تطوان نحو 80 طنا وفى الر باط وسلا بين عامى 7840و1850 خمسة عشر طنا 
وقد اصدر المغرب القطن بين سنتى 184091810 لمرسیلیا ولندن وجنوة وجبل 
طارق وقد جلب المغرب القطن من الاسكندرية على بواخر فرنسية وانجليزية كما 
القطن » فى اوربة ( 1858 - 1865 ) ازدهرت زراعة القطن فى الغسرب واهتم 
سيدى محمد بن عبد الرحمن بمدها الى اراضى المخزن حفظا للعملة المغربية ' 
المصروفة فى الواردات ٠‏ 

ازغار : بلاد الشراردة وسسفيان والخلط 

۱ أزمور, سماها ياقوت فى المعجم ( ج 3 ص 216) أزمورة ( ثلاث ضمات) 
كما انه سمی اصیلا بازیل و کذلك ابن حوقل ( ص 217 ۰ 
ب راجم النص العربی للر‌سالتین التنن وجههما سکان آزمور الى ملك البر تغال 
یوحنا الثانی عام 1486 - للاعتراف بخضوع اقلیمهم للبر تغال ودفع عشرة ءالاف ‏ 
حوتة من الشبل سنویا كجزية مع جواب یوحنا بالعربية ( السلسلة الاول - 


س 13 اا 


من وثائق المغرب غير النشورة السعديون ‏ البرتغال ج 1 ص + ) وقد خاطبه 
اصحاب مدينة ازمور « بمولانا دون حون آرشده الله سلطان برتغال ٠٠‏ بقبلون 
يديكم مع رجليكم الكريمة والرسالة ممضاة من محمد بن قاسم الرعينى تعقبها 
رسالة موافقة تحمل عدة تواقيع من سكان أزمور ( 20 - 16 ) راجع ايضا النص 
العربى لرسالة يوحنا الثانى الى سكان آسفی ( 1488 ) جوابا عن طلب قائد اسفى 
احمد بن على الذى اوقد أبن احبه دحی ا لز بات لاعلا ان حضو ع الد نة لمو حنا بعدان 
خضعت للفو نس الخامس رالتوفی‌عام1481) فجدد يوحنا العهد للقائد ومدینته کرعایا 
للعر ش الب رتغانى 29 التزام أداء ثلا تما 4۶ مثقال ل ذهبى نقد١‏ او قنمتها شمعا ممع 
فرسین کل سنة ودور صالحة او قطع ارضية لبناء دور يسكنها موظفو اللك 
(ص25) تلیها رسالة عما نويل الاول الى آهل ماسة الذین اوفدوا الشیخ 
العزیز مع حمو بن بركة وسیدی یخیی لاشبونة للاعتراف بسیادته على اثبلاد 
( ص 31 ) كما خضع له شیوخ قبيلة مشنزایه اکتبها هکذا صاحب السلوة 
2ص78) و کتبها متستراية ابن القاضى فى الدرة والحذوة واسن عسکر فى 
الدوحه وابن الزبات فى التشو وف ) برسالة کتبوها من الدينة فى ثالث جمادی 
الاول 908) (4 نوتير 6502 (ص 70) وتناحر هؤلاء القواد هو الذى حداهم الى 
الاستعانة بملك البرتغال حتی ضد ملك مراکش الناصر بن یوسف 

وفی هجوم البر تغال الاول على آزمور عام 1508 م قذف اهل الدینه على 
العدو الهاجم خلایا النحل ( السلسلة الاولى ‏ السعدیون - البر‌تغال ج 1 ص 
7مه ) وكذلك فى الغارة الثانية عام 1313 م ( ص 407) وکان الاسطول البر تغالى 
بحتوى على خمسماثه قطعة بقيادة دوق دو بر كانص y Duc de Bragance‏ ص 430) 
وقد رز حفب من الحداددة 183000 حندى نحو أزمور ( ص 434) ` 


القائك التركى كان بحكم ازمور باسم مولاى عبد الملك اقترح تسليم الدينة 
لمولاى محمد المسلوخ واخبر بذلك وال الحديدة البر تغالى كما ورد فى رسالة 
سیستیان (السلسلة الاو - السعدیون ج 3ص 394) ۱ ۱ 
الاستانة ‏ الباب العالی خصص منحة سنوية لمولای عبد اللك واخبه عبد 
الومن فى تلمسان وقدرها 4۰000 او 5000 دول ( تسه الاول -- السعدبون 
ج 3ص 206) وذلك قبل آن يساعده بعشر سفن لنقل العتاد وعشرین مدفعا 
وبعشرة ءالاف جندى تر کی ( ص 5) وقد بلغ عدد السفن التركية فى المغرب 
فى هذا العهد نحو الخمسين ( ص 239) معظمها فی سلا والعرائش ( ص 246) 


نك کے 


A‏ ذ کر الول عبد الر حمن _- زددان ان سسندى محمد بن عبد الله دعا 


للسلطان عبد الحميد العثمانى يوم عيد الاضحى على المنير ( الاتحاف ج 3ص278) 


الاسطول : كانت القطع القرصانية بسلا فى عهد مولای رشيد عام 1669 
تحتوی على ۲) فر کاطه من صنم سلا حمو لتها تسعون طنا محهزة مدافع 
وتحمل مائه وثمانين ملاحا 2 ) فر کاطه اقتنصت من فر نسا عام 1668 من حموله 
0 طنا وسته مدافع و تحمل 170 من اللاحین 3 مر کب فى قوة الفر كاطة الذ کورة 
من صنع هولندی اقننص من الانجلیز 4) فركاطة من صنع انجلیزی اقتنصت 
حمولتها 50 طنا وجهازها أربعة مدافع تحمل 80 ملاح 5) مر کب من 
صنع هولندى اقتنص من الفرنسيين 6) ثلاث فركاطات صضری مصنوعة 
سلا دات حمو له ۱ وزنها تلاتنون عاسنا للواحدة 
- ومدفعان وستون راكبا 7) فركاطة جديدة من صنع سلا حمولتها ماتا طن مجهزة 
بأربعة وعشرين مدفعا تحمل ثلاثمائة رالب وقد استولى القراصنة فى هذه 
الغضون على ود سفينة انجليزية وأربع فرنسية كما لجأت الى سلا سفينتان من 
صنع جزاثری ( الفلالمون - السلسله الثنانية ج 1 ص 279 ) 
لل عشدما اعتل السلطان مولای سليمان اريكة العرش كانت البحرية الملكية 
تتوفر على عشر فر کطات وآربعه مراكب شراعية وأربعة عشر زورقا و تسعة عشر 
مر کا كبيرا للمدافع مع سستة ءالاف من البحارة الماهرين ( كودار ج 1ص 156 ) 
الاسرى : لاحظ 161076 Du‏ دوتیرتر فى تاريخ جزر الانطیل (جدص81) أن 
كثيرا من المحررين من بين الاسارى الاقدمين فى افريقيا الشمالیه « پلعنون ‏ 
الساعة ا را من الأسر لانهم أشد دوّسا فى وضعهم الجديد 
وجه لويس الثالث عشر ملك فرنسا رسالة الى ديوان جمهورية سلا يطلب 
تحر ير الاسری الفرنسيين فحرر الديوان مائة وعشرين منهم وقد تدخل بين 
الطرفين فى سلا العميل الانجلیزی جوهن هاریسون لانجاح المسعى (السلساه 
الاولى ‏ السعديون ج 3 ص 309) راجع النص انعربی ثلر‌سالة الموجهة فى شان 
تحر ير الاسری من مولاى عبد الملك بن زيدان الى لويس الثالث عتسر بتاريخ 26 
ربيع النبوی سته 1040 ( ص 350) وقد ارفق ملك فر نسارسالته ای عبد الملك 
بمنسوجات قیمتها مائة الف ليرة مقابل الاسری ( ص 0) ووجه مولای الولید 
ابن زيدان مبعو نه الاسرائیل دافید بالاش ال فر نسا فتسلم الهدایا مع نص 
مصادقة ملك فر نسا على معاهدة الصلح ولکنه سافر الى هولندا وحسب الستطان: 


~7 


أن فرنسا احتقرته فلم تجب مدة عام ونصف فسمح للقراصنة بمطاردة السفن 
الفر نسية وأسر الرعايا الفرنسيين واعتقال القنصلين مازى ٠‏ ۷2264 
ودوبوى ا Du Puy‏ وكان بالاش قد سلم الى ملك فرنسا رسالة اعتماد 
مزورة فتدخلت فرنسا لدى هولندا للقبض على بالاش واستشارت هول ندا 
السلطان فأمر باعتقاله فى رسالة مؤرخة ب3635م حملها الى فرنسا دوشالار 
u 4‏ الذى جاء لتصفية هذا الخلاف ومنها الى هولندا فى العام التالى 
ولكن بالاش فر الى كولونى فى حين سعى والده يوسف واخوه موشى لتر نه 
فجدد له الوليد اعتماده كمبعوث للمغرب فى هولندا ( ص 396 ) 

لل ظرا للخلاف بين فرنسا والمغرب حول تبادل الاسری اوقفت ی 
مبادلاتها التحارية مع الغرب بمرسوم ملکی عام 1687 ولکن التجارة استمرت 
خوفا من استیلاء الانحلیز على السوق لاسیما وأن فرنسا زاحمت انجلترا من 
مدة فى بيع الانسحه الصوفیه علاوة على احتکارها لسوق نسيج القطن والکتان 
( دو کاستر - السلسلة الثانية ‏ العلویون ج 3 ص 144 - 179 ) 

ل ذکر الزبانی أن سحون المولى اسماعیل كانت مملوءة بخمسة وعشرین ألف 
آسیر مسیحی ونحو ثلاثين آلفا من المجرمين وقطاع الطرق ( مقتطفات من 
الترجمان العرب - ترجمة هو داس ص 54) ۱ 

ل ورد فى مذكرة جان ایستیل 2866168 ۰[ إن مولای اسماعیل الذی كان 
يحتفظ فى سجونه بأسرى برتغاليين اشتزط لتسليمهم تنازل البرتغال عن 
الصويرة كما اشترط لتسليم الأسرى الاسبان دفع الكتب العر بية المحجوزة فى 
اسبانیا ( السلسلة الثانیه العلويون ج 3 ص 349 ) . 

لل دفعت اسبانیا مقابل تحرير مائة أسير اسبانی من ضباط العرائش 1051 
أسير١‏ مغر بيا وجزائريا ( ص ۲20) علاوة على نفقات بلغت مائة وخمسين أذف 
بسيظة ( السلسلة الثانية - العلویون ج 3 ص 428 437) وورد فى مذكرة 
جان ایستیل 58061168 .ل أن فرنسا اقترحت استبدال أسيرين باسیر ‏ 
مسیحی . ولكن مولاى اسماعیل تنازل لتعويض رأس برأس ( ص تهه) 

ل كان عدد الاسری بمكناسى آوائل القرن الثامن عشر 130 قونسیا و م46 
اسبانیا و 200 بر تغالى و 17 ا و8 من السويد وهو لندیان اثنان ( السلسلة 


الثانیه - العلويون ج 6 ص 484 ) 


آسفى : نصت رسالة مؤرخة ب 7 اكتوبر 1534 وجهها اسقف لاميكو 
6٥‏ الى ملك البرتغال يوحنا الثالث يوصيه بالتنازل على آسفى 
وأزمور واكادير بعد هدمها و باحتلال مملكة فاس الحافلة بالمدن الغنية بالمیاه 
المعتدلة المناخ بالنسبة لدكالة ومملكة مراکش والتى هی أشبه بالبر تغال ومدنهاأ 
ضعيفة يسهل احتلالها فى حين أن عرب الجنوب رحالة تصعب مطاردتهم , 
ويجب انقاذ سبته لاهميتها بالنسبة للمسيحية (م ٠‏ غ٠‏ و السعدیون1جص 57 ) 
وفى رساله اخرى من أحد النبلاء الى الملك بحبضه على استشارة البابا ويؤكد 
أن احتلال الغرب يجب أن يتم سواء بدىء بفاس أم مراکش لان فى ذلك تعویضا 
للمسيحية عن فقدان روديس وجزء من هنغاريا (ص73) وتنصح رسالة اخرىالملك 
بالتقليل من مصاريف البلاط للبدء باحتلال مراكس دون التنازل عن اسفی 
وازمور ( ص 90 ) ۱ ا ۱ 0 
الاسقفية : كان المغرب عو الاسقفية الوحيدة التی تشرف على الحركة 
السيحية بافريقيا الشمالية وكان اسقف مراکش هو السئول الوحيد ( ماس - 
لاطری - علائق وتجارة - افریقیا الشمالية مع الامم السيحية ص 6226 
الاسلام : لاحظ ابن عذاری أنه فى عام 85ه تم اسلام الغرب الاقصی 
وحولت الساجد التی بناها لتشر کون الى القبلة وجعلت النابر فى مساجد 
الجماعات وفیها صنع مسجد آغمات غیلانه ( ج ‏ ص 37) 
۱ ب ذكر ابن خلدون فى تار بخه ر المجلد الاول القسم الثانی ص 293) نقلا عن 
ابى زيد انه ارتدت البرابرة ارت اثنتى عشرة مرة ولم تستقر كلمة الاسلام 
فیهم الا لعهد ولاية موسی بن نصير فما بعده ۱ ۱ 
کد روبیر مونطانی Robert Montagne‏ فى كتابه المر بر والخزن 
hen‏ 8۱۱۵ 80۳۷۵۳۵۹ وواص 54 أن الاسلام هو الذى حمل الى المغرب فكرة الدولة 
راجع النص الاصلى الختوم لرسالة وجهها المولى اسماعيل بالاسبانية الى 
جاك الثانى ملك انجلترا عام 1698م ( وهتته) يدعوه فيها الى الاسلام ويذكره 
بعلائق المغرب الطيبة مع الملك السابق شارل الثانى ( السلسلة الثانية العلوبون 
ج3 ص )560‏ تليها رسالة بالعربية مطولة فى نفس الموضوع ( ص 562) 
بت آکد لاووست 201186 ( نشرات معهد الدروس المغربية العليا 
مجلد 58 ص و ) أن ورود السیحیین على الجبال الغربية قد اعتبره البر بر آفدح 
شرمنی به الشعب الغربی 


لا نشسرت مجلة هسبريس ( ج 4 سنة 2924) نماذج للقانون العرفی فى مأسة 
قبل عام 1298 وهو دحتوى على 29 فصلا و 190 يندا وقد نص البند العاشر بعد 


المائة أن فی وسح شخصين أن بتفقا على احالة دعوى الشرع بعد تقديمها الى 
مجلس القبیله أو الجماعة وأن الواحب ءانذاك هو تطییق یه | الاسلامنة لا 
العرف المحلى ٠‏ 


س اسماعيل (المولى) : كان مولاى اسماعيل بفاس ينوب عن اخيه مولاى رشيد 
عندما مات هذا الاخیر بمراكش وقد بويع بغاس كما آکد ذلك الاقرانی والقادرى 
فى نشر المثانى خلافا للزيانى والناصرى الذين نصا على أن البيعة كانت بمکناس 
مقر نيابة مولاى اسماعيل 0 
لاحظ الزيانى أن المولى اسماعیل ترك 528 ولدا ومثلهم من الاناث قرا فى 
سجلات سيدى محمد بن عبد الله حيث كانت تدون المنح الموزعة عليهم أن هذه 
الذرية كانت تحتل خمسمائة دار سجلماسة كما وقف الزيانى على ذلك بنئفقسه 
عندما توجه الى الصحراء لدفع هذه الاعانات ( مقتطفات من التر جمان العرب ۱ 
ترجمة هوداس ص 54 ) 

الاكحل - لاحظ الناصری ۱ الاستقصا چ 2 ص 57 ) أن السلطان الاكحل 
هو ابو الحسن الرینی لان آمه كانت حبشية بینما أكد باسی أنه هو آبو یعقوب 
يوسمف المرينى 204 .۲ ۲۲۵۲۵۵8 Nedroma et ies‏ 3-0 ۵ وذکر الکتانی فسی ‏ 
سلوة لافس وج و جن 227 ) نقلا عن صاحب شرح الصدور فى مناقب الشیخ 
ابى بعزی بلنور أن السلطان الا كحل عند العامة هو ابو يعقوب الوحدی على أساس 
أنه هو صاحب ماء الحمة التی بغتسل بهاذوو العاهات e‏ أن الاسم متعدد ‏ 
لان کثیر ا من اللوك كانوا موغلین فى السمرة ۱ 

اصیلا : الفونس الخامس الملقب بالافریتی الذی ملك البر تغال خلال ربع 
قرن ( 1438 - 1481) هو الذى استولى على اصيلا وطنجة عام 471 ) دو تاستر . 5 
السعد و - ج 4 ص 208 ) . 

ل ا فى عام 1542 طرد الي رتغاليون اليهود من أصيلا ( ال الأول 

السعديون ‏ البرتغال سا ج 4 ص 108 ۱ 
رد روبير ريكار (هسبريس ج 33) على صاحب الاستقصا فلاحظ أنالعرائشس 
لم يحتلها البر تغالیون قط وأن الاسبان هم الذين استولوا علیها من 1689412610 


1 
مه 8 ت 


آما أصيلا فقد احتلها البر تغاليون من 1471 الى 1550 ثم من 1578 الى 1589 
ومنذ هذا التاريخ لم تقع فى قبضه أية دولة اوربية (ص 207) ثم اتهم الناضرى 
دا نه السوّول الاول عن الاغلاط الفادحه الر تكبة غالبا فى وصف الحملات الارودية 
بالمغرب وقد حمل ليفى بروفنصال کذلك عام 1922 على الناصری وهم بستندون 
فى ذلك الى و ثائق أوربية ٠‏ 

1111 1 1 1 1111111 
على معر که وادی الخازن ( 13 شتنسر 1589) 5 ۱ 0 

الاطلس : بظهر أن التمييز بين آقسام الاطلس (اتکبیر و الاوسط والصفیر) 
لم يعرف قبل رحلة فوكولد ال الغرب عام 1883 وقد آشار قبله الرح اله المر تغای 
المحهول صاحب « وصف المغرب » (السلسله الاو ا تفت ج 2 233 
33 الى سلسلة أولى تمتد من حاحة الى الممر المؤدى من مراکش الى درعة وهذا 
الحد الفاصل بین مملکنی بتر اکن والسوس هو المسمى ادرازن درن ردن 
اق عبن سین یتسه الد رة و الفاضيتة ل مراک عن مملكة درعة 
بتیزی - نكلاوى ( راجم رحلة فو کولد ص 95 ) وقد سمی الاطلس الکبیر أو دزن 
قديما بالحبال الميضماء Montes Carlos‏ ا اد بالشلو س 
كما سميت الحبيلات بالجبال الصغرى Montes Atlas‏ ۱ وعرف الاطلس 
الصفیر نحل تزروالت ( السلسلة المدنورة ص 270 ) ۱ 
5 وأكد روبير مونطانى / البرادرة والخزن ص 69 ) أن قباد لين الاطلس 
الكبير ادهشت الغر دیین بقیمتها الحر دية وقو نها الا ظينمية وبمالها e.‏ 
قابلیة التجانس 
۱ اعسذار : ( الاطفال ) : يظهر أن عادة اعذار الإطفال لم تكن معروفه بالمغرب 
قبل الوحدین وقد قام النصور بدلك لاول مرة عام 595 بمرا کش حيث جعل فى 
يد کل طفل دینارا من ذهب ودرهما من فضة وحبة من الفاكهة الخضراء ليشبتغل 
بها عن ألمه و بصرف الدينار فى مداواته ( البيان لابن عذارى ج 4 ص 280) 

الاقطاعبية ‏ لاحظ دوتى ( مراکش ص 441 ) أن الاقطاعية لا تقوم على 
وجود اقطاعى واحد وأنها عبارة عن مجموعة وأن هذه المجموعة لاوجود لها بالمغرب 
كما أكد كوسطاف لوبون (حضارة العرب الطبعة الفرنسية ص 455) أن العرب 
لم يعرفوا قط النظام الاقطاعى 


اكادير  :‏ لاحظ دو كاستر(م٠‏ غ۰م۰ السعدیون2 ج1 المقدمة) أن وثيقة 
برتغالية مؤرخة باكادير فى 30 شتنبر 1537 تحمل على الاعتقاد بان احتلال 
السعد بين لهذه الد ينة لم یتم الا فی12 غشت1530 حسبما توهمه مارمول‌ومن نقل‌عنه 
بل من 12 مارس عام 154۲ مما حدا بوحنا الثالث الى الحلاء عن اسفی وآزمور (ص 
6 وهذا! التاریخ يتفق مع ما آورده الیفرنی الذی اكد أن محمد الشیخ هو الذى 
اختط مرسی اكادير عام 947 ه ( أى مابين 7540 و 1541 م ) ولکن هذا لابدل 
فى نظرنا على أن تحرير المدينة من طرف السعند بين تأخر الى التاریخ ولم يتم عام 
6 ( أى 942 ه ) 
ب فی اواخر القرن السادس عشر كانت اكادير تصدر الى انجلترا السكر الصافى 
والسكر الخام وكثيرا من ملح البرود والبلح والزرابى والقطن ( السلسلة الاولل 
السعديون ‏ انجلترا ج 2 ص :9 ) 

أمريكا تر الکشف ام ابن عربى الحاتمى فى بعض تا ليفه أن 
وراء المحيط الاطلنطيقى امما من بنى ادم وعمرانا وقد عاش قبل كريسطوف 
كولومب بثلائة قرون وقد تحدث آیضا صاحب مسالك الابصار نقلا عن شيخه 
محمود الاصفهانى قبل كولومب بمائة وخمسين سنة عن احتمال وجود أرض 
وراء المحيط وقد توفی الاصفهانی عام 749ه » وذكر ابن الوردى فى جغرافيته 
أنه بوحد وراء الجزر الخالدات جزاثر عظيمة فيها خلق كثير ووصفها وصفا يكاد 
ينطبق عل‌وه مف بلاد امریکا وابن الوردی عاش فى القرن الرابع عشر أى قبل 
د ل OE‏ ال لل تین لقف رن 
(بدمشق ج 2 ص 233 ) 

امقدول ‏ مرسى امقدول هى الصويرة ۹82۹9۲ حسب البكرى 
( افريقية والغرب في السالك ص 86 ) 5 

الامويون: اتصلت دولة الامويين فى الشرق والغرب الى عام 424 ه ذلك 
أن عهد عبد الرحمن بن حبيب صاحب افريقية من قبل بنى امية وصل الى يوسف | 
ابن عبد الرحمن المتغلب على الاندلس الذى دخل عبد الرحمن بن معاوية وهو 
آمیرها ر البیان لابن عذاری ج 2 ص 57) ١‏ ۱ 

الانتاج ‏ وصف الشریف الادريسى الانتاج الزراعی بالسوس فى 
القرن السادس الهجری فلاحظ وجود اجناس كثيرة من الفواکه کالجوز والتین 
والعنب العذاری والسفر جل والرمان الاملیسی والاترج الکبیر والمشمش والتفاح 


عند ()]” سمه 


النهد وقصب السكر الذی ليس على قرار الارض مثله ( نزهة الشتاق فى اختيار 
الافاق الحزء الخاص دافر بقبا السمالية والصحراء ص 39 ) كما وصف اخضر ار 
النبات الدائم فى الاطلس حيث يتوافر التين والعنب المستطيل العسلى بدون‌نوی 
والجوز واللوز والسفرجل والرمان والاجاص والكمثرى والشمش والاتر ج‌وقصب 
السکر والزیتون والخر نوب وارکان ( ص 4) ثم آبرز أهمية البادلات التجارية 
مع السودان فلاحظ أن أهل اغمات « آملیاء تجار میاسیر بدخلون الى بلاد السودان 
بأعداد الجمال الحاملة لقناطر الاموال من التحاس , الاحمر واللون والاكسية أ 
وئیاب الصوف والعمائم والماآزر وصنوف النظم من الزجاج والاصداف والاحجار 
وضروب من الافاوبه والعطر وءالات الحدید ( ص 243) 
ل كانت النيلة حسب ابن خلدون تزرع فى درعة ویستخرج الصحراویون 
مادتها بمهارة ` ۱ 

الاندلس - كان الرور من میناء سبتة الى دت يتم فى ثلاث ساعات 
كما وقع لعبد الك بن المنصور بن ابى عامر عام 389ه (نبذة تاريخية فى اخبار 
البربر فى القرون الوسطى منتخبة منمفاخر البربر- طبعة ليفى بروفنصالص34) 

وفى عام 1565 اکتشف فيليب الثانى ملك اسبانیا فی‌قشتالة مبعوثا لملك 

المغرب ورد لجمع الزكوات من الاندلسيين ( السلسلة الاولى ‏ السعديون ج 1 
ص 88 ) . ۱ ۱ 
ل يظهر ان غرب الاندلس كان اشد تآثرا بالغرب ففی خصوص الأزياء مثلا 
لاحظ القری ( النفح ج < ص 205 ) أن أعل شرق الاندلس یتر کون العمائم فى 
حین أن آهل غربها لاتکاد تری فیهم قاضیا ولافقیها مشارا اليه وهو بعمامة 

كان اسم الثغرييسن آی سکان الثغور یطلق على اندلسی اقليم 
اراکون فى حين سمی بالاندلسیین سکان الاقالیم الجنوبية ‏ ۱ 

انطوان الاير لندی - كان السیحی الاي رلندى انطوان هو الذى یترجم 
للمولى زیدان - وهو أسير بمراکص الکتب اللاتينية الى اللغة القشتالية ثم ینقلها 
بعض الاعلاج الى العر بیه ( کودار ص 498) . . 

انطو نیو - أجلى فيليب الثانی حامیته من اصيلا عام و158 لحمل المنتصور 
الذهبى على عدم اقراض انطونيو مائتى ألف کروزادا ( اة الاول ل 
السعديون ج 2 ص 286) آما الجلاء عن القصر اا فقد تم عام 551 م 


اورانج ( امیر  )‏ كان امير اورانج Prince ٩ Orange‏ يعتبر التحالف 


عنت: | ]سيت 


ولومع المسلمين ضد البابوية مشر و عا | نظر! سلو الما نا فى ملحمة 
نر تیلممی ضد المروتستانت ) السلسلة الاول - السعدیون ج 7 ص363) وكانت 


اورانجوى اقليما اقطاعيا انضم الى العرش الفر نسى عام 1673 


نب نه س 

الابا : > الأتقسيم العالمی بقرار ) مرسوم التقسمیم البابوی 
لمناطق النفوذ بين اسبانيا ا أصدره البابا الاسكندر السادس بتاریخ 
4 مايه 1494 غداة الكشف عن امر یکا ( دو کاستر - السعديون 1 ج 1 ص 44) 
وقد منحت البابوية بمقتضى مرسوم الصليبية المقدسة امتيازات ا 
تا :تدر تقال فى و اداه لتر یا یا ای وا ی ان 
الصوم بل وحتى اللحم وصار ملوك البلدين ببیعون هذه الامتيازات لتعزياز 
صندوق الدولة سنویا بنحو مائتی ملیون درهم مرابطی و هدا الاستغلال هو 
الذىحدا الب ر تغال الى وت بالحديدة الى عام 0 واسسبانيا بسسبتة ف 
رض 55) 2 

بادس - توجد بادس بالزاب وبادس فاس على البحر المتوسط ( معجم 
ياقوت ج 2 ص 29 ) 
ل كانت بادس مدينة تجارية مهمة تعتبر میناء فاس فى البحر الابیض 
ا (راجع كتاب كابردرا Cabrera‏ ج 1 ص 394) و کان الاسطول 
التجارى البندقى يأ مرة كل سنتين الى هذا الميناء 
بح قرصان حجرة بادس کانو! بحملون اسبانیا دالبرتفال سنویا آزید من 
ملیون من العملة الذهبية ( السلسلة الاول السعدبون ج ص243) 

ولعل القصود ملیون ایکو عتا 2 ر أى مایقارب الدینار ) أو اثنى عشر 
ملیون فر نك ( ص 265) ٠‏ 

Penon de Velez De la gomarc اسان عه رة ا دی‎ 

عام 1522 (29وه) 86 عادوا اليها عام 1564م (971ھ) فو حدوا فيها 21 مدفعا تر دب 
وقد انخذها القراصنة الجزائربون مقرا للهحوم على سواحل الاندلس واقتناص 
السفن التوجهة للهند وکان قراصنة تطوان والعرائش بتعاونون معهم ولم يكن 
هذا سوی رد فعل لقراصنهة ملیلیه ۰ ۱ 


الاسبان الذين كان ملك اسبانيا يقتطع خمس أسلابهم quinto‏ (و٠غه٠م.‏ 
السلسلة الاول - السعديون ج 3 ص 15) والجند الريفى هو الذى طرد الاسیان 
عام 929 ى وبقى الوطاسى ابو حسون ثم السعديون مالكين لبادس الى عام 1554 
( 963 962ه ) حيث احتلها الانراك نحوا من عشر سنوات فاستر جعها الاسبان ‏ 
وهدموا بادس واحتفظوا بجزيرتها معززين ب 92 سفينة برتغالیة واسبانیه مع 
جنود آلمان وصقليين وايطاليين واسر جميع الاتراك ( ص 63 ) وهنالك أشعر 
٠‏ الاسبان بأن مصب نهر مارتيل هو الملجأ الوحيد فى الساحل الافريقى للقراصنة 
المغاربة والاتراك وقد اغرق الاسبان فعلا بمعونة والى سبتة ستة مرالب مثقلة 2 
بالاحجار فسدوا مدخل الوادى حيث انحصر مركبان تركيان واثنا عشر من 
الفلك المغربى وذلك فى مارس 1564 وبمحضر أربعة ءالاف من المثساة المغاربة 
المسلحين بألف من الحراب اشتغلوا بصد هجوم اسبانی على البر » وكانات 
فان سفن من سبته تناور على بعد مر حلتين لشغل التطوانيين ( ص 100 ب 128) 
وقد رفضص التتلطات: .مشاه عافد للاعتراف بالامر الواقح 1 ) ووحسه 
قائدين لاسترجاع الحصن ( ص 151) 

الباشا - يقال بأن مدينتى مكناس وفاس كانتا تتوفران على باشاوین 
اثنين أحدهما للمدينة والآخر للاقليم ( كودار ج 1 ص 42 ) ٠‏ 

البحر ( الاخضر  )‏ آطلق البحر الاخضر تارة على البحر الاب ات رت 
لريب و ود وو حا ال و 
2 و کتاب البلدان لليعقوبى ص 330) وتارة اخرى على المحيط الاطلنطيقى (راجع 
التخسه والاشراف للمسعودى ص 68 والخراج لقدامة ص 230 ونخبة الدهر ص 
7 )۰ 

البديع ( قصر ) - ترك الرسام الهولندى ادريان Matham UL‏ 
الذى رافق السفير الهولندى انطوان دولسیدکر de Liedekerkr‏ م 
صورا تمثل مرا کش وقصورها وخاصه قصر البديع الذی بصفه مائام بأنة ۱ 
« اية الآيات » وقصيدة بالهولندية فى مدح مراک ( السلسلة الاول - السعدیون 
ج 4 ص 570) ویوجد وصف ۰اخر لقصر البدیع بقلم فرانسيسكو Francisco‏ 
de St. Jean Del Ruerto‏ وهو وصف مکمل لوصف الافرانی ویر جع 

عهده لعصر مولای الوليد ( ص 576) 


تشر جوهن وندوس Wu‏ ٠ل‏ فى كتابة « يوم بمكناس » (عام ٠‏ 


وت 


7 تصميما للقصر اللکی دفاس وقد اكد حان مو نبی ۲ (هسیر ینس 

7 صو129) أن هذا التصمیم هو و قصر البدیع العروف منذ عثر عسلى 
التصميم المخطوط بالاسكوريال والذى نشره #©طأ0! ر هسبريس 194 
ج 27 ص ۲ - 19) وقد بدأ التنقيب فى مكان القصر منذ 2950 ٠‏ 


براكانس ( الدوق ) - من جملة أسرى معر که وادی الخازن نحل دود 
نرا کاس Duc de Bragance‏ اله كان ال ONE‏ ت البرتغال 
ازياقة ع اون انطو دو ولت اليا ا او قد كانه وو ان م ع الوم 
هنری والجزويت وعدد كبير من النبلاء ولكن كان البرتغالیون يخشون أن يطالب 
المغرب بالمراكز الحتلة فدية للامير الشاب ( السلسلة الاولى - السعدیون ج 3 
ص 354 ) * ۱ ۱ ۱ 


اسف - یطلق المؤرخون الغربيون بربار 288288568 أى التوحشون 
على الافارقة الشمالیین وقد لاحظ فریجوس علا(۳6 فى رحلته عام 3666م 
أن الغاربة لیس لهم من البر‌برية الا الاسم ( د و کاستر - الفلالیون السلسلة . 

الثانیه ج 1 ص 123) ٠‏ 


البرتغال - فى آواخر عام 5640م اغتنم البر تغالیون حرب الاسبان هسح. 
فر نسا فاعلتوا استقلالهم وملکوا علییم یوحنا الرابع فبايعته الستعمرات ,ومنها 
الجديدة فى حين أن طنحة لم ت تنضم الا عام 2643 نظرا لقربها من اسبانیا بیتما 
ظلت سبتة تابعة للاسبان وكانت لانجلترا وهولندا ءانذاك أطماع فى طنجة التى 
استعصى تموينها لحيلولة الاسطول الاسبانی بينها وبين البرتغال ( السلساة 
الاولى - السعديون ‏ ج 3 ص 596 ) وقد فكرت البرتغال فى التنازل لفرنساأ 
عن طنجة مقابل مساعدتها ولكن فرنسا رفضتها لأنها لاتريد اضاعة مالها 
وحاميتها ( ص 609 - 611) تم عرضبت البرتغال ذلك من جديد عام 7 بسر كل 
زواج الاميرة كاترين بلويس الرابع عشر ( ص 685) وفى هذه الغضون اقتنص 
الانجليز مركبين برتغاليين للمؤن سنتى 265293655 كانا موجهين لطنجة (ص ‏ 
7 ثم عاد ملك فر نسا فطلب تسليم طنجة اليه ( ص 6۸7 غير أن الدينة سلمت 
بعد خمسة أعوام ( 22 مايه 662) لانجلترا كصداق لنفس الاميرة كاترين التى " 
زفت الى الملك شارل الثانى وقد أكد المؤرخ روت ااه رص 266 آنه 
فى ارح تورات حبار ين ات ی ی تؤكد مطامح فر نسما 
فى طنجة ٠‏ 


بك ا نت 


س لاحظ كامبو فى كتابه المنشور عام 2886 م باسم المغرب المعاصر امبر اطورية 
تنهار « أن أزيد من ألف عامل مغربى نوجهوا منذ سنوات الى البر تغال للاشتغال 
فى عملية مد الخط الحديدى بين داكار وسان لوى وأنه من المحتمل ان یصبع. 
المغاربة فى يوم من الايام « صینیی افريقيا » ( ص 157 ) 
لس كانت قيمة صادرات الذرة الى البر تغال وانحلترا فى العهد الحسنى تقدر 
بثلاثة ملایین فرنك » وكانت التجارة - الخارجية تدر فى مجموعها نحوا من 
۱ أربعين مليون فرنك وكانت شركة فوروود 764 الانحليزية وشركة 
باکی 89 الفرنسية هما التين تربطان مراسی الغرب باروبا عن 
طریق سفنهما الیخاریه ( کامبوص 116 - ۲25) ۱ 
برغواطه - ذكر کثیر من الورخین أن برغواطة هم الشار الیهم فى التاریخ 
القدیم ب Baquates‏ ( ترجمة تاریخ ابن خلدون - دوسلان عام 1857 ج 
2 ص 125 ) وقد تأكد ذلك عندما عثر ابتداء من عام 2919 فى وليلى أى شمال 
شرقى القطر البرغواطى على كتابات تشهد بقرب التاحية التى يقطنها الباغاطيون 
ل يزعم البكرى أن يونس بن الياس بن صالح البرغواطى أخلى ثلاثمائة 
وسبعا وثمانين مدينة بالمغرب منها مديئة تيمغس أقام القتل فى أهلها ثمانية أيام 
( افريقية والمغرب ‏ مسالك البكرى ص 136 ) ش 


برناريوسى : اتخذ السلطان مولاى اسماعيل الاسير الاسبانى برناریوسی 
استاذا لتعليم اللغةالاسبانية لاثنين من آولاده (المنزع اللطیف فى التلميح لمفاخر 
مولاى اسماعيل بن الشريف ) ٠‏ 
البروتستانت ‏ منذ ألغى مرسوم نانط dit de Nantes‏ ( اكتوبر 
5) أصبح البروتستانت يشكلون فى معظم المدن الساحلية المغربية جماعات 
هامة نسبيا ونشيطة ( السلسلة الثانية ‏ العلويون ج 6 ص 157 ( ولم يكن 
بقطن فى اكادير خاصة سوى الانجليز أو الفرنسيين البروتستانت المنفييسن 


رص 527 )۰ ا 
البريجة : - الاسبان جلوا عن البريجة أى الجديدة عام 1643 فاحتلها 
البر تغالیون الى عام ۰1769 ۱ ۱ ۱ 


آشار مولف « تاريخ الدولة السعدية » الى استرجاع الغرب للبريجة تسم 
تخلیه عنها بامر السلطان مولای عبد الله ودخول النصاری الیها بعد خروجهم 


مد :19 ند 


عنها وأداء مال عريض للسلطان وهدية جميلة كأنهم اشتروها منه ( ص 37) 2 
ویعتبر بيع بادس وتسليم البريجة شرما وقع فى أيام هذا السلطان مع استخدامه 
فئ .الجیشی الاندلسيين الفارين بدينهم من الكفر والتشدید عليهم فى الخدمة' 
وهو الذی آشار على الاسبان داخراجهم من الاندلس ‏ وقصنده تعمیر .سواخلن 
المغرپ ( ص 38 س وو) + ٠.‏ ۱ 


البصرة ‏ كانت البصرة « تعرف ببصرة الکتان لأنهم كانوا يتبايعون ‏ 
فى بدء أمرها فى اكثر تجاراتهم بالکتاز وتعرف آیضا بالحمراء لانها حمراء 
ارات و كان ورا ينها با دا ری وا ري وا اير أنولات :و العاف شيمم 
Goa‏ ده اه د 
والح را و اس ناركن للقرئ كين هديق( السان لمن عدار اة 
4 ) وقد هدمها ابو الفتوح صاحب افريقية من قبل العزيز بالله عام 68ج 
( ص 330 ) ٠‏ 
بلانكى ‏ النقود الاسبانية فى القرن العاشر الهجرى : البلانکی #الشتتوصدا8 - 
(قيمتها 24 ضعف فلس النحاس المغربى ) وربع الاوقية وعشر الدوكا الفضية 2 
أو الریال الاسبانی القوی والثقال الفضی عشر آواقی ۰ ۱ 
طلب مولای عبد اللك عام 6 من شاعر اسبانی راهب هو بو ینتا ۲۲۵۶ 
هاعنلهظ هنال تاليف دیوان ثلاشادة بالتصر الذی آحرزه مولای عبد 
اللك على ابن اخیه ودفع الدیوان الى کاسبارو کورسوبواسطة کیوم بیرار لطبعة ‏ 
فى بلنسية ( ص 264) وأذن لخمس من الطرق السیحیه بفتح مدارس بمراکشی 
( ص 269) 
بودميعة ‏ على أبوحسون بودميعة يسمى فى الوثائق المسيحية بعدة أسماء 
منها مرابط سوس وشيخ ماسة ومرابط الساحل ( أى من اكادير الى وادى نول):. 
وآمیر سوس وشيخ زاوية ايليغ أو سيدى على وسيدى على بن موسى فى الغالب 
بيتون ‏ وجه ملك فرنسا فرانسوا الاول الى احمد الوطاسى سفیره بيتون 
Piton‏ لاقتناء الطیور والضواری المغزبية لحدائق الحيوانات الملكية _ 
بباریس ( دوكاستر و٠‏ غ٠‏ م٠‏ السعديون ۶ ج ۶ص 3 ) وأجابه الملك برسالة 
وجهت الى فئانين مسيحيين باصيلا للتذهيب والزخرفة ( ص 9 ) 


بييى ( عبد الهادی  )‏ فى عام 1724 اعتنق الشاجر الفر نسی بييى Pillet‏ ` 


الاسلام وكان من البرونستانت فتسمى بعبد الهادی وتزوح بيهودية آسلمت 
فسماه موللاى اسماعيل داشا سلا ويتهمه الفر نسبون دنه کان السیت فى نكبة 
۱ التحارة الفر نسية دا مغرب (الستلشلة الثانية يمه العلو بون ج 6 ص 572 ( 


تاريخ ( الغرب ) - لاحظ دوکاستر ( الصنادر الغميسة آی غيز النشنورة 


السلسلة الاولى للدو له السعدیه ج 1 القدمق) ان .الغرب هو القطر الوحید الذى 
امتتظطاعتك الاسر المالكة ااتعاقبه مند القرن الثامن المنلادى أن تحقق له نار دخا 


ا 


لم تعرف جغرافية الغرب حقبقه باوربا الا بعد ان صدر کتاب ليون الا فریقی 
"« وصف افریقیا » فى البندقية عام 1550 و کل من جاء بعده قد نقل عنه آمثال 
مارمول صاحب الوصف العام لافريقيا ( غر ناطة فى مجلدين عام 3 


ةا 


وتيقى ‏ 1:67 (Cosmographie universelle) André‏ باريس 1575 الجلد 
+ الاول ) و سلفوری y Français de Belle forest‏ ارتنس 5 ج Cosmographiy‏ 
de toulle Mande‏ 6 و كور يون Curion‏ فى کتابة ه وصف الغرب » 
- فرانکفورت 1596 ) وجانباتيست کرامی 82970296 .8 .لر وضفت. افريقيا 
2 ودافیتی 1۵۷۷ ۳۵ ر لوصف العام لافریقیا القسنم الثانی" 
من العالم باريس 1643 المحلد الخأامس ) ودرادير Drapper‏ +( امستردام 
۱ 1668( ثم ورد على المغرب فى القرن التأسع عشر رحالان هما على بای ( 809 
1805( وف و کولد ( 2883 - 1884 ) على أن هناك آوضافا آخری للمغرب فى هذه 
الفترة مثل وصفب الغرب للف بر تغالى محهول عاش فى المغرب17 عاما ۳9 
وادى لخادت 2 اة الاول السعديون ج. 2 0 7 )2 

a‏ لانعتمد كثير! على النصوص البر تغالية وحدها فى وصف الحروب والغارات 
مع المغرب لان التطرف والابغال خاصية تكاد تكون مطردة فيها وقد نقلت وثائق 
۱ دو كاستر عن المؤرخ کالندو Galance‏ ما يؤكد ذاك حيث أشبار هذا المووخ 
الى ان مجرد نهب بعض رؤوس الاغنام فى الاریاض الجاورة للمراکز البرتغالية 
" پالغرب بوصف بالنصر العظیم الاجد ر السلسلة الاول - السعدیون ج 3 .صب 
a E‏ ۱ ۱ 
ل > تاريخ المغرب لم يعرف فى اوربا الا من خلال مصدرين هما وصف افريقيا 
للنون الافريقى و تاریخ الملك مانويل لؤلفة البرتغالى :Gois. ‘gl Damao‏ 
لم یترجم وقد لخصه مارمول الاسبانی الذق ترجم کتابه «افریقیا» القرنستی 

۱ ۱ ثلائة مجلدات ب باریس‎ ) 7 yPierre d’Ablancourt 


اهتم الدنمار كيون كثير! بتاریخ المقرب وقد قضی هوست الد نمار کی 
8 ثمانى سنوات ( 1760 1768 ) بالمغرب وابتاع منها عددا مس 


المخطوطات ونشر بالدنماركية عام +2781 کتابا فى اخبار مراکش وفاس شم 


ظهر ماكتبه بالفر نسية والالمانية وفى عنام 2767 جهز ملك الدنمارك فريد ريك 


الخامس بعثة مؤلفة من خمسة آشخاص لارتياد بلاد العرب كان من بینهم. 


فر بدر يك 2 Frédric‏ اندنمر كى وفورسكال ۳9۳82 الفنلتدى 


ونیبوهر "اطعا الالمانى وقد نشرت نتيجة هذه الرحلة عام 2772 فى 


کوبنهاج بالالمانية ثم الفرنسية ٠‏ 
خصصت مكتية باريس Gesthner‏ تلمغرب عام 4 ( فهر‌سا بحتو: 
على الفین ومائتين وخمسة وثلاثيين مصنفا كلها مفيدة للدراسات الاسلامية ٠‏ 


م 


تاودة س قرية تاودة يوجد بها معدن الملح بالسودان وهناك أيضا تاودة 


فى عمالة قاس ( سلوة الانفاس ج 3 ص 510) . ۱ 

التجارة الخارچية - ذکر الحسن الوزان ( ليون الافریقی ) فى وصف 
افر یقیا أنه اتصل عام 918 هم بتجار کانوا بتنقلون بين الغرب والسودان وعصر 
وانهم دشنوا آنذاك طریقا جديدة من الجنوب تصل والاتة بمصر بواسطة 
التشضاد ( ج1 ص 4تووو) لان الطر بق العادية بو اسطه‌فزان وطرابلس كانت قد 
مجرت منذ قرن نظرا لعبث عرب الساحل وكذلك البحر بسبب القرصن 
المسيحنين وقد رافق الوزان هذه القوافل خلال هذه الطريق الحديدة ال 5 


ل في القرن السادى عشر اتسم نطاق التجارة الانجليزية فى الشرقواوريا | 


الشسرقية وغينيا وبدآت العلائق التجارية مم الغاریه عام 1551م وازاء احتجاج 


qos ana له‎ 


o‏ چه من وه .و 


البر تغال تمنسکت اللكة ایلیزابیت بتجارة رعایاها مع المغرب. حیست فضسل ‏ 
الانجلیز عام 1573م التضحية بالتجارة مع البر تغال للاحتفاظ بصفقاتهم الرابحة . 
فى المغرب ولكن البهود استولوا على السوق المغر بية بعد عنام 1567 وصاروا بودن 


من الواردات مواد مغربية بدلا من العملة الذهبية التى كان الانجلیز يحرطون 
عليها أضف الى ذلك أن الهر بين الانجليز تحدوا المسيحية بامداد المغرب بالسلاح 
واستولى تحار فرنسيون على السوق قصاروا بشترون السكر المغربى ويبيعوته 
للانجلیز بائمان ناهظة لان التجار الانجليز كانوا يرتبطون فى صفقا تهم مع 


= 18 سه 


الا ند لس الى النها یه وأنهم اذا رأوا ا ص حا قادرا على الخدمة يطلب E‏ 
وآهانوه فضلا عن أن بتصدقوا عليه فلاتحد دالاندلس ساثلا الا ان بکون صاحب 
و ۱ 

تطوان س حدم بنو محمد بن القاسم بن ادريس تطوان وندموا على ذلك 
فلمنا شرعوا فى تحديد بناثها د ی ام ا ا ا 
عذاری ج 1 ص 317 ) 
وتلقت سبتة وطنجة الامر بمعارضة هذا المشروع ( السلسلة الاولى ‏ الدوله 
السعدية ج 3 ص 84 ) 

تمسیح ) a‏ ) ند تمهت جماعة واا 4 الو ثاثق ) السلسلة 
تختلق الانباء والاساطير لترويج بضاعتها من ذلك سس احدی هذه 
من ان 80۰000 اند لسی من المهاجر بن الى المغرب تمسحوا هم وملك فاس ومازعمته 
Rouen‏ من تمسح آلفیی 


` Bercardin 


نشرءة اخرى صدرت عام 1607 فى مدینه روان 
من المغاربة بمراكش وقتاهم مع الراهب بيرتاردان 000 
وان سخط الله نزل بمراکش فهلك أهلها عن بكرة ابيهم وهم مائتا ألف نسمة 
میک ز لوال وع ههام باذ هلا کف وا فى ی ار کوش شیر ی 
سر امن Semiramis‏ ملكة E TT‏ كت ۳ 


تحت بقال بأن مو لای السیخ نجل 1 مو و لای محم المسلوخ اند و حهه والسشه. 
ال البر بحه خلال معر که وادی الخازن انتقل الى اسپانیا وتمسح فى مدرید . 
( عام 3 ) وسمی الدون فيليب افر يقبا او الشمسا Autriche‏ ,4 ونان ۴ 


( السلسلة الى السعديون ج 1 ص 243 ( 

سب ۳ توجد رسبالة لأمير من بنی مرين يسمى نفسه کاسمار Gaspard‏ | 
كان بسکن نابل ورومة ووشحه البایا اوربان الثامن وقد عم مائه سنة عندما 
توفى عام 1641 وكتب على قبره أنه هو الملك الثانى والعشرون لافريقيا ( بینما 


.اتن 


اليهود المحتكرين للسوق وتنصب عليهم عواقب افلاسهم فلهذا فكر التجار 
. الانجليز فى تكوين ( حناطی) 0226085م02) ست لعن کان معت فا ا 
۱ من طرف البلاط الانجليزى منها la Barbary Company‏ التى مالبثت ان 
افلست نظرا لبیعها بالدین للبلاط بدل اليهود ولنافسة 
تجار انجلیز احرار فى تهریب السلاح وكذلك التجار الاسبان فلهذا لم تجدد 
هذه الشركة بعد مرور أمدها المقرر لاثنتى عشرة سنه ( السلسلة الاولى _ 
السعدیون ج 1 ص 445 ) ۱ ۱ 


ورد فى مذكرة جان ایستیل ۳۵۱۵۶ [١‏ ر السلسلة الثانية العلویون 
ج 5 ص 363 ) ان آربعین سفينة تجارية فر نسية دخلت لمرسی سلا عام 1698 
ويلى الفرنسيين فى الیزان التجاری الهولندیون الذین يهربون الى الغرب کثیرا 
منالبضائع وتكثر المبادلات الانجليزية فى اسفى حیت‌یستورد الانجليز الانسجة 
الصوفية والحديد والفولاذ والعملة الغينية ٠‏ 


سد منح مولاى اسماعيل عام 1705 لبعض اهل فاس احتكار تجارة الشمسم 
والجلود فوجهوا رسلهم لاقتنائها بأبخس ثمن من آسفى وتطوان والعرائ سوسلا 
وقرر التجار الفرنسيون بالمغرب رفع شكوى الى السلطان ( السلسلة الثانية 
۱ العلويون ج 6 ص 8 ) ويظهر ان السلنطان منح تحار مغاربة احتکار جمسام 
التتجات والواد التی بستوردها الاور دیون من بلاده فضیق بذلك الخناق على 
الاجانب ( ص 332 ) 


لا توجد فى دار الحفوظات بمدينة دوبرنيك وثائق برجم تاریخها الى آواخر 
القرن الثانی عشر وبداية القرن الثالث عشر الهجری وعددها سبع وعشرون 
وثيقة تدور حول العلائق التجارية بين جمهورية دوبرونيك والغرب الاقصی 
"منها عشرة مراسیم وآوامر سلطانية مع رسالة من الجمهورية ال الول يزيد 
. و کانت دوبرونيك محمية الاب العالى. وقد نشرت هذه الوثائق فى کتاب صدر 
عام 1960 بیوغوسلافیا باشراف العهد الشرقی سبرایو وباسم الوئاثق العربية 
.فى دار الحفوظات بمدينة دوبرو نيك والکتاب موجود بمکتبتی الخاصة ۰ ۱ 


التسول - لم يكن التسول شائعا فى الغرب على نسته الحالی الفادح لانه 
كان فى دور الضيافة والکرم القبائلى الغنية وقد لاحظ القری(نفح الطیب جص 205 
طبعة 1949) أن التسول فى الاسواق على النمط الشرقی كان مستقبحا صی ‏ 
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الثلانين ) وقد كان عضوا فى الليشية المسيحية التى تأسست فى فيينا عام617: 
ووقع الامىر رسالته المؤرخة بعاشر بولیوز 1621 بولى عهد فاس وتر فتاة 
تزوجت فى نابل برجل مسیحی عام 2642 ( السلسلة الاوق - الدولة السمدية 
ج 3 ص 59 ) ۰ 

تزعم الصادر الاجنبية ان الامیر سیدی محمد حفید محمد الحاج الدلائى 
آسر فى طريقه الى الحج ونقل مع صحبه الى مالطة حيث اعتنق السيحية وسمی ‏ 
بلطازار و لد Balthazar Loyola‏ . و توفی بمدرید عام 1667 بعد ان 
انخرط فى فر 43 الجزویت وقد اختلفت الصادر فى هوية هذا الامنر فزعم بعضهم 
انه نجل مولای محمد الشيخ الاصنر أو نجل احمد النصور ( الفلالیون - 
السلسلة الثانية ج ١‏ ص 203) ويقال بأنه توجه الى بعض اقطار اوربا وخاصة 
الى الهند للقيام بالدعوة المسيحية ( ص 214 ) 


جد تزعم مذکرات ورسائل آأجنبية آن أحد اس مولاى محمد بن الشسر يف 
فر الى العمورة بعدما هزم مولای رشید اخوته التاثرین عليه فى ناحية تازة عام 
0 واسم هذا الامیر مولای العربی الذی لجا الى اسبانیا واعتنق بها - حسیما 
یزعمون المسيحية وتسمی بالدون انطوان او کستان ثم توجه الى انجلتر! بعد 
ان عين کولونیل فى الخیالة الاسبانیه ومنها عاد الى طنحة واتصل عام 1676 
بعمة مولای اسماعیل ( ناريخ مولاى رشيد دوكاستر ‏ السسلىلة انا نبه 7 
فر نسا ج 2 ) ۱ ۱ 

تنیکتو س كانت تنبکتو تؤدى للمغرب جزية سنوية قدرها ستون قنطارا 
من التبر أى الذهب غير المسبوك » مما جعل من المنصور الذهبی « أعظم آمیسر 
فى العالم من حيث العملة » ( السلسلة الاولى ‏ انجلتر! ج 2 تأريخ 9 شتنبر 
4 و کان الانجلیز یملاون الصذادیق سکرا يخفون فیها سبائك الذصسب 
وافتضح الامر مرة عندما غرقت السفينة فى التامیز وذاب السکر وظهر الذهب 
( السعدیون السلسله الاولى ج 1 القدمة ) 

توات - لاحظ الرحاله البر تغال الحهول صاحب « وص ف‌الغرب » فنی 
عهد النصور السعدی أن النظام السیاسی فى توات كان أحكم وأعلى منه فى 
معظم الجتمعات الاسلامية بافر بقیا الشمالية ( نص الرحلة فى السلسلة الاول 
السعد بون ج 2 ص 302 ) وقد لاحظ هذا الرحاله ان اثواحات الصحراوية لم 
تكن تعرف الکلاب ویظهر آنها لم تدخل الا مع الاحتلال الفر نسی 
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تومرت ( ابن » د بوجد شخصن اسمه محمد بن عبد الله بن تومرت وهو 
صاحب كنز العلوم ودر المنظوم فى حقائق علم الشريعة ود قائق علم الطبيعة 
توجد منه نسخة فى المكتبة الخديوية ويرى برو كلمان أن آسمه الحقيقى صو 
محمد بن على بن تومرت وأنه أندلسى توفی عام 392ه الا انه ينسب كنز العلوم 
هو وهوارت 2 الى الهدی وسبب الخلط ان فى هذا الكتاب نقد 
نظرية التجسیم ٠‏ ۱ ۱ 
لل محمد بن عمر بن تومرت المصمودى ذكره صاحب « ثثير الجمان فيمن 
نظمنى واياه الزمان» وكان بفاس وذكر ابن الاثير محمد بن تومرت ءاخر كان 
معاصرا! للمهدى وهو الذى كان يقترف جرائم القتل الجماعی فى عهد المهدى ۰ 

تيجيساس ب وصف مولییراس تيجيساس بأنها مدينة صغيرة جميلة 
ومرسى بحرى وأنها محاطة بالحدائق الغناء ( المغرب المجهول ج 2 ص 256) ٠‏ 


ی ل 
الحراد كانت الحكومة الغر بية تكافح الجراد بشراء بيضه بثلاثة ريال 
للقنطار فكان الناس يتهافتون على تقديمه الى المخزن الذى يلقى به الى البحنر 
وكانوا بحفرون خناذق حول مزارعهم للحيلولة دون تسرب الجراد ويحصنونها 
احا نا بصفائح من القصدير ( كتاب مراکند افق د ف , 


الجحزائثر : انقطع الحج فى المغرب عن طريق الجزائر منذ الاحتلال . 
الفر نسی فلم تعد هنالك قوافل لان السفر آ صبح بحرا( الد کتور رينو_دراسة 
حول الصحه والطب بالغرب ص 52 ) 


ل يقال بآن من بين الجزاثریین القاطنین باثریف بنی عامر ( آوعمرو) وأولاد 
هاشم وبنی سنوس والجعافرة وحمیان وآولاد سلیمان والحساسنة والسجاعة 
وقد نقل کثیر منهم الى داثرة فاس أو حوز مراکش ( مولییراس - الغرب الجهول. 
ج 2 ص 437 ومنهم ابضا اولاد سیدی الشیخ الذین لجأوا ال بوعمامة فى 
الجنوب والى بلاد السایس بين مکناس وفاس حیث يوجد آهل الاغواط و کذلك ‏ 
بين سبو وورغة ( الوثائق الغربية - الجلد الحادی عشر - 1907صع) و کان 
للجزائريين نقیب بفاس یقوم بتوزیع الصلة التی كان السلطان مولای عبد 
الرحمن بتبر ع بها سنویا على اللاجئین 2 وهذه الصلة مسجلة فى دفاتر دار 
عديل بفاس وفى عام 2894 وزعت عليهم اثنا عشر الف ريال غير ان الخزن حصل 
عام 7895 على اعتراف مكتوب من أهم حفدة المهاجرين بأنهم مغاربة فقطعت الصله 
( ص 72 74 ) ومن بين العائلات الهناحرة آولاد بنونه‌وین ثابت والزغاری 


وبوعلو وهنالك آربعمائة اسم تمثل قبائل وعائلات جزائرية ر ص 111) ۰ 

الحزر الخالدات ‏ قبل معر که وادی الخازن کان. التحار الاسمان نهر دون 
السلاح الى المغرب من سواحل الاندلس ومن الجزائر الخالدات وطلبت البر تغال 
جعل حد لهذه التجارة فاصدر فيليب الثانى ملك اسيانيا أمره لهذا الغرض ملاحظا 
ان تهريب السلاح يستفيد منه الاتراك والمغاربة ضد البر تفال الذى انفرد بغزو 
المغرب ) 3 - #70هه) ( و ۳3 مم السلسلة الاو میت السعد بون 3 3 ص 45) ٠‏ 

الجزر الجعفرية هى التی بسمیها الریفیون حجرة کبدانة ۰ 

جلو لا مامه راشای بخراسان وافريقية ( معجم البندان لیاقوت ع3صو۲29) 


وذ کر ابن خلدون ان الدن الحافنه التی كانت بالغرب فى عهد القر طحنیین 
هی سمبطله وجلولاء ومر‌ناق وشرشال وطنحة ( القدمه - کتاب طبيعة العمر ان) 

ومدینة جلولا تبعد عن القیروان بأربعة وعضرین ميلا فتحها عبد الملك بن 
مروان فى جيش معاویه بن حدیح وفیها قصب السکر و کذلك فى فاس حیت 
بتوافر أجود وأرق حرير فى افريقية ( افريقية والغرب فى مسالك البکری ص 
7 - 32) ۱ 

الجنویین . ( حصن ) - كانت حواجز وادی لکوس تحول دون دخول 
السفن الى میناء العر انش اللهم إلو فی مکان کان دسم حصن الحنوبين Fortin‏ 
8 468 ) بقع أسفل العرائش وعلى الشط الايسر لنهر لكوس ( السنسلة 
الاول ‏ السعدیون . القسم الثانى ج 1 ص 542 ) 

حسده ( ابو ) ابو حيدة هو حامل مذهب مالك والسافعى تفاس وقد 
نوفی عام ثلاثماثة وبضع وستین ( سلوة الانفاس ج 3 ص 93 ) 

جيبو بدو ب d'Aurillac‏ ۸ الذى تولى البابوية وتس Sylvestre‏ 
9 2003) ورد على ماقیل الى فاس حيث درس فى القروبين وآكد ذلك بيرك 
Revue Historique de Droit‏ )1949 ۱ وقد فنده Charri‏ ) 
(هسبریس 1957 ص 265) بححجة آن القرویین لم تكن جامعة فى القرن العاشر 
وان جيربير لم يكن یعرف العر بية 


الحجرى ( آحمد  )‏ آحمد الحجری الاندلسی الذى عاش فى مراکش الى 
عام 6 ه والذی کان کاتب المولى زبدان وتر حمانه للاسبانبة أشرف على سفارة 


الى فر نسا زار خلالها. مدن باریس‌وبوزدو وا والها فر م در امستردامولایدن) 


5 الج (المغاربة) 9 ناشت الاول 1394ه وصل الى مراكس وفد ديوان 
دو برو نيك لمقابلة السلطان سیدی محمد بن عبد الله برياسة انطونیو كاز لاری 
ف شان اصدار السلطان آوامره لمراكبه الجهادیه بحجز سفن دوبر نيك بسبب 
نقلها لحجاح مغاربة وترکهم فى تونس فى شين سدق للسلطان ان بعث عام 2789 
احتحاجات عنيفة للدول الاوربية التی كانت تقوم دالتسفیر والتحارة فى البحر 
المتوسبط والمحيط الاطلسى محذرا اياها من نقل الحجاج المغاربة من الاسكندرية 
وانزالهم فى غير المراسى المغربية وقد برهن الوفد معززا بشهادة من شيخ 
بتونس على ان السفينة المتهمة هی فر نسية فسامحهم السلطان ( الوثائق العر بية 
فى دار الحفوظات بمدينة دوبروونيك 2960 ج 1 ص 15) ۱ 


الحند - كان الحد بقام فی بعضن الاحیان بالفرب فقائد الصويرة بیهی 
كان بقطع يد السارق الیمنی لسارق النهار والیسری لسارق اللنل فکان الناس 
فى وقته یجدون الال ة فی"الطریق فلا یضلون ,اليه ( ال کشوز رپئو - درايسة حول 
الصحة والطب بالغرب ص 48) ۱ 


الحديث (قراءة) - حرق عبد الومن کتب الفروع ورد الناس الى قراعة 
الحد یث وكتب بذلك الى طلبة الغرب والعدوة عام 550ھ ( الانیس الطرب ج 2 
ص 154). 0 

حروف ( سرية ) كان المنصور يستعمل ‏ حسب نزهة الحادى ‏ حروقا 
اخترعها لكتابة الرسائل السرية فيمزجها بالحروف الهجائية حتى لايفهم النص 
الکتوب وقد سهر على اتقان الخط المشرقى لمكاتبة علماء الشرق ٠‏ 

خسن (داشا) ‏ حشن باشا أمير الجزائر تزوج بنت مولاى عبد المومن 
أخى مولای عبد الملك وعينه واليا على تلمسان حيث كان أخوه يتصل به وقد قتل 
عبد المومن بأمر من مولای محمد السلوخ آمس فاس دفقد المعتدصم بذلك شخصا 
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كات تة غ الاتسعال عامل وغ ان الاسبانی لان عبد الملك كان يامل الحصول ‏ 
من مدريد على معونة تساعده على استرجاع العرش غير ان فيليب الثانى ملك 
اسبانيا لم تكن له رغبه فى مسناعدته ( و٠غ٠م‏ السلسلة الاولى ‏ السعديون 
ج 3 ص 560) وتقول المصادر الاسبانية بأن عبد الملك رافق علوج على الى 
القسطنطينية وانه كان بخبر کاسبارو کورسو بما 00 عند الاتراك ( ص162) 
وقد استنصر العتصم كذلك بملك فر نسا بواسطة سفیره فى الحزاثر عام1574م 
ثم شارك فى غزو الاتراك لتونس فساعدوه ر ص 165) وعندما اعتلى المعتصم 
العرش وجهه سفيرا الى فيليب الثانى يقترح بذل مساعدته ضد البرتغال 
(ض266) ولكن فيليب الثانى كان دائما بعقب باستعداده لعقد معاهدة سلام 
عن دوا البر بال یه رصن ۰۰0295 ۱ 

الحسيمة ‏ كانت فرضة الحسيمة تسمى مرسى المجاهديين « المغرب 
الجهول - مولییر اس ج 1 ص 95 » ۱ 


الحصار ( السری -- ضغط نابلیون على السلطان للانضمام الى الحصاری 
البو ی اهاحعصتادی acusا8B‏ ووعه اورنانو 10 قنصله بطنجه الى 
الخزن رسائل كلها تهديد ومن نها رسالة تنذر السلطان بغزو افر بقیا بمانتدى 
آلف دق غین أن 4 ونيا كانت اذ ذاك فى فترة انهزاماتها ( کاییی - ایکو دو 
ماروك 14 ابريل 1950( 0 

وكان من نتاقمم الحصار البرى المضروب على انجلترا 
دخول قطائف القطن الانجليزية الى المغرب ( السلسلة الثالثه - فرنسا ‏ عام 
0917 ۱ 
الحمامات - نقل ابن خلدون عن الخطیب فى تاریخه ان الحمامات بلغ عددها 
بیغداد لعهد المامون خمسة وستین الف حمام و کانت مشتمله على مدن وأمصار 
متلاصقه ومتقاربه تتجاوز الاربعین ولم تكن مدينة واحدة یجمعها سور واحد 
لافر اط العمر ان ر تاريخ ابن خلدون - الحلد الاول - القسم الثانی ص 618) ۰ 
ولذلك لانستبعد كثرة الحمامات العامة والخاصة فى الدن المغربية وخاصة سبتة 
یت بلغت او لت ( :رابع مس 6 ۱ 


حمة خولان ‏ - اعتنی ابو الحسن الرینی ببناء حمة خولان ( سیدی 
حر ازم) «عبلىو حه محکم التتم ره مصالح الناس ومنافعهم» (حذوة الا قتساس‌ص23) 


EE 


زهرة الآس ص26) ودفين هذه الحمة التى سميت باسمه ( أو بالسخينات ) عو 
محمد بن على بن اسماعيل حرازم تلمذ له ابو الحسن الشساذل ( السلوة جوص 
0 وابو الحسن هذا من بنى زرويل من الاخماس قرب شفشناون (السلوةتص 85 

الحناطی رنظام) لاحظ بال 2عاللةط فى دحت له ( النشرة الاقتصاد رة 
والاحتماعیه بالمغرب Bulletin économique et social‏ رقم وووه5) أن نظام 
الحناطی ( أى الحرف ) كان دائما يتسم بالحرية وقد احترم المخزن مبدأ حرية 
التجارة قبل صدور ظهير التنظيم البلدى عام 1917 وأكد ان هذا النظام لم يفسد 
الا بالاحتكاك بالغربيين "٠‏ 

حوت ‏ مما پزعمه بعض المؤرخين وقد نص على ذلك صاحب نشر الثانی 
(ج ۶ ص 235) انه نزل بالمغرب ثلج عام 2072 «ؤمعه حوت صغار طولها قدر ثلثی 
الخنصر من المد » 


بيت 5 .تست 


السلاء - ذكر احمد التاركى اللمتونى المدعو الصاد أن الدلائيين لمتونيون 

( نشر المثانى ج 2 ص 56 ) 
تقع زاوية الدلاء حسب البدور الضاوية. وعلى بعد مرحلتين مسن فناس 

وحسب الحاج ادريس الشسرقاوى هى زاوية آيت اسحاق الواقعة على مسافة 
أربعين كم شرقى ابن الجعد قرب خنيفرة فى المجرى الاعلى لام الر بيع ولاتزال 
هنا تك معالم منبارة وحدران السحد الدلانی ٠‏ ۱ 

الدنمارك كانت الدنمارگ تدفم سنويا للمغرب فى عهد السلطان سیدی ‏ 
محمد بن عبد الله 51000 ویکسدال أى أزيد من ربع ملمون فر نك ( کودار ج 2 
ص 013 ( 2 ۱ ا 

دوسانطو ‏ لاحظ کایبی GCailllé‏ ان المارون دوسا نطو De Santo‏ 
اتصل فى عهد سیدی محمد بن عبد الله بر ئيس احدی قبائل الشلوح العرب 
وحاول الاستبلاء دواسطتدها على المغرب لفائدة فرنسا ٠‏ 

دولاكروا ‏ نوجد فى متحف تولوز بفر‌نسا لوحه رائعة عن السلطان 
مولای عك الر حمن در بشبه الر سام القن تسين دو لا کرو ا 0 De‏ صو ره 
رسمها عام 1845 بعد ما كان برفقة سفارة الكونط مورتی لإهصءه24 التى 
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تمت عام 1832 وهناك ايضا مصور Album‏ فى متحف اللوفر بر سم 
نفس الزيارة ويحتوى على مجموعة مناظر ( هسبريس 1952 ص 391 ) ٠‏ 

الديموقراطية ‏ تحدت رونان عن ديموقراطية البربر Revue des Deux‏ 
Mondes‏ فاتح شتنبر ۴873 'حيث يوجد نظام اجتماعی حقيقى لا ظل 
فیه لای حکم خارج عن الشعب وهو المثل الحق للدیموقراطية . 


کے ت 


الراية ‏ اقدم راية مغربية لونها ازرق واحمر وابيض يرجع تاريخها الى 
القرن الثامن الهجرى ويسبه علم تطوان العلم الجزائرى ( الاحمر والابيض 
والاخضنر ) ويوجد اللون الاصفر فى اعلام ثلاثة لقرصان سلا وعلم ملك المغرب 
فى القرن الثامن عشر أحمر يحمل رسم مقص ابیض بينما العلم الوطنى حوالى 
0م اخضر يحمل ثلائة أهلة بيضاء والعلم المغربى للحرب والتجارة الى حد 
عام 1915 أحمر اللون كله أما العلم المغربى الرسمى من تاريخ 17 نونبر 1915 
إلى الان فهو الاحمر ذو الخاتم الخماسى الاحضر ( هسیر بس تمودة 1960 ج ا 
فصلة 3 ) 
ل تشموت رابات المسيحية E‏ فى أعلى منار القرویین ومنار جأ مسع 
الكتبيين بمراکش ليعاينها الحاضر والبادى وذلك بعد الانتصار على المسيحين 
فى الاندلس عام 674ه ( الذخيرة السنبه ص 274) ۱ 


ب لاحظ ليون روشى أنه عندما رفع المركب الفرنسى الراية رفع العلم المغربى 
حينا فى ابراج سملا والرباط والقصر الملكى ( رحلة ليون روش ۲۵66۶ دما 
عام 1845م طبعة 1947 ص 54 ) 


قدرها عشرة ءالاف حو نه مین 0 على الاهالى ی 0 أم î‏ 
اعتر افا سيادنه عليهم ) السلسلة الادلى ‏ السعديون ج 2 ص 248( 


الرحالون - ورد فى رحلة ننیتو ۱640 حول معر که وادی الخازن 
( السلسله الاو - السعدیون - القسم الثانی ج 1 ص 3 أن المولى عبد الملك 
كان يتكلم الاسبانية ویکتبها سلاسه كما كان بتقن الابطالبه والتر کبه واشتهر 
کشاعر بالعر بية وقد أحكم العزف على ءالات الطرب والرقص والرماية وكان يصنع 
الأسلحة بيده كما أحب المسيحيين وبنی لأسراهم بمراکش مستشفى جمسيلا 


2 


قرب المسجد الاعظم 2 كما لاحظ فرانشی  Franchi Conestagglo‏ فى رحلته ‏ 
حول معركة وادى المخازن ( ص 537) ان عبد اللك صنع بنفسه أربعة مدافع 
وأكد دو بینیی Agrippa 1 Aubigné‏ اقا انه كان بعر دسفي او ۱ 
والصقلية (راجع رحلة المؤلف فى ۱ Histoire universelle‏ 
. المطضوغة عام :636 واكك اللستفين ری ادن عسو انف وسنالنة 
الی: البو انث ملکته اتجلنرا ان عست الملبات بانج فى علوم الك يحون 
ج 7 ص 225 ) 


بل تحدت جان موکی فى الرحلة التی کتبها عن الغرب ( 1601 1607 ) 
و ۳ 9 الاولى ‏ السعدیون ج 2 ص 383 477 ) عن مراتض فذكر آنهیا 
اعظم من مدینه باریس وأن سکانها پتر اوحون بسن 4009300 آلف تسسمة ومدح 
فضاة المغرب واصفا سرعة وعدالة المسطرة القضائية ( كن لاإ لمات يعن عن 
الخیل دالغرب آنها آحمل آفر اس العالم :( 406) ۰ 


5 ورد فى مذكرة لرجل انجلیزی هو جورج ويلكنس 698[ ۷۷ .6 _ كست 
عام 1604 ان عدد الهالكين فى الوباء بالمغرب بلغ سبعمائة ألف فى مراکش 
وحمسمائه آلف بفاس ولعله يقصد مملکتی مراكس وفاس تا 0 
اا و و 2 ص 248 ) 


ل كتب رحالة انجليزى هو وليام ليتكوف Wiliam Eo‏ عامی 1615 - 
6 مذكرة حول الغرب صدرت عام 1640 حيث وصف مدينة فاس وقناطرها 
( وعددها سبع وستون ) وفنادقها المائة ومساجدها وعددها اربعمائة وستون 
وسكانها البالغ عددهم المليون وألعاب مقارعة الثيران ومباراة الشعراء فى ساحة 
السوق الم ( السلسلة الاولى السعديون انجلترا ج 2 ص ۲و٩‏ ) ٠‏ 


الرشيد ( مولاى ) ب لانت عادة مولای رشيد فى دخوله لفاس ان يبدأ 
بجامع القر و بین ومنه بتوحه الى المدرسة المصباحية ( سلوة الانفاس 2 7 ص 110) 


الرصيف ست جامع الرصيف بنأه مولاى سلنمان اة الا نفاس 3 1 ص 
325( 


رقراق ( ابو  )‏ بعد وفاة المولى اسماعيل بعشرين سنه وقع زلزال فى 


28 ل 


ا وميم فكب ان رق اسا لع ی المراكب الکبری على الدخول الى 
الیتاء ) اسماعیل الا کسز اممر اطور المغرب ۳ ما كسانج ص 71 2 


٠‏ الرماية ( مدرسة  )‏ اشار کامبو فى « المغرب العاصر » الى وحود مدرسة 
مركزية للرماية فى الجديدة فى عهد مولاى الحسن ( ص 6+ ) 


الرومان راجح بحثا ( فى هسبريس 1957 ص 73 ) حول بقايا. الطريق 
الرومانية الممتدة من سلا الى وادى دهمت 

الرياض ) قصر ب كان في قصر كم اتب مائتا نا 
العرائشس ا دعد e‏ وهن مركب ا غرق قرب سسته ال 
الشانية العلويون 4 ص690 
اس بهدم مد نة 2 الرياض التی کانت ز دنه كاسن ) 0500 من ايعان 
المعرب للزيانى ب ترجمه هوداس صن 72 ) ۱ ۱ 
من انلاب القراصئة وخاصة | الافارقة عدة ملایین‌لفائدته الخاصة كما كتب بذلك 
الكتاب الخامس عشر) 


الزبور - نقلت سفينة انجليزية الى العرائش عام 1562 مقاذيف ورماحا 

ومعادن كالقصدير وأسلحة وستة وعشرين صندوقا مملوء! بكتب الزبور 
الا للنهود ( السلسلة الأول > الارن ج عضن 1د ) وقد راد ابراد 
النسوحات الصوفبه الانجليزية الى الغرب بعد أن رغب ۳3 
اشاعه لبس الازياء التركية بالغرب ( ص 200 ) 


۱ الزرسة (المركية) :ورد فى رسالة لسفير زار مراكتس عام 79 ان ردهات 
العرش فى عهد التصوز الذهبی كانت مفروشة بالزرابى التر كبة » وان السفر اء 
الاجانب کانوا یلیسون فوق الحذاء جوارب ینزعونها عند الدخول الى قاعةالعرش 


ب 29 بت 


وان المحظوظين منهم كانوا يقيلون يد السلطان ( دو کاستر- السعديونالسلسلة 
الاولى ج 2 ص 45 ) 


زرقون ( ابن ) س أشار ابن القاضى فى الدرة ( ص 353) الى محمد بن على 
زرقون أحد قو اد اسطول المنصور السعدى فى دحر النيل ( أى النيحر ) بالسودان 

ژروال ( بنو » س قبينة زروال تسمی قبينة الخلفاء لان فى آصغر قراها 
على ما قيل حفدة الخلفاء الثلاثه : ابی بكر وعمر وعل ٠‏ 

الزعفران ( جبل  )‏ جبل العرض أو جبل الزعفران بقع يسار الخارج من 
باب الحيسة أى عجيسة تفاس (سلوة الانفاس بم 3 ص 149 وجبل الظل مو زالغ 
(ص 182) ٠‏ ۱ 

انز لستی لاحل ابن سعيد أنه كان يصنع دالا ند لس نو ع من الفضسضص 
العروف فى الشرق بالفسیفساء ونوع یبسط به قاعات دیارهم یعرف بالز لیجی 
پشبه الفضض ( نفع الطیب ج د ص 287 طبعة 1949 ) 


زمور : کان آهل زمور حسب الشریف مولای على بن عبد السلام 
الوزانى يعتبرون الأحد يوم عطلة ولعل ذلك من بقايا تأثير الحكم البرتغالى 
) الرباط وناحيته ج 2 ص 222 من سلسلة مدن الت وقبائله ) 

الزيدانية ( الخزانة ) - نشرت كازيط دوفرانس Gazette -de France‏ 
عام 1631 بحثا قومت فيه الخزانة الزيدانية مع الجوهرات بأربعة ملایین ليرة 
( السلسلة الاو - السعديون ج 2 ص 431) (راجع كسطلان حرف الكاف سا 
قفیه معلومات اختلاس هذه الخزانة ) ۱ 


E ۱‏ 
سانشو - ذکر المؤرخ الالمانی آشباخ ( تاريخ الاندلس فى عهد الرابطین 
والوحدین س ترجمة عبد الله عنان ج 1 ص 61 ) ان سانشو هو حفید العتمد بن 
عباد لان احدی بناته تزوحت بملك فشتاله وتنصرت باسم ایلیزابیت وانجبت 
سانشو 5 ۱ 
سبتة ‏ ذکر محمد بن القاسم الانصاری فى کتابه « اختصار الاخبار عما 


اب 30 س 


کان يقش سنبتة من سنی تار > مفتطقات فی ميظة هسپریسی ج فد اتشر 
الثانية عام 1931) خمس عشرءة مقبرة فى سبته ( عام 825 ه وهو تاريخ تصنیف 
الکتاب أى بعد احتلالها من طرف الاسبان بسیح سنوات ) وألف مسجد منها 
مدرسة أبى الحسن الشاری الغافقی ومدرسه ابى الحسن المرينى واثنتین وستین 
خزانة علمية منها خزانة موقفه على مداو نة الشاری وهی آول و وقفت 
بالمغرب وسبعا وأربعين مابين الزوايا والروابط اعظمها رابطة الصيد وهی قائمة 
فى الهواء على اثنى عشر عمودا ومنها زاوية ابى عنان لاغر باء آما المحارس فعددها 
تماننة عشر علاوة على ناظور المرابطين بأعلى الجبل المشرف على بادس ومالقة 
ومجموع الزقاق وعدد الازقة مائتان وخمسون تحمل أسمماء سکانها من العلماء 
كزقاق عياض وزقاق العزفى وزقاق ابن الشاط وعدد الحمامات اثنان وعشرون 
علاوة على عشرة فى القصية وك دار من دبار سبتةحمام ومسجد الا القليل 
وكان بمنزل المؤّلف حمامان ومسجد وعدد الاسواق 174 منها 32 سوقا فسى 
الارباض الثلاثة وعدد الحوانيت أربعة وعشرون الفا وكانت فيما مضى أكثر 
وعدد التر بیعات احدی وئلائون للحرارین والخر ازین وغیرهم و کانت أعظمها 
عبارة عن معقل أو قلعة على ثلاث طباق وفی صحنها مسحد وعدد المنحرات العدة 
لعمل القسی آربعون وعدد الفنادق ثلاثمائة وستون اعظمها الفندق المعد لاختزان 
الزرع یحتوی على اثنين وخمسین مخزنا من بناء آبی القاسم العزفی ویشتمل 
فندق غانم على ثلاث طبقات وعدد الافران ثلائمائه وستون والسقایات خمس 
وعشرون والیضاءات اثنتا عشرة ودیار الاشراف أربع (الدیوان والقاعة والبناء 
والنحارة والسكة) وعدد الطامیر أربعون آلفا مفترقه فى الدور والحوانیت وعدد 
الطواحین مائة و ثلات وعدد الار باض سته والابواب خمسون والصلات ستة وعدد 
الرامی واماکن السبق أربعة وآربعون وعدد القاصر خمسة وعشرون مع ابراج 
لصیانه الامتعة والراسی ثلائون فیها دار الصناعة و 299 مصيدا للحوت و توجد 
مدينة أفراك حيث القصر اللوکی الذی آعده بنو مرین لنزولهم وقرية بنیونس 
العشئنرة العمون والانهار والتی . بلغ عدد حماماتها 126 والارحی 50 والناجد19 
وتصدر فواکه الى الغرب والاندلس منها 65 نوعا من العنب و28 نوعا من التين 
و15 نوعا من التفاح و الخوخ ستة انواع والسفرجل ار بعه والرمان 16 الخ و توحد 
قری كثيرة ۱ 

ل السبتى ( ابو العباس) - انتشرت آسطورة دالغرب بين السیحیین خاصة 
تدمج شخصیه آبی العباس انسبتی فى القدیس السیحی سان او كستان ٠‏ 


ست 21 سه 


i Augustin‏ ويظهر ان ذلك راجع لاسم الدینه التى ولد فنها هذا الاخير 
وهی Tagaste‏ واسم الدينة السوسية :12838 (السلسلة الاولى 
من الدولة ا ج 3 ص 214 ) 


سیستران 95 المؤرخحون الاجانب ان مولاى عبد الملك وجه الى الك 
سبستیان رسالتین عام2377 لميعثر على نصهما ورسالة ثالثة کذ لك بعد نزو له فی أصيلا 
ET‏ فیها بآن ابن اخيه مولای محمد هو الذی قتل قبطان طنجة خلال حصار 
البريجة وان ماوعد به من تسليم مراسى مغربية مع مساحات من الاراضى يتعذر 
عليه مادام عبد الملك ملكا لذلك فعبد الملك نفسه مستعد لتسليم هذه القواعد ‏ 
و تعلیق الرابه المر تغالية فوق جامور الكتبية والتنازل لابن اخيه عن قطعة 
الارض التی بختارها مثل اکادیر ( عدا. مراکش ) على ان سبستیان حالك لا 
محالة لان القوات الغر بية عتيدة ( السلسلة الارن الاو ج جن 427-419( 
وقد حمل سبستیان معه اكليلا ليتوج به ملكا على المغرب ولکن المولى محمد نفسه ‏ 
نصحه بان يبقى فى اصيلا وأن لا يعرض نفسه للخطر ( ص 474 ) 


5 کان | اا ا 


ب حاول الكردينال هنری وصى البرتغال مفاوضة المنصور للحصول على 
جشمان سیستیان الذی سلم یوم رابم دجنبر 2578 الى وال سبتة حیت بقی الى ان 
مات الکردینال واصیح فیلیب الثانی ملكا للبر تغال فنقل‌الجشمان الى دير بیلم 
Belem‏ مقيرة ملوك السر‌تغال ( السلسله ای تس تیا الثانی 
3 1 ص 625) ۱ 
سلما ب اشتهرت سجلماسة فی العالم الاسلاهی بالعمازة واليشائین 
الرائقة والقصور والنازل التصلة على نهر فیاض قد حفت به مغادس النخیل 
واحاط بها سور طوله آربعون ميلا وأهلها من اغنى الناس لهم متاجر الى بلاد 
السودان وقد لاحظ ادن حوقل وان سعید آنهما رأياصكا لاحدهم على ءاخر مبلغه 
اربعون الف دینار واکد ياقوت ان نساء‌ها مهرة فى غزل الصوف وصنح ازر 
تفوق الازر الصرية كما لاحظ ابن حوقل ان نهرها يزيد فى الصيف كزيادة 
النيل وزعم القلقشندى ( صبح الاعشى ج 2 ص 80+) أن بها شحرا اذا حعل 
الرجل منه اکلیلا عل راسه لم ینم ولایتاله شور المتهر 0 ۱ 


55 ذكر ابن حوقل فى المسالك والممالك ( ص 70 أنه رأى « صكافيه ذكر حق 
على رجل من آهل سجلماسة لرجل ءاخر من أهلها بأربعين الف دينار » ثم قال 
وما سمعت الشرق لهذه الحكاية نظيرا ولقد اخبرت بها بخراسان والعراق 
فاستظرفمت » ٠‏ 
- ماذكره البكرى عن سجلماسة غالبه لم يكن موجودا فى زمن محمد بسن 
5 ذكر لاووست ( هسبريس ج138 ص35 ٠‏ 1934 ان سجلماسة هدمتها ءايت 
أرسل عشرة قناطير من الذهب الى ملك سطمبول 
السفارات ‏ يقال بأن المولى ادريس الازهر وجه الى الامبراطور شار لمانی 

Charlemagne‏ عام 807 سفيرا فصادف وحود مبعوث الخليفة هارون 
الرشيد الا ان الوثائق الملكية بفرنسا تنص على ان اسم الامير ابراهيم ( ولعلة 
ابن الاغلب) بينما يوجد اس صتتادعوه۲ الذى ظن بعض المأرخين أنه 
۱ مد یته فاس فلمس‌هناك اذن ما بو كد هذه السفارة الادرسية الى فر نسا (هسر بس 
تمودة 1960 ج 1 ص 45 ) 

لم ا وحه ملوك المغرب ال قر نسبا نحوا من سبعه وعشرین سفارة آولاها عام 
6م والاخيرة سفارة محمد القری عام 2909 1910 ( سفارات و بعثات المغرب 
الى فرنسا ‏ هسپریس تمودة 1960 ج 1 ص 39 ) 0 

سه اقدم سفارة قر نسية بفاس هى سفارة الکولو نیل دوبیتون ‏ ۲1608 ۱ 
الذى وفد على السلطان احمد بن محمد الوطاسى ثم تلتها سفارة ملك بقاري 
والعشرون ص هوت 

- کان آول سفير لانجلترا بالمغرب هو ادمون هو کان ضدوه!! ٥۸‏ صلع 
الذى ورد عل الغرب عام 7 واستقبل رسما بالقصر حيث قدم أوراق اعتماد 
الملكة وأمر السلطان بخروج البرتغاليين والاسبان لاقتباله خارج المدينة ومن 
أهم ما أشار اليه فى رحلته ( السلسلة الاولى - السعديون ج 7 ص 249-239 ) 
ألعاب الكلاب الانجليزية والثيران وكذلك صيد البرك ويظهر ان هذه الالعاب 
لم تعرف الا فى عهد المولى عبد الملك الذى كان له ولوع بالعادات الاوربية 


كان الوفد الاسبانی الذى ورد على الغرب لتهنثة أحمد المنصور غداة معركة 
وادى المخازن بتر كب من ستين شخصا زيادة على السفير لابسين حللا مطعمة 
بالجواهر والذهب واشتملت الهدايا على ياقوتة بقدر كف اليد قد علقت بها 
جوهرة بقدر الجوزة قيمتها ثلاثة ءالاف دينار مع زمردة بقدر التفاحة تتدلى منها 
زمردة اخرى طولها أصبع مع عقد انتظمت فيه اثنتا عسرة ياقوتة تخللتها ست 
وثلائون جوهرة مع مائة وعشرين اوقية من الجواهر ( دوكاستر ‏ السعديون 
السلسلة الاولى ج 2 ص 31) 

كلف کو ترا Guillaume Bérard‏ غداة مع ر كة وادى الارن 
بتهنئة أحمد المنصور والتذكير بروابط الود التى استوثقت بين فرنسا ومولاى 
عبد الملك وبالعمل على تحرير الاسرى وفتح المراسى المغربية للسفن الفرنسية 
واستیراد ملح البارود واستقراض مائة وخمسين الف دینار من ملك المغرب 
لملك فرنسة ( دوكاستر السعديون ‏ السلسلة الاول ج 2 ص 22) 

س وجه احمد المنصور عام 2600م الى ابليزابيث ملكة انجلترا وفدا برياسة 
سيدى عبد الواحد الفاسی والحاج باحماد وكان الغرض الظاهر هو الابحار فى 
مركب انجليزى الى الاسكندرية |( مرسى حلب ) 
لشراء الجواهر والغرض الحقيقى هو القيام بمامورية سرية 
من اجل تحقيق التحالف الانجليزى المغربى ضد اسبانیا ( السلسلة الاول - 
السعديون انجلترا ج 2 ص 177) وقد اقترحت ملكة انجلترا على السلطان 
اكتساح الهند بدل اسبانیا نظرا لكون فيليب الثانى يستمد موارده من الهند. 
وقد شاطرها السلطان هذا الرأى مطالبا لتمويل الشروع بمائة الف ليرة 
( ص 206) | 0 ۱ ۰ 

س يوجد نص رسالة موجهة من احمد بن عبد الله المرنى وسامويل بالاش 
الى هولندا مؤرخة ب 8 يوليوز 1610 من لاهاى حيث كانا سفيرين للمولى زیدان 

بعرضان فيها باسم السلطان اقراض مليون ونصف مليون لهولندا مع اعتماد 
سفراء فى البلدين وفتح مراسى الدولتين فى وجه السفن الحربية والتجارية 
( السلسلة الاولى ‏ السعديون ‏ هولندا ج 1 ص 528) > وقدسبق للسفير حمو 
ابن المشستر ان اقترح تسليف ملیون‌واحد ( ص 567) راجح نص المعاهدة البرمة 
بين البلدين بمراکش فى 24 محرم 1020 موافق 18 ابریل 3612 ( ص 613) 

كان لسمويل بالاش يخت وسفينة كبرى يستغلهما للقرصنة علاوة على 


سه 34 اسه 


استغلاله لمنصبه كممثل للمولى زيدان للقيام بمؤامرات على حساب المغرب مما 
ادى الى اعتقاله من طرف حكومة لندن ع 615 تسيب فة كر صينية وربا رد 

بلاهای بعد سراحه فى برس فى العام التالى وقد عثر زيدان على رسالتين ‏ 
زور بالاش فیهما العلامة السلطانية ر راجم ج 2 من السلسلة الاول من ن تادیخ 
الدولة السعدية ‏ مستندات دو کاستر ) ۱ ۱ 


وجه مولای زیدان الى هولندا عام 1619م مبعوثا خاصا لقضاء بعض اغر اضه 
هو الفرنسى جاك فابر ۲۵9۲6 2691368[ | (السلسلة الاول مز الدولة 
السعدبه ج 3 ص 109) وهو الذی کلف بتذویپ مدافع النحاس بهو لندا ثم بعث 
بوسف بالاش عام1624 لمساعدة سفيره دو سف انو ) ص 558 


جوهن هاریسون Harrisson‏ .ل مبعو ت فلك انجلترا جاك الاول 

dlJacques ler‏ المولى زيدان زار المغرب ثمانی مرات وعندما شبت الحرب ددن 
اسبانيا وانجلترا عام 1625 ال بالمهاجرين الاندلسيين فى تطوان وسلا 
وسباند فكرة تحالف انجلترا مع القراصنة وامدادهم بالعتاد عام 1627 ضد زيدان 
واطلاق ااي الانجليز ولكن شارل الاول رفض التفاوض مع الثوار وظلت 
فر اة ي ها( تسه ارول ,الةو - انجلترا 
ج 2 ص 431 ) وقد استقر قراصنة انحليز ةذ فى المهدية وعددهم ألفان يملكون 
اربعين مر كبا ( ص 462 ) 


۹ راجع نص الامر الاسماعيل المؤرخ در دیع الاول IIIO‏ هم )698( لتعیین : ۱ 
الر تنس القبطان عبد الله بن عانشه قائد! للبحر « السلسله الثانية ‏ العلویون 
ج 4 ص 675) مع نص رساله اعتماده سفیر | لدف لو یس الرابع عشر .(ص 68) 


أسفرت سفارة عبد الله بن عائشة الى فرنسا رغم فشلها عن احداثشركة 
تجارية ( 2700م) لمؤسسها جان جوردان 79084022 .ل الذى قدم للسفیر 
المغر بی مصانع زجاج المرايا فقررا هذه الصفقة المشتر كة بينهما وأصبح حوردان 
بعد ذلك يلعب دورا مهما فى دبلوماسية البلدين وتسومح مع الشركة فى 
اصدار الزبوت والقموح وحصل بن عائضة من السلطان على مراقمته الشخصية 
لتجارة جوردان وهذا الشخص هو الذى كان صلة وصل فى خطبنة الامسرة 
دوکونتی 089 106 ولکن الشركة اخفقت. بعد ثلاث سنوات (1703م)٠ ٠‏ 


ES 


سفراء سیدی محمد بن عبد الله : 


1 للاسمتانة ج( الخياط عدیل‌والطاهر بنانى الر باطى والطاهر بسن 
عبد السلام السلوی وعد الکر یم راغسون التطوانی ومحمد الحافی وعبد الکر دم 
العونى التطوانى وعبد الملك بن ادریس العلوی ومحمد بن عثمان الکناسی 
والزيانى والقائد الرحمانی والقائد الطاهر فنیش 

3 ولفرنسا على مرسيل الرباطى والطاهر فنيش 

4 . ولمالطة محمد الحافى وابن عثمان المكناسى 

5 ولانجلترا الرئيس العربی المستيرى الر باطی 

( الاتحاف لابن زيدان ج 3 ص 347 ) 


يستنتج من الوثائق الفرنسية ان السلطان سيدى محمد بن عبد الله تلقى 
عام 4م من لويس السادس عشر رسالة اخبار باعتلاء العرش فوجه لتهنثه 
ملك فرنسا السيد عبد الله شكالانط وتعزيته فى لويس الخامس عشر ثم رجع 
المبعوث مع القنصل شینی Chénier‏ ومو اه أو Brest E‏ ` 
(هسپریس تمودة 1900 - ج ۶ ص 55 ) 


راجع نص رسالة من مولای سلیمان الى رحال الثورة بفر فسا مایت 
بتاریخ 22 ربنم الاول عام 3 حملها الى فرنسا الحاج عبد امن بن زاكور 
والحاج محمد بن صالح الذی كان من ضحایا القر صان الفر نسیین ( هسیرپس 
ا 2 و ' 7 


ب محمد بن عثمان سفير السلطان. مولاى سليمان بنايل توجه الى جمهورية 
دوبرونيك بيوغوسلافيا وهی محمية الباب العالى ( الوثائق العربية لدار 
الحقو ظات ددو بروو ننك ) ۱ 


لاحظ ميج 1۷3696 فى بحث حول المغرب وحرب القرم ( 1854 
6 ( هسبريس 1559 ص 261) أن ممثل السويد فى الجزائر الذى كان مکلفا 
بشؤون روسيا ورد على طنجة مؤيدا من طرف الولايات المتحدة لحمل المغرب 
على الانضمام الى كتلة المحايدين آولا ثم‌استدراجه للدخول الى الحلف الروسى 
الامریکی مقابل ارجاع مليلية الى المغرب ٠‏ 


ات 


ذكر كابريال شارم الذی اتصل بالسلطان مولای الحسن ضمن البعقة 
الفرنسية التى آشرف عليها السفير فيرو 1562883420 فىوصف السلطان أنه 
بالقطع أجمل رجل فى مملكته ومن أجمل من يمكن لقياه فى امبراطورية ما ولو 
فى عالم م ( سفارة الى المغرب ص 196 297) 


السکان- لاحظ کوتبی ( المصور الفاعضة فی الفرب ص 405) ان مغرب 
القرن التاسم الیلادی كان اكثر عمر انا 


- آکد کوستاف لوبون ( حضارة العرب - الطبعة الفرنسیةص 263) 


أن سکان الغرب بقدرون فى عصره بستة أو سبعه ملایین نسمة بينما 
كان سکان فاس وحدهم فى القرن العاشر خمسمائة نسمة وکانت فاس اذ ذاك 
تنافس بغداد وتحتوی على 800 . وأكد کونیی ( العصور الغامضة ص 405) أن 
ب بلغ عدد سکان مراتش 1811 حسب جا كسون ۴ ۰ 270000 نسمة 
( کودار ج 1 ص 35) 
ب آوصل صاحب النخبة الازهرية عدد سکان الغرب الى ثمانية ملایین جاص 
85 ( 


۱ وقدر کامبو هؤلاء السكان ( المغرب المعاصر ص 187 ) فى العهد الحسنى 
بخمسة ملایین نسمة زيادة على ار بعمائة آلف من الیهود 


وأوصلهم ابر كمان Erckmann‏ فى نفس العصر الى ثمانية ملابین 


وقدر الدكتور رينو عددهم عام 1902 بتسعة ملایین اى عشرة ( دراسة حول 
الصحة والطب بالمغرب ‏ الجزائر 10202 


وقد تراوحت نقديرات السکان بين ثلاثة ملايين وثلاثين مليون نسمة 
واجريت عام 1917 احصاءات اسفرت عن تسجيل خمسة ملايين ونصف مليون 
فى منطقة النفوذ الفرنسى ابان الحماية غير ان انعدام الحالة المدنية لا تعطى 
لهذه الاحصائيات سوی صيغة تقريبية ( نشسرة معهد الدروس المغربية العليا 
رقم 1 ص 45 ) ۱ ۱ 


بت 37 


السكر: كان السكر يصنع فى شقى العروبة بافريقيا: المغرب ومصروقدحدثنا 
المقريزى أنه كان بسمهود سبعة عشر حجرا لعصر القصب كما كان بملوی 
عدة أحجار ( الخطط ج ا ا ا ل ل ا ل تت 
جزء افريقية والمغرب ص 17 و 32 ) 


أكد ماس لاطرى ان المغرب كان يصدر السكر فى القرن الثالث عشر الميلادى 
الى الفلا ندر والمندقية( علائق وتحارة افربقیا الشمالية ص 376) وقد نبه الحسن 
۰ ابن محمد الوزان على وجود السکر بسوس قبل السعديين ولكن الشرفاء 
السعديين هم الذين جلبوا أساليب تصفية هذا السكر وتبييضه فى معاصر 
ساهم الاسرى المسيحيون فى تأسنسها باكادير وخاصة ٠سكساوة‏ وشيشاوة 
( مستندات د وكاستر ج 1 ص 303) 


ب يوجد نص رسالة موجهة من مولاى محمد بن عبد الغالب ‏ السلوخ - عن 
اذن والده ال ملك یت مؤرخة من قصر الدار البيضاء ر( فاس الجدید) فسی 
رجب 968 ( مارس 2567م) حول‌استعداد الغرب للسماح للملك. شارل التاسع 
باحتکار سکر الغرب بشرط دفع ثمته بالسعر الفربی مع زياذة نسبة فی الائة 
وكذلك اصدار التحاس الغربی لفرنسا طبقّا لرغبة ملکها بشرط دفع ثمنه سلاحا 
وعتادا ( السلسلة الاول - السعدیون ج 3 ص 0246 000000 


۳ لما عجز الاور بیون الجلوبون لعصر قصب السكر فى معمل اکدال بمراکش 
وتصفیته واخراجه من القوة الى الفعل عن اتمام عمليتهم جلب محمد بسن عبد 
الرحمن الصناع الهرة من مصر القاهرة ( الاتحاف لابن زیدان ج 3 ص 556) 
أسس مولای الحسن عام 1878 مصنعا للسکر بمراکش و کلفه ذاك نفقات 
باهظة ولکن هذا المصنع احیل بعد سنوات الى مدبغة للجلود ( کامبو ص 59 ) 
السلطان ى السلطان اسم خاص فى العرف العام بالملوك ويقال بأن أول 
تساي مي ا ا ل 19 
47( ۱ 
-. اقتصرت صئهاجة - حسب ابن خلدون ( التاریخ - الجلد ۳ القسم 
الغانی ص 451۲) على اسم السلطان وكذا شأن ملوك مغراوة بالغرب لم بنتحلوا 


شيئا من هذه الالقاب الا اسم السلطان جریا على مذاهب البداوة والغضاضة 


يقال بأن مولاى عبد الملك نجل زيدان بن المنصور السعدى كان أول من 
تلقب بالسلطان من ملوك الغرب ( کوداد ج 2 ص 483 ) 


السمك ب لاحظ الادریسی وجود ماثة نوع من السمك فى سبتة حيث تکثر 
الصاید المعززة بالرماح التی توجد فى اسنتها اجنحة بارزة تنشب فى الحوث 
ر اختصار النزهة ص 0708 


السوس ‏ السوس بلدة بخوز ستان وبلد بالمغرب كانت الروم تسمیها 
قمونية و هتاك القن الادنی مدینه طنحه والسوس الاقصی والسوس أيضا 
بلدة فيما وراء النهر والسوسة مدينة صغمره دافر بقية وسوسنةكورة بالاردن 
( معجم البلدان ج 5 ص 173) 
ب سموسمة اسم مدينة بالصين ( صبح الاعشى ج 4 ص 483 ) ونهر سوس 
تقع عليه مدينة استجه وقرطبة واشبيلية 
اكد ابن القاضى ( جذوة الاقتباس ص 8 ) أن « السوس الادنى يمتد من 
وادى ملوية الى وادى ام الر بیع وهو اخصب بلاد المغرب واعظمها بركة: وفاس 
منه و آما السوس الاقصی فمن حبل درن الى وادی نول » 


السياحة : تعرض كودار ( ج 1 ص 242 ) الى حر که الغار دة السیاحیه فى 
الخارج فى عهد مولاى عبد الرحمن فلاحظ أن نحو السدس ( أى 400 الى 500 
من بين ثلاثة ءالاف ) کانوا يتوجهون الى اوربا والباقی الى الحجاز بقصد الحج 


۱ السيارات ب كان لمولاى الحسن نحو عشر بن سسميارة ( المغرب الحديث 
ص 203 ) 


شاكة ب أشار عبد الله بن عيشة فى احدى رسائله للمسولین فى فرنسا 
الى الكشف عن دار تحت الارض فى هيئة کنيسة مع ثلاثة تمائیل من الرخام 
والظاهر ان الدینه المقصودة هی شالة ( السلسلة الثانية ‏ العلویون ج 5 ص 
3 ) وقد ورد فى رسالة لجان ايستيل ( 3699 ) انه وقع العثور فى شالة على 


تس 39 ب 


ثلائة ثماثيل اثنان من المرمر والثالث من الفضة ( السلسلة الثانية فرنسا ج 5 
ص 418) وقد حاول جور دان 2هل:تاه التعلق بابن عيشة للحصول على هذه 
التمائیل ونقلها الى فرنسا ( السلسلة الثانية ‏ العلويون ج 6 ص 534) 

ويظهر ان شالة كانت مركزا تجاريا ا و مكدر زا نقود تحمل 
شارات فينيقية أواخر القرن الاول قبل الميلاد ( تاريخ افريقيا الشمالية القديم 
كزيل ال68 ج 2 ص 176 ) وقد عثر على تسعة وثلائین اسما 
لاشخاص كانوا بهذه المدينة من بينهم اثنان افريقيان وثمانية من الافارقه وسبعه 
ايطاليين به سي 0 - ص 427 ) 


جاية مثلا د لوفرة فواکهها : 
الشاى ‏ لاحظ طوماس لوجوندر 6 Thomas le‏ فى رحلته 
المنشسورة فى هيسدتندآات د و كاستر ) السلسلة الاولى عن السعديون ج 3 ص 6091 — 
ود وحود الشای فى المغرب زيادة على القهوة عام 1665 وكانا حدیثی عهد 
بالدخول الى اوربا كما أكد ان مراکش فسيحة ولاتقل عظمة عن باريس بدون 
أرباض 
وقد لاحظ القنصل الفر نسى شينيى Chénier‏ فی عهد سيدى 
محمد بن عبد الله ر ابحاث تاريخية حول المغاربة ج 3 ص 208) انتشار الشای 
بالمغرب فى هذا العهد ٠‏ 
الشر كات الاجنبية - شر که الشرق Compagnie du Levant‏ قامت مقام 
شركة المزمة Compagnie d’Albouzème‏ التى آوقف فر بجوس وأصحابه 2 
أعمالها وذئك بقرار مجلس الدولة الفرنسى عام 1670 ( الفلاليون السلسلة 
الثانية ج ا ص 313) واذن لها بنقل الدافع والعتاد الى المزمة ( ص 327) وألقى 
القبض على فريجوس من طرف مولای رشید الذى وقف على تصمیم الحصن الذی 
اعتزمت فرنسا اقامته فى احدى جزر المزمة ( ص 389 ) 
شخصية 2 المغرب ) د آکد رو دس مونطانی عطعهاد۱۷]0 9۵۲ فى كتابه 
ثورة فى المغرب ص 375 Révolution au Maroc‏ أنه ليس ثمة بلد اسلامى 
حديثتوفر خلال العصور واحتفظ الى الان بشخصية سياسية فى مشل قوة 


الشكايات ( وزارة ) - وزارة الشکایات أول من أحدثها هو محمد الرایع 
وسمى فيها محمد بن ج عبد الله الصفار ( الاتحاف لابن زيدان ج 3 ص 509) ١‏ 


Lixus‏ وحصن العر اثتش ال دحلهما النصاری عام 8 هه 


الصادرات : كان السكر المغربى يصدر الى البندقية والفلاندر فى القرن 
الثالث عشر الیلادی ( ماس لاطرى ص 376) ومحمد الشيخ هو أول من عمل 
على تصفيته بناء على عملية التكرير التی اخترعها البندقيون وأشاع استعمالها 
الاسری المسيحيون ( مارمول - الکتاب الثالث ) ولم تكن ايليزابيت ملكة انجلترا 
تستهلك فى البلاط سوى السكر المغربى نظرا لصفائه ( السعديون ‏ السلسلة 
الاو ج 2 - المقدمة ) ووكان 5 البارود يشكل المادة الثالثة فى الصادرات بعد 
الذعبي والسك ولم تكن خسنت: سان :ما ندر St. Mandrier‏ دی 
أربعة مناجم لملح البارود فى اقليم مراکش ( اثنان فى مراکش واثنان فى اغمات 
والشيانات ) (المقدمة) وكان النحاس يسبك قوالب ويصدر وقد حصل ملك 
فرنسا هنرى الثالث على الاذن باستخراج أربعين الف قنطار وهذه القوالب هی 
المعروفة بفرنسا Pains de Rosette‏ ( السلسلة الاول - فرنسا ج 2 ص24) 

كان اصدار الطيور وكذلك الخيول محظورا فى الغرب وكان الاجانب 

يتذرعون بوسائل غير قانونية لحمل بعض الطيور الى الخارج ( السلسلة 
الاولى ‏ السعدیون ج 3 ص 507 ) 

الصحراء ‏ لاحظ الزيانى ان المولى سليمان احتل فجيج عام 1227 هه 
وكورارة وتوات 1223 ه ( مقتطفات من الترجمان العرب ب ترجمه هوداس ص 
89( ۱ ۱ ۱ 

صقلب ‏ صقلب أرض بالاندلس وصقلية حسب ياقوت (معجم البلدان‌ج5 
ص 372 ) ولعل جزء۱ من الصقالبة ينسب اليها لا الى جنس السلاف ر 518968 

الصناعة: تحدث الشر یف الادريسى ( اختصار النزهة ص 49 ) عن معدن 
النحاسن الخالص الذی لابعد له غيره بمشارق الارض ومغاربها فى مدينة دای 
حيث يزرع القطن الذى يتوافر خاصة فى تادلا ٠‏ 


-41- 


نشطت الصناعة المعدنية بافريقية الشمالية خاصة خلال العصور الوسطی 
وقد نص البكرى على و جود الذهب والفضة قرب تازا وهوذهب‌صاف جيد واشار 
صاحب الاستبصار الى وجود منجم ذهبى قرب سجلماسة وقبله اليعقوبى الذى 
ذكر ذهب وفضة مدينة تمدلت وكذلك الحسن الوزان وتوافرت مناجم الفضة 
كذلك بالاطلس الكبير وقرب مکناس » وقد أصدر المغرب الحديد والرصاص 
والفضة الى الشرق ونحاس السوس الى السودان ويوجد جبل الحديد قرب 
الصويرة والرصاص بالناظور ووجدة والحديد بتمسمان وبين سلا ومراکش 
وقرب فاس ( باب الحديد بفاس ) وقد امتازت الجزائر وتونس بالرصاص 
والحديد فى حين ان الفضة والنحاس لم يتوفر الا فى المغرب ( كزيل - هسبر يس 
8 ص 1 -21) ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
كانت معاصر السکر فى مراکش والصويرة وتارودانت تدر على النصور 
أزيد من سستماثة الف اوقية ذهبية فى السنة السلسلة الاول - السغدیون ج 2 
ص 358) ووزن الاوقية یعادل ثلائین غرام تقریبا ٠‏ 5 
 -‏ يظهر انه كانت بالمغرب فى عهد مولای زیدان مصانع للطلس "اھ5 
حنت ورد فى قائمه هدایا السلطان الى هولندا عام 1612 الاشارخ ای حباطی 
« عمل دار السلطان » ( السلسلة الاول - السعدیون - هولندا ج 2 ص 275 ) 


ب بعد ان طلب مولای زيدان من هو لندا ان تصنم له أربع سفن عاد فطلب 
منها عام 1621 بناء فر كاطتين ( السلسله الاولى ‏ الدولة السعدية ج 3 ص 188 
وقد تقرر توجیههما الى الغرب بخفارة بارجة حربية عام 1622 ولكنهما وصلتا 
الى مياه انجلترا وعادتا لعدم استطاعتهما مواجهة امواج عرض المحيط ( ص:37) 


- مولاى زيدان عين سان مندریی ۰ :۱8۵۳4 :8 الفرنسى مهندسا 
ساعده على تاسیس مصانع لاذابة الدافع و تکریر ملح البارود وأصبح هذاالهندس 
يتمتع بحظوة کبری فى البلاط ( مقدمة السلسلة الاولى من الدولة السعدية ج.3) 
وهو الذی آوعز الى مولای زیدان ببناء مرسی فى الوليدية نظرا لکون الحديدة 
والعمورة والعرائش كانت فى قبضة السیحیین واکأدیر فى يد ثوار السوس 
وأسفى هی الرسی اللكية الوحيدة وکان يود ان تتکفل فرنسا بالبناء وبالفعل 
تأسست شركة فرنسية لهذا الغرض غير ان مولای زیدان فضل تحمل" نفقات ‏ 
الانجاژ فرسم تصمیما واستخدم اختصاصیین هو لند دین‌لنسفب صخور الشناطی- 
فثارت قبيلة دكالة ضد وجود الهو لندیین بدافع من عائله بالاش فعدل زیدان 


اس 42 


عن الشروع واكتفى مولاى الوليد ببناء قصبة ء وقد قتل زيدان الهندس مندریی 
عام 6 9 المقدمة ‏ وكان من اهداف بناء هذا الميناء صيد العقيق واستخلاص 
الاملاح ٠‏ 
55 كان الغرب يصنع فى عهد 0 البتادق وانواعا من 
الاسلحة البیضاء کالحناحر والرماح فى تطوان وفاس ومکناس والبارود فى 
مراکش وفاس وقد آسس مصانع لتذوبب نحاس المدافع وحلب لذلك الخبر ء 
من الاستانة كما آسس خاصة مصنعا للقنابل فى تطوان 

۱ الصو برة ب لاحظ دو کاستر ( السلسله الاول - السعدیون - البر تغال 
ج 1 ص 120) ان فشل البر‌تغال فى الصويرة عام 1510 ( 5توه فى الوقنت 
الذى استطاعوا بسط نفوذهم فى اسفى واكادير برجم للفوضى التى كان يعيش 
فيها الناس حول هاتين المدينتين بينما اصطدم البرتغاليون حول الصويرة 
بمقاومة اذكت روحها عناصر صوفية من ركراكة المصامدة الذين وصفهم الحسن 
الوزان بالاستقامة والتقوی وقد عاش سبدی محمد الحزول ودفن بأفوغال 
الواقعة على مسافة 35 كم من الصويرة حيث يؤكد الافرانى والصادر البر تغالية 
وقوع اول اصطدام بين الب رتغاليين والسعدنين وهذا يؤكد ان الحركة الصوفبه 
(لنبشقة من هذه الناحية كانت مصدر الثورة ضد الوحود البر تغای بالفرب ۰ 


ط كك 


طارق ( جبل  )‏ جبل الطر بدل جبل طارق ( تاريخ الدولة السعدية 
ص 95) ۱ ۱ ۱ 

ب راجع نص رسالة من مولاى اسماعيل غير مؤرخة ( کتبت قبل 0706 الى 
البرلمان الانجليزى وأميرال البحر فیها يحتج على اقتراح انجلترا بعد احتلال 
حبل ر ر عام 2704) التحالف مع الاسبان الذين يحتلون سبتة ضد المسلمين 
مع ان ذلك مناف للمعاهدة المغر بية الانحليزية ومادامت انجلترا لاتسعى الا 
لضمان مرور سفنها فى المضيق فعليها ان تساعد المغرب على استر جاع سبتة. 
وكانت انجلترا تشترط على اسبان سبتة الانضمام الى ملك اسبانيا الدوق شارل 
بدلا من فيليب الخامس حفیند لويس الرابع عشر الذى ملك اسبانیا بعد وفاة 
شارل الثانی ٠‏ ( السلسلة الثانية - العلويون ج 6 ص 349) 


و نجد بالاسبانية نص رسالة اخرى مؤرخة ب 14 جمادى الاولى عام112۲م 


اك ت 43 د 


( 1709 ) يقترح مولاى اسماعيل فيها:على لويس الرابع عشر تزویده بالجند ‏ 
لطرد النمساويين من اسیانیا ومعلوم ان ارشيدوق شارل النمسا0۸۸۳۱0۱6 682۳165 


سعی للاستیلاه على اسبانیا وطرد حفید لويس الرابم عشر منها بعد ان 
اعتلى العرش منذ 1700 ( ص 424) ولکن ملك فر تسا أجاب ( 3 پولیوز 1710) 
متشكرا بانه بعتمد على الله وحده فى النصر ( ص 454 ) 

55 يؤكد هاريسون فى مذکراته ( السلسلة الاول ‏ السعدیون انجلترا ج 3 
ص ۲24) أن قراصنة سلا أبدوا استعدادهم لمساعدة حلفائهم الانجليز على احتلال 
جبل طارق ٠‏ 

طاطو ل بانى قنطرة بن طاطو هو سيدى أحمد 0 نشر المثانى ج1 
ص 97 ) ۱ 

LE e a 
عام 2340) زعمت ان المغاربة فقدوا فى هذه‎ Salado  ودالس‎ ( طريف‎ 
56 ۱ ۰ العر کة 57300 بين قتیل وآسیر‎ 

طفیل ( ابن ) ب ذکر مونك فى کتابه امتزاج الفلسفة اليهودية والعربية 

 Mélanges de Philosophie juive et arabe‏ طبعة 1927 (ص 

0) أن أبن طفيل وزر لابى يعقوب يوسف الموحدى ٠‏ 

طئحة ‏ وهم البكرى فخلط بين طنجة ووليلى ثم نقل عن غيره ان وليل 
غير طنحة وانها عع حل وم من ذافن(" الويقية N‏ بصن 
09 — 1218 ) 

ل علقت نشرة « مدن المغرب وقبائله » ( طنجه وناحيتها ج 7 ص 58 ) على 
ما قاله صاحب مرآة المحاسن من أن البر تغاليين احتلوا طنحة عام 847ص (1437) 
فلاحظت ان الب رتغاليين انما حاولوا ذلك فطور دوا واستسلموا ٠‏ 

ب. يوجد نص رسالة حول ظروف زواج ملك انجلترا شارل الثانى باميرة 
البر تغال کاثر ین ومعارضة اسیانبا لذلك ولكن المعاهدة امضيت فى 23 بو نيه1661 
سلمت بمقتضاها طنحه الى ملك انحلتر! کصداق فوجه هذا خمس سفن حر یه 
لاحتلال الدینه وسمح للسکان بالهحرة ال المر تغال أو الا ستيطان بالمدينة (دو 
کاستر - الفلالیون - السلسله الثانية ج 1 ص 4 ) وکان الاسبان بخشون انهیار 


بت 44 س 


تجارة الهند بسبپ تعذر صناعة السفن فى قادس ( ص 29) ويقال بأن الخضر 
غیلان رفض ما آوعز به الاسبان من التعرض لاحتلال طنجة من طرف الانجليز لأن 
هو لاء آمدوه بعشر سفن لمحار به خصمه عبد الله بن محمد الحاج الدلائی عندما 
كان بحاضره بسلا وقد تلقی الامیر الدلائی يوم 15 يونيه 1661 خمسه مراکب 
لقرصان الجزاثر محملة بالمؤن ( ص 23 ) ولکن مذکرات اخری تشير الى امداد 
اسبانیا غیلان بالال وقيامه بحملات ضد الانجلیز وفتکه بثمانمائة منهم فى 
ار باض طنجة (ص61) ومساعی‌ملك فر نسا لشراء المدينة من‌الانجلیز (ص65) و یظهر 
ان الهدنة انعقدت بين غیلان و الا نحلیز لستة آشهر عام1663 ثم تجددت واستو نفت 
المناوشات بعدها فمات والى المدينة خلال مكيدة در‌ها غبلان فى وادی البهودی 
(ص78) » وقد تنازل عبد الله أعراس لتجار انجليز عام 1666 عن مركز فسی 
فرضه المزمة (ص87)ولکنه مالبث أن أسر من طرف مولاى رشيد قبل أن يتوصل 
برسالة وجهها اليه ملك فرنسا لويس الرابع عشر لاخباره بتاسيس شركة 
فرنسية للتجارة فى المزمة حيث عين رولان فر بجوس sais Roland Frèjus‏ 
( ص 95 ) وقد وجه مولاى رشيد بعد اعتلائه العرش رسالة الى لويس الرابسع 
عشر بتاريخ 26 شوال 1076) يعطى فيها ضمانات للفر نسیین الواردين على 
المغرب بقصد التجارة ( ص 554) وكان من نتائج انتصار مولاى رشيد وانهزام 
غيلان فى زحفه ضد الاسبان بالعراش تجديد الصلة بين الانجليز والخضر 
للحصول على السلاح ( ص 116) 

عندما احتل الانجليز طنحة نهبوها وهدموا الاصنام والاوانى المقدسة فى 
الاديرة والكنائس ولم يتر كوا من السبع عشرة كنيسة التى اسسها البرتغاليون 
سوی واحدة مع دير لعبادة بعض الکائولیکیین الذين بقوا فى الدینه ويظهر ان 
آهم هذه الکنائس قد خصصت للبروتستانت ولعلها كانت فى موضع الجامع 
الاعظم الحالی ( طنجة وناحيتها - مدن الفرب وقبائله ج 7 ص 70 ) 

صدر فى طنجة عام 1668م میثاق بشکل هيئة بلدية تت ركب من شيخ البلد 
وستة آعضاء وائنی عشر مستشار! وکان جمیم سکان طنجة السیحیین سواء 
منهم الانحلیز او الاجانب ناخبین ومنتخبین فى هذا المجلس ( الفلالیون - 
السلسلة الثانية ج 1 ص 461 فغ کات روت Routh‏ حول طنحه 
ص 117 ب 147 ) ۱ ۱ 


القائد عمر بن حدو بمساعده مهندسين أوربيين ووقع احتلال حصنين دون تدخل 
من طرف الانجليز لانقاذ حاميتهما التى هلكت ولم يكد يمر شهران اثنان حتى 
اضطرت انجلتر! لعقد هدنة ( 35 مايه 2680 ) ملتزمة بالجلاء عن حصنین من 
عسة الحصون الباقية ( روث طنجة ص )X80‏ الفيلاليون ‏ السلسلة الثانية 
ج < ص 493 ) وقد اسست ثمانية حصون حول الدينة لتوسيع شبكة المستعمرة 
على نصف مرحلة ودارت معارك عديدة بين الطرفين تدخل خلالها الاسطول 
الانجليزى بدون جدوى وامضیت بين الطرفين معاهدة صلح لاربع سنوات بين 
9 مارس و8 ابريل 1681 تمنع انجلترا من بناء أى حصن خارج طنجة ( ص 535) 


ب سفير فرنسا بانجلترا يقترح عام 1682 على لويس الرابع عشر بيع طنجة 
لفرنسا نظرا لعزم انجلترا تحطيمها أو دفعها الى الب رتغال ( السلسلة الثانية ‏ 
العلويون ج 2ص 0 ) احتذاء بماتم فى شأن مدینه دو 2 ۱ Dunkerque‏ 
التى. سلمها شارل الثانی للویس ات ی تن 2 مقايل آر بعة ملایین 
ر هامش ص 303) * 


العبيه ‏ فى عام 1709 وجه المولى اسماعیل الى فاس مرسوما قرءی فى 
الساجد يضمن حق الملكية للعبید و کان قد وجه فى العام السابق الى قضاة فاس 
وعلمائها توبیخا لتعرضهم لملكية العبید السجلین فى الدیوان ( مقتطفات من 
الترجمان العرب للزیانی - ترجمة هوداس ص 47 ). 

العبیدیون - تكلم بعض المؤرخين فى نسب العبيديين وقد قال ضاحب 
نشر المثانى العجب من ابن خلدون حيث عد نفيهم من النسب من الاخبار الواهية 
و احتج بطول ولايتهم وخدمة الشيعة ایاهم ., وهی تعد من سقطاته ب ج 2ص102 

وافقت بيعة ابى يعقوب الموحدى 558 انقراض الدولة العبيدية بالشرق 
ر البيان لابن عذارى ج 4 ص 72  )‏ 

العدير ب العدير هی المراعى التى احتفظ المخزن بها لنفسه فى الآراضى 
التى كانت انر والتى اعطینت للقبائل العربية وذلك لتربية الخيل 
ین وقد اضیفت اليها أراض حجزت من قواد مت کین ۱ 


العراقنون كذ أشنا این القاضی 1 حدوة الاقتباس ص 16 ( ال وقد جماعة 
من الفرس من بلاد العراق انزلهم المولى ادریس بعین علون بفاش 


العراتش - لاحظ الجغرافی الیونانی سترابون ان بسيط العرائش 
ا م ا یا یو E‏ 
والفسقور الضروریین لتغذية النجيليات sەGraminé6‏ ومنها الزرع واعشاب 
الروج والخیزران وقصب السکر ( راجع الغرب العاصر لکامیو ص205 ٠)‏ 


ت تأسست العرانش و السئبة فى تاريخ الدو له المرينية ص 
7) عام 657 على ید يوسف بن على | 


العرب ‏ ابن خلدون تناقض فى الظاهر مع نفسه حيث وصف العرب 
بالتوحش والنهب والعبث وروح التخريب( ص 135) من مقدمة تاریخه ثم ذكر 
مس ص 744 - آنهم بعد الفتح الاسلامی تمدنوا فبلغوا الغاية فى ذلك و تطوروا 
بطور الحضارة واستحادوا المطاعم لا وت و واو مركي 
والانية 


والواقع انه 5 بقصد بالتوحش سوی الاعراب الاجلاف فى الجاهلية أو 
بعدها ممن احتفظوا بحياة البادية بتاثیر من طبیعتها آما العرب الحضریون فهم 
غير ذلك وبهذا لا یکون العرب بدعا من الشعوب الاخری کالبر بر مثلا الذین 
نلمس فیهم نفس الخصائص فى البادية ونفس الاستعداد للتطور فى الحاضرة 


العربية ‏ كتب الوزیر العشمانی محمد سلحدار. باشا بالقلم الدیوانی 
واللغة التركية الى سلطان الغرب سیدی محمد بن عبد الله فى شأن قيام الراکیپ 
الجهادية السلطانية بتهديد سفن جمهورية دوبرنيك محمية الباب العالى فأرجع 
الوزير المغربى محمد بن احمد الدكالى الرسالة راجيا تحريرها باللغة العربسية 
ر الوثائق العر بیه فى دار الحفوظات بدي کب و3 جاک سنا 
ج 1 ص 14 ) 

عروبة ( الفينيقيين  )‏ أكد الاستاذ توفيق المد نى فى تقو یم E‏ 
( ص 072 أن الكشوف الحفر بة و نقوش الحجارة اثبتت کنعانية الفينيقيين كما 
ابرزت » ان كلامهم كان عربیا شدید الشبه بالعر بیه العامية الستعملة خصوصا 
بتواحی العاصمة التونسنية وبجزيرة مالطة قبل إن تختلط اختلاطا فاحشنا: 


- ها 47 


بمختلف اللغات الاوربية وأهل مالطة حم بقايا العنصر الفينيقى الخالص ٠٠‏ 
وقد نشر توفيق المدنى ( ص 76 ) نص الحفرية القرطاجنية التى وجدت فى 
البرازيل على قبر السبط خليفة الملك ويتضح منها تقارب البونيقية مع لهجة 
شمال افريقيا مثال ذلك : حتى خبر اللون أى حتى خبر الهون ومعناها بالفصحى 
« لابصلنا آی خبر الى هنا » ۱ 

ومثال ءاخر : 

کی مات عصبط عبد هبلت ای عليه كيف مات عصبط العباد هبلت عليه 
العامیه ( بالفصحی ) لما مات السبط اصاب العباد الاختبال عليه ( ومازال لفظ 
هبل یستعمل الى الان فى الغرب بهذا العنی ) ۰ ووجود هذه الحفریات فى 
البر ازیل تدل على أن القررطاجنیین هم آول من اکتضف امریکا قبل الیلاد ب 125 


ow. 


سه ` 


العزيز ( عبد ) ورد فى كتاب كابريال فير فى رفقة السلطان الخاصة 

Dans ['intimité du Sultan 5‏ ان السلطان مولاى عبد العزیز باشر بقوة 
أنواع الرياضات المستعملة فى الجيش البريطانى وكذلك التنس وكرة القدم 
ومهر فيها بصورة فاق بها مدربيه ر ص 87 ) وكان القصر يتوفر على ءالة لصتع 
الثلج ( ص 98 ) وقد جلب السلطان سكة حديدية للذهاب من قصره الى دار 
الدبيبغ على مسافة أربعة كيلومترات وجیء بها من فرنسا الى العرائش ولكنه لم 
يعثر على عجلات قاطراتها ( ص 200 ) وكان يلعب النرد ‏ ص 104 - وقد وضع 
فى عهده اول خط تلفونى بمراکش - ص 205 كما وضع دينامو لاضاءة القصر 
بالكهرباء فى مراکش ومصنح تام الاجهزة بفاس - ص 309 وكانت حديقة 
الحيوانات المجلوبة من المانيا بواسطة النبهی تشتمل على أربعة نمور وستة 
سنباع وأربعة ضباع وحمر رقطاء وجواميس الخ  »‏ ص 323 - وكان القصر 
يحتوى على ثلاثة ءالاف ساعة زمنية ب ص 145 واذا تحرك السلطان صاحته 
مدینه کاملة قوامها خمسة وآربعون الف تیه وغول که السلطان یهت 
ستون جملا وهی محاطة بسور من النسيج الكثيف تحدق بها الاخبية الاخری 
فى عمق یبلغ احیانا آلف متر ( ص و25 - 260 ) 


العسکر - مولای عبد الالك آول من انخذ الحیش من فاس وأمر بانثساء 
السفن فى العراش وسلا - تاريخ الدولة السعدية ص 53س ٠‏ 


سب 8ك س 


س تحدث مندوسا Mendoça‏ عن وحود سحل عسكرى بفاسن يقيد 
في هالجند تتقاضون احو را منتظمه (السلسلة الاول - السعديون القسم الغانى 


2 2 ص 548 ) 

ب كانت افراس البر تغالنين الاهلية تفر الى المعسكرات المغربية ولا يمكن 
" امساکها الا بالعلف الجيد ( السلسلة الاولى ‏ السعديون ج + ص 645 
- يمكن اعتبار سیدی محمد بن عبد الرحمن كمؤسس حقيقى لفرقه الشماة 
المغربية (المغرب الحديث ص 265) 
اثنى عشر مسجدا فى عاصمة غانة عندما خرج ‏ الاسلام فى افريقيا الغربية ب 
ا ۱ 


عمران ‏ ادعى البعض أنه كان لمولانا ادريس الاكبر ولد اسمه عمران 
ذكره صاحب النبدة ی سير ااا بورج ی 


عثان ( رحلة ابی ) ات ای یات ا فى الحركة 
السعد یه الى قسنطينية واا ۱ 


تأليف ابی اسحاق ابراهیم بن عبد الله بن ابراهيم النمیری الغرناطی 
الملشهور بابن الحاج 7 و لم یذ کر متر جموه و فانه > وانما بقى دقند الحماة الى عام 
8 ( راجع الاعلام للزركلى ج 2 ص 43 ) والحذوة لابن القاضی والاحاطة لابن 
الخطيب » والكتاب وصف لرحلة _ للفتح - قام بها السلطان ابوعنان المرينى 
للمغرب الاوسط ابتداء من 20 جمادى الاولى 758 2 
وتكمن اهمية الكتاب فى الفصول التى بتناول فيها اعمال ابى عنان وحالة 
الغرب الحضارية فى آيامة هنا لابعرف لحد الان فی كنات سواه ء ومن الوضوعات 
التی تناولها فى هاذا الصدد : ۱ 0 
کتابة ابی عنان لجميع قضاة ایالته بالاهتمام باقامة الصلاة جماعة 2 وتعیین 
موظفین خصوصیین اسندت لهم هاذه الهمة فى كلمديتة واوقاف ابی‌عنان‌عل ‏ 
المدارس والزوايا والمارستانات وعلى فداء الاسرى ‏ وف عدد من النواعیر 
المافية بفاس وناحيتها ‏ ذكر رحلته للعدوتين ( الرباطوسلا ) مع وصف مابناه 
شاله » وزاوية النساك بسلا ب وصف مسهب للزاوية التى بناها خارج فاس 


به 49 س0 


وذكر حفل افتتاحها ونظامها ووصف موكبه لدی خروجه من فاس نحو المغرب 
الاوسط وهتا بذکر فرق الجیقی وتر کیبه اوشاراته واعلامه وموسیقاه ت وصب 
٠‏ اقراالعناني_وصفلاسطول» وذکر اسماء بعض رؤسائه وشاراته واعلامهم 
وموسیقاهم ب وصف الوکب العنانی عند الوصول لقسنطينة ب خمس قصائد 
فى التهنثه بالفتح - وصف الو کب العنانى عند الاوبه لفاس ٠‏ 


باق سس 
غرناطة ‏ فاوض ابو عبد الله العنابى نزيل دوقة و مان فس ای 
والزجر ابازكرياء الوطاسى فى فداء اسارى غرناطة فتوجه اليها عام 875 وهو 
سنة سقوطها مزودا من نساء اا اا ي بالحلى ولكنه عرق فى البحر 
دوع ای عش ص 069 : ۱ 
 -‏ بلاحظ ان فی سنة وقول التصاری لغرناطة وی 886ه نزلت الصاعقة 
على الحرم التبوی ( جذوة الاقتباس ص 150 ) 


الغزال د ممن انتصر لعدم احراق احیاء الغزالى ابو الفضل بوسف ابن 
النحوی الذی دخل سجلماسه و کان على بن یوسف قد کتب الى فاس بالتحرج 
على الناس و تحليفهم بالایمان الغلظة ان الاحیاء لیس عندهم فاستفتی ابو الحسن 
ابن حرزهم ابا الفضل فى ذلك فقال انها لاتلزم و کانت على محمل ابی الفضل 
اسفار من الاحياء ( جذوة الاقتباس ص 346 ) وعلى بن حرزهم هذا هو نجل 
اسماعیل ابن اخ صالح بن حرزهم الذی لقی الغزال وعاد الى فاس ( سلوة 
الا نفاس ج3 ص 69 ) ۰ 

. غيلان١‏ الخضر  )‏ الانجليز هم الذين اعانوا الخضر غيلان عام 1666 
عند حصار مولای رشيد لاصيلا حنث بقى غيلان الى يوليوز عام 1668م ففر الى 
طنجة على ظهر سفينة انجليزية ومنها ذهب الى الجزائر وقد أبرمت معاهدة اتحاد 
وتحالف بين الانجليز وغیلان ( 12 ابريل 1666) واستغلت فرنسا هذا الوضع 
فحرضت مولاى رشيد على مهاجمة الانجليز فى طنجة بمساعدة القوات الفرنسية 
( دو کاستر - الفلالمون ۱۳ الثانیة ج ۶ ص 289 ) ولكن حامل الرساله 
وهو ترو دس Trubert‏ لم يستطع الوصول الى الغرب حيث بقی فى 
الجزاثر الى عام 1668م و کانت الهدنة قد انعقدت عام 2667. بين فر نسا وانجلتر۱ 
فى خصوص ممتلكاتهما بامريكا ٠‏ 


يتم ی: بويد 
فاس ہے لاحظ القلقشندى ( صبح الاعشى ج 5 ص 154) أن فاس مدينتان 
احداهما بناها ادريس بن عبد الله وتعرف بعدوة الاندلس والاخرى شت بعده 
وتعرف بعدوة القرويين 
ص301 أن ثمانية ءالاف عائلة اندلسية استقرت بفاس بعد وقعة الربض فوجدت 
بالعاصمة الادريسية جالية قيروانية وكان العرب عمالا وتجارا بينما اشتغل 
الاندلسیون بالفلاحة ۱ ۱ 


ل هدم يوسف بن تاشفین أسوار فاس وردها مصراواحدا (الانيس المطرب 
ج 2 ص 44 ) ثم جددت فهدمها عبد الومن ولم تزل فاس بدون سور حتى بناه 
حفده المنصور ( ص 137) 

ب الاحظ الراکشی ( العحب ص 221) أنه لا يظن فى الدنيا مدينة كفاس وقد 
وصفها بانها حاضرة المغرب وموضع العلم منه اجتمع فيها علم القيروان وعلم 
قرطبة ۰۰ ٠٠‏ رحل من هذه وهذه من كان فيهما من العلماء والفضلاء ء من كل طبقة 
فرارا من الفتتة فنزل اكثرهم مدينة فاس الى أن قال « ومازلت أسمع الماع 
بدعو نها بغداد الغرت » 

ب ذكر ابن سعید أنه لم بر فى الشرق والغرب مایشبه رونق الاندلس فى . 
مياهها واشجارها الا مدينة فاس بالغرب الاقصی ومدينة دمشق بالشام وفی 
حماة مسحة اندلسية ولم برمایشیهها فى حسن البانی والتتسييد والتضييع الا 
ماشید فى مراکش فى دولة بنى عبد المومن » ولاحظ المقرى ( النفح ج 2 ص224) 

أن حضرة مراکش بغداد الغرب 

5 فى عام 1033 سقطت ديار قاس ولم يسلم منها الا القليل وهدم الباقى 
لتفطر جدرانه ( نشر الثانی ج 1 ص 149) 2 


55 وصف باديا لبليش الذی يسمى نفسه على بای العباسى مدينة فاس فلاحظ 
أنه يمكن اعتبارها بمثابة ائينة افريقيا تشبيها لها بعاصمة الفكر الافريقى (رحلة 
لافريقيا واسیا من 2803 الى 1807م) 


مت 31 - 


فرنسما : بلغت قيمة التجارة القرنسية بالمغرب عام 1697 معدل ستمائه 
الف ليرة فرنسية وكانت السلم المجلوبة الى المغرب هى الصوفيات والقطنيات 
والورق مقابل الجلود والصوف والصمغ القصدير واللوز والعملة المغربية 
الذهبية رغم تحظير خروجها من المغرب وكانت ترد عن طريق مرسيلية سلع من 
فرنسا وايطاليا والشرق كالحرير وخيوط الذهب والفضة والشب والكبريت 
والورق والافيون والادوات المنزلية مما تبلغ قیمته ثلثى المجموع أى 400 ألّف 
ليرة وذلك مقابل الصوف والجلود والصمغ والكحل والغاسول والقصدير 
والتحاس وریش النعام والدینار الذهبى ( السلسلة الثانية العلويون ج 4 ص 
471( ۱ 
۱ قرانسوا داسيز ‏ فكر فرانسوا داس 1۸9966 ءiەيصة‏ ا مؤسسة 
مومس هة افر نسیسکان فى تمسیح الغرب فی القرن القالث عضر الیلادی ` 
وقد وجه لهذه الغاية خمسه من الرهبان عام 5219م فى هيئة الدراویش غير أن 
تحمسهم الخارق أدى الى قتلهم عام 1220م نظرا لسبهم القرءان والرسول عليه 
السلام وقد قتلهم بوسف المستنصر الذى سمح بعد ستة آعوام طلجت عيبي 
ملنشيته المسيحية بمجىء بعثة ثانية من الفر نسنسکان وأصدر عام 7226م مرسوما 
باذن ببناء الكنائس يشرط أن يكون الاسقف منالفر نسیسکان الذين عدلواعن 
ة تمسیح السلمین ویظهر ان او هد اسست بمراكس عام 1233 م بأمر 
من البابا کریکوار التاسع و کانت تتمتم باقطاعات فى الوادی الکبیر بالاندلس 
مند عام 57م غير ان الاسقفية اندرست معالمها من الغرب حوالى عام 1530 أى 
منذ قیام دولة الضرفاء الذین طردوا السیحیین من الغرب وهكذا ازدهرت بعثة ‏ 
الفر نسیسکان بالغرب خلال ثلاثة قرون ( من 1230 الى 2530م) ( السلسله الاول ‏ 
من الدولة السعدیة ج 3 ص 93 )وکان الشعب یثور ضد صلصلة نواقيس 
الكنائس لذلك عمد السبحبون الى نوع من الاذان .للدعوة الى الصلاة ( ص 207) 


الفر نسیسکان - أكد کوهلیر ان مولای اسماعیل كان آعظم حماة الفر نسيسكان 
وآنه منحهم امتیازات ما كان لاية دولة أن تجرژ على الطالبة بها لهم وآشار الى 
ظهیرین مؤرخين بيوليوز 1714 و 20 دجنبر 17117 فى شأن امکان اعدام کل من 
سبهم أو نكل بهم ( محلة ماروك _ موند Maroc Monde‏ ود نونبر 1949( 

الفسيفساء - جلب ( الى الحكم الأموى) الفسيفساء عام354من ملك الروماقتداء 
بالوليد فى بناء مسجد دمشق فرجع وفد الحكم بالصانع ومعه من الفسيفساء 


352 سس 


0 قنطارا هدية فرتب جملة من المالك لتعلم الصناعة فابدعوا وأربوا على 
الصانع الذی صدر راجعا عند الاستغتاء عنه ( البیان لابن عذارى ج 2 ص 354 ) 


فضالة د فكرت فر نسا ا فضالة واحتلالها لان القراصنة 
بحدون فیها ملحأ بآوون اليه انتظارا للمد الذى بسمح لهم بالدخول الى سلا وهو 
Î‏ تال اليهم مرصدمهم يراقيون منه مايجرى فى عرض ين لفن 
السلسلة الثانية ج > ص 335 ) 


الفتون سا مدرسة ‏ أسس احاد ب ا عل و تور 
للفنون بفاس الجديد تخرج منها فثة منهم من توجه الى اوربا لاتمام دروسه مثل 
الصدر ر محمد الجپاص حاترا وه ی باإيطاليا وغیر هما فى حدود 1300ھ 
الاتحاف لابن زيدان ج 3 ص 367 ) 2 


بعدة ی حوس ا م ال فاء المقدمة ص و9 ) 
فيليب الثانى ‏ وجه زونيكا 002 الى فیلیب الثانی ملك 

اسیانیا رساله ( مؤرخة ب 1577 ) بعد اتصاله بالسلطان عبد الملك بمراکش 

يوك فيها 4 دام cS‏ الاتر 2۱ وهران فان السلطان يفضل: ان تشینم اسیانیا 


والبررتغال عزمهما عل مهاجمة الغرب لیکون هو فی حل من مساندة الاترالد 
(السلسله الاول _ السعد بون ج 3 312 ) 


الفيشيقيون ‏ یو ند سترابون (58قم ‏ 25م) فى جغرافیته ان الفینیقنین 
وصلوا فى جولاتهم بعد سقوط طروا 1206 حوالى 2200 قبل الیلاد الى 
ما وراء اساطین هرقل واسسوا عدة مدن غير ان العناصر الاثرية قليلة فى 
خصوص الراکز الفینیقیه بشاطیء المغرب وهذا هو ما جعل كزيل وكا ركو بينو 
Gsell, Carcopino‏ وغیر هما متحفظين وقد قام حبر ۶۱ بر حله EEK‏ فى 
سواحل المغرب ( هسبريس 1956 ) لاحظوا فيها ان نيطا مركن بونیقی محقق 
و ندل. القبر بات على ان البو نیقنین تغلغلوا داحل التراب المغربى بالاضافة الى 
مرا كزهم الساحلية 


رمي" ها ۳۰ فی کتابه حول التوسع القرطجنی 
بالمغرب ( طبعه 2954 ) أنه عثر على ما ثر بونيقية فى سواحل الحیط الاطلنطیقی 


فى رأس اشقار وليكسوس وشاله وآزمور (؟) وتيط قرب الجديدة ورأس كانطان 
والصويرة ضمن مقابر رومانية ودن ذلك قطع من البرونز وقرط من ذه بوأوان 
وقناديل وصحون عليها كتابات وهی من النوع الاحمر العروف غربی البحر 
التوسط والحیط الاطلسی والتوافر باسيانيا والغرب من القرن الرابع الى 
الثانى ق م ظ 0 


بح و ج 
القادر ( الامير عبد ) آقام المغرب مهرجانات دامت ثلاثة ايام عند دخول 
الامير عبد القادر الجزائرى الى تلمسان وذلك بأمر من السلطان نشر فى مجموع 
البلاد ( فرنسا والمغرب خلال غزو الجزائر - هسبريس ج 23 - عام 3932 فصلة 
د ص 88 ) 
راجع رسالة من المريشال بوجو الى سيندى محمد بن عبد الرحمن موجهة 
فى 16 غشت 1844 یشترط فيها للسلام بعد قنبلة طنجة والعمل على احتلال 
الصويرة تسرير جيش الامير عبد القادر ونقل جنوده الى الجزائر واسكان 
الامير مع ذويه وحلفائه فى تیه أو الصو رة او فراشتى :خرف حت المراقية 
المغربية وعدم السماح له بمغادرة الدينة واقرار الحدود التاريخية بين المغرب 
والجزائر ( هسبريس 2948 ص 385) ويفهم من رسالة الجواب السلطانی أنه 
أصدر الامر للشیخ حمدون باعتقال الامير عبد القادر وأقر الحدود وتنازل 
لفر نسا عن مركز فى لالة مغنية ( ص 400) وقد اخذت هذه الوثائق من مستندات 
الكتبة العامة بالر باط ۱ 
القاهرة حبس السلطان سیدی محمد بن عبد الله على القاهرة والاسكندرية 
نسخا من ابن خلدون وابن خلکان وقلائد العقیان والاغانی ونفح الطیب وتالیف 
ابن الخطیب ( الاتحاف لابن زيدان ج 3 ص 251 ) 


القرصئة ‏ فى 5 غشت 1670 وجه لويس الرابع عشر ملك فرنسا آمرا ال 
کوت 1 Le Comte d’Estrée‏ داستخدام قطم الاسطول الفر نسی 
لمحاصرة سلا والضرب على يد القراصنة وحملهم على طلب الهدنة غير أن هذه 
التطیمات تفیرت بسبب احتمال شوت حرب ضد هرلا التی کانت تملك 
مراكز سواحل غينيا ( الفلالیون - السلسلة الثانية ج > ص 321) مع الاحتفاظ 


بسفينتين أو ثلاث أمام سلا ( ص 326) و معطم «دسترى احراق المراكب 
القرصانية نظرا للحواجز الرملية فحاول اقناع صديقه عبد القادر مرينو الذى 
أقره مولاى رشيد فى قيادة الرباط عام 1666 من أجل احتلال القصبة ( ص386) 
ويذكر مويت أن مرینو كان فى عام 2670 قائدا عاما للبحرية قى سلا بعد أن عينه 
مولاى رشيد قائد! على العدوتين الرباط وسلا ( ص 384) وورد فى مذكرة 
ديسترى أن مرینو طلب جوازا من القائد الفر نسی لللجوء عند الاقتضاء الى السفن 
الفرنسية ( ص 404 ) 


أنه تسود فى أعماق الجبال الغربية حضارة حق هی ثمرة المبادىء القرءانية كما 
تتغلغل ثقافة فكرية مدهشهة 

القرويين ( جامع  )‏ أكد دلفان فى كتابه ( فاس وجامعتها والتعليم العالى 

القصدير ‏ اكتشف قرب سلا عام 1638م منجم للقصدير آجود من القصدير 
الانجليزى يعطى 50 فى المائة فى مساحة دائرتها ثمان مراحل أو يزيد ( مقدمة 
السلسلة الاول من الدولة السعدية ج 3 ) ۱ 

القصر الکسر - ااتصور الوحدی هو الذی آسس القصر حسب الحسن بن 
محمد الوزان أى ليون الافر بقی ولكن الناصرى يؤكد أن سيدى على بوغالب ورد 
على القصر قبل تتويج المنصور سنتین ويظهر من مسالك انطو نان 
Antonin‏ ' ل Itinéraire‏ وهو مصنف رومائى مجهول تاريخ صدوره) أن ال 


الكبير هذا هو موقع المدينة الرومانية المعروفة Oppidum Novum‏ 
والقصر والقصر الكبير 


القغماء - قفساءالجماعة بالغرب يوازى منصب قاضی القضاة بالشرق 
( نفح الطيب ج 1 ص 338) ولم بطلق المغرب وصف القضاء على غير الحكام 
SG E‏ 7 الاي ۳ ۶ 
ص 457 ) وعلى التجار ( البرد الوشی ص 7 ) ۱ 

كان القضاة یاتون لتونس من مراکش قاعدة مملكة الوحدین ( الاعلام - 
عباس بن ابراهیم ج ۶ ص 75 ) 


~55 


القطن ب كان الغرب یزرع القطن فى الاقاليم الوطئية النخفضة عن سطع 
المغرب منذ العصور الوسطى بل القديمة وقد كتب نائب قنصل فرنسا بالدار 
البيضاء عام 1866 تقريرا أكد فيه أن انجلترا شجعت مواطنيها عام 2864 على 
زراعة القطن فى ناحية الجديدة وان الانتاج القطنى فى دكالة بلغ اربعمائة قنطار 
عام 2865 قيمتها مائة الف فرنك ذهبى وكان فيه توعان مطلوبان فى اوربا 
واورليان الجديدة فيهما سدى حريرى امريكى طويل ( النشرة الاقتصادية 
والاجتماعية بالمغرب رقم 51) (راجع مادة ارز ) 


القناصل سكان بعض قناصلة فرنسا فى المغرب والشرق من الاطفال ومن 

هؤلاء فرانسوا دوبواى François de Boyer‏ الذى عين وهو ابن اثنتى عشرة 
سنة قنصلا فی‌اسفی والصويرة واكادير عام 1647 كما سمى فى نفس السنة 
وق ۱ بقنصلية القاهر ة و الاسر سكندربة الكسندر برنار Alexandre Bernard‏ 

وهو ابن سبع سنين ( مقدمة السلسلة الاولى من الدولة السعدية ج 3 )» وكانت 
قنصلية سلا وتطوان الفرنسية تابعة مثل قنصليات الشرق الادنى الى سفارة 
فرنسا فى الاستانه وهی التى تعين نوابا فى هذه القنصليات وكان القناصلة 
ينيبون عنهم ابناء هم مثل انطوان شيلان Antoine Cheillan‏ الذى أسلم 


قنطرة ( ١بی‏ رقراق ) أكد الراکشی ( العحب ص 222 ) أن الموحدين بنوا 
على نهر وادی الرمان ( أى ابی رقراق أو نهر اسمیر وان كان البکری یجصل 
موقع اسمیر قرب القصر ( راجع افريقية والغرب - السالك ص ۲06) قنطرة من 
آلواح وححارة يعبر الناس عليها حين بحزر النهر فاذا مد عبروا فى القوارب 


E‏ ذكن ابن سيد آله كان فا تین قضر لجاز وطف فطخ عة وصيلت 
مابين البرين يزعم الناس ان الاسكتدر بناها ( الاستقصا ج 1 ص 32 ) 


ويستبعد وجود مثل هذا العبر نظرا لتعذر الوسائل العلمية حتى فى 
العصر الحاضر لبناء قنطرة طولها نحو خمسة عشر ميلا اللهم الا اذا كان ذلك 
فى اوائل العصر الجيولوجى الرابع حيث كانت المسافة قصيرة أو تكاد تكون 
متعدعة .ميق «العد فين و اال هام موه مع ا ال الف 
بالنسية للسلسلة الجبلية الاسبانية التى هی امتداد لها Sierra Nevada‏ 


وتبنى الان اليابان قنطرة طولها 500 ٠م‏ وفى الولايات المتحدة قنطرة تزيد طولها 


40 على أربعة ءالاف متر ٠‏ 


القواد - شعر مولاى حفيظ بأن خير وسيلة للقضاء على رشوة الموظفين 
هی منحهم رواتب كما اقترح ان يكون تعيين القواد نتيجة نوع من الانتخاب 
فى القبائل يعقبه تمحيص من السلطان لضمانات المرشحين ( غزوة فاس 
للكولونيل بول ازان Paul Azan‏ ص 6و105 ) 

القيادات - أضاف السلطان مولاى الحسن الى القيادات الثمان عشرة 
التى كانت موجودة فى المغرب ثلاثماثة وثلاثين جماعة جعل على .رأس كل منها 
قائد١‏ 
۱ القيسى ( محمد بن سعيد ) قاضى المولى ادريس هو محمد بن سعيد القيسى 
من قيس غیلان سمع مالکا وسفیان الثوری - جذوة الاقتباس ص 13 - ووزیره 
هو عمسر نن مصعب الازدی وقد روحه ال مولى ادر دس ادنتة عا نكة و انز له تفاس 
فى عين عمیر ( سلوة الانفاس ج ص 215 ) 


حيبت اد سیب 


اسار كو يسو Gıasparo Ci‏ او كور سيدق آهمهم اندر با 
كان بالجزائر الستشار الخاص لمولای عبد اللك السعدى وصديق 
علوج باشا وقد صاحب المعتصم الى المغرب الى يوم معركة وداى المخازن وكان 
سفیره فى المحادثات قبل نزول سبستیان وبعد وفاة العتصم عاد الى اسیانیا 
فأصبح جاسوسا لفيليب الثانى و فى البرتغال ( وغم) السلسلة الاولى ‏ السعديون 
6 ص157) وبواسطه هذه العائلة من التجار استطاعت اسبانيا ان تبث عبونها 
فى البحر التوسط قبل وادى المخازن وبعدها وأن تفاوض الحزاثر فى الکف 
عن مساعدة الثوار المسلمين فى غر ناطة ( ص 1560) 


كريسطوف ب وجه المنصور الذهبى يوم 25 يونيه 1596 ثلاث سفن الى قادس 
لاعانة كريسطوف الذى كان رهينة عنده ولكن المدينة لم تقبل مساعدة المسلمين 
واقتصرت على الوّن المهداة وقد وجه کر بسطوف بعد حصار قادس الى المغرب 
من كان فیها من الاسری الغاربة على ظهر الراکب الذكورة فیما يلوح ( راجع 
کتاب کور بیط Corbette, The successors of Drak‏ ( ص 105 ) 


ا ل 57 -- 


س راجع نص رساله ايليزابيت ملكةءانجلترا الى احمد المنصور تشكره على 
الوعد باعانة الدون انطونيو المرشح لعرش البرتغال وتخبره بانهزام الاسطول 
الاسبانی ۰ 41303 Invincible‏ فى 1٥‏ غشت 1588 كما توصيه بالامنر 
کریسطوف الذی وجهه والده انطونیو رهينة الى ملك الغرب ( السعدیون - 
السلسلة الاول ج ۶ ص :5) مقابل قرض مالی ووصل کریسطوف الى اسفی 
مع مبعوث انجلیزی و کانتالراکز البر تغالية بالغرب مازالت محتفظة بحامیاتها ‏ 
البرتغالية رغم الوحدة بين الدولتین مما حدا النصور الى الاعتقاد بأن هذه 
الحامنات تساند انطونيو وكان حامل جواب المنصور الى لندن هو سقيره الرايس 
احمد بلقاسم الذى اتصل أيضا بانطونيو وقد وعد المنصور بتوجيه المال والعتاد 
والرجال بمجرد اعلان وصول انطونيو الى البرتغال - ص 180 - ولكن حملة 
٠‏ انطونیو فشلت ‏ ص 185 - وأشيع ان المنصور برغب فى تسليم کریسطوف الى 
ملك اسبانیا فلذلك طلبت انجلترا من الباب العالى التدخل لدی النصور لتسريح 
الامير الشاب ص 188 - وفى هذا الوقت دالذات طلب المنصور من ملك اسبانيا 
ان بسلمه مولاى الناصر أخ محمد المسلوخ الذى فر الى اشبونة غداة معركة 
وادى الخازن وكذلك ابن اخيه مولاى السیخ الذى كان بالجديدة فكانت المساومة 
بين الطرفين ‏ ص 205 - غير أن اسيانيا اضطرت ال ارجاع الناصر الى الغرب 
لانه حاول اثارة مسلمی الا ندلس واستقر الناص ای القسائل 
تحار به التصور فى وقعة الركن - ص 208 - 

بعد انهزام الول زیدان من طرف ابی محلى قرر التوجه بحرا الى السوس 
فاکتری م ركبا هولندیا و کذلك مر کبا فرنسیا بقيادة کاسطلان فنقل آهله على 
ظهر السفینه الهولندية ودفع أمتعته وخزانته - 73 حملا من الکتب - مقابل 
أجر قدره ثلائة ءالاف دوکا ووصل الر کبان فى 26 يونيه 1612 الى اکادیر فنزل 
مولای زیدان وآهله من‌الاول ورفض کاسطلان انزال حمولته قبل اخذ الثمن دفی 
2 يونيه قرر الرجوع الى مرسیلیا ولکن العواصف آخرته فاصطدم فى عرض سلا 
بأربع سفن اسبانية و کانت اسبانیا تعطی لنفسها الحق فى حجز کل مر کب 
فر نسی بوجد فى الیاه الغر بیة وقد تجلى غضب الوی زیدان فى الرسائل الوجهة 
الى ملك فرنسا لويس الثالث عشر الذی لم يرد على التبرو من عامله کاسطلان 
الذی سجن باسبانیا ( مقدمة السلسلة الاول من الدولة السعدية ج 3 ) ولذلك 
فضل لويس عدم اقتبال سفیرالسلطان احمد الجزولى ( 7612 - 1613 ) لان الکتب 
لم تكن بفر نسا وقد شدد السلطان الخناق على الاسری الفر نسبین وسجن البعوت 


ست 58 — 


الفرنسی فى آسفى نظرا لرفض ملك فرنسااستقبال سفير السلطان سيدىفارس 
وتقاعسة عن التدخل. لدى اسبانیا لارجاع الكتب المنقولة الى الاسكوريال و تازمت 
العلائق بين البلددین فسحن مازی 848266 وكذلك دوبوى Du Puy‏ 
الذی نكل به الوليد واعتنق الاسلام 2 
ویری لوجندر 6623۶ ٥1ا‏ فى رحلته ان کسطلان لم یتوجه 
الى اکادیر بل انجه من اسفی نحو فرنسا ویزعم‌لوجندر ان الولی زیدان كان عازما 
على التوجه الى فرنسا على ظهر السفينة الفرنسية بجواهره وحلیه للاستنجاد 
ا ا دمجرد ما حمل الحوهرات تارك السلطان فى البر 
des affaires cherifiennes P. ۱۱ - 2‏ ۱۳۶۵۶ 
الكوديت ‏ تؤكد وثيقة اسبانية بقلم الکو نط الكوديت d'Alcaudete‏ 
مؤرخة سنة 1554 أن صالح الرايس باشا الجزائر الذى احتل مدينة فاس فى 
نفس العام نادى بنفسه ملكا على المغرب باسم السلطان العثمانى ونصب أبا حسون 
خلنفه له وأعانه يهود فاس بثلاثين الف دوكة وانصاعت مراسى الساحل ومدن 
المملكة عدا نادلا حيث لجأ السلطان ووجد ستة عشر مر‌کبا فى بادس وتطوان 
وشحن اثنين منهما بالذهب والغنائم وبعث بهما الى الباب العالى بقيادة علوج على 
( السلسلة الاولى ‏ السعددون ‏ اسبانيا ج 2 ص 255 ) وقد نقل الى الجزائر 
اربعمائة أسير مسيحى وأزيد من مليون دوبل ( ص 664 ظ 
كونتى (الاميرة ) - لعل مما يؤكد خطبة مولاى اسماعیل للاميرة كونتى 
الفر نسية وجود أربع رسائل بامضاء عبد الله بن عيشة وجهت احداها الى 
بونشا رتران Pontchartrain‏ عام 1699م باسم السلطان حيث أكد 
أنه اذا ماقبل لويس الرابع عشر هذه الخطبة فان ابن عيشة سيبحر حينا لامضاء 
معاهدة حلف مع فرنسا ( السلسلة الثانية ‏ العلويون ج 5 ص 479) وقد اثارت 
هذه الخطبة فى البلاط الفر نسى موجة من الاستهزاء تردد.صداها فى قصائد 
وفى تمثيلية كانت فرصة للنیل من العوائد الفرنسية فى ءاخر القرن السابع 
عشر ولايوجد أى نص جواب عن هذا المطلب ( ص 477) وقد حمل بعض المؤرخين 
الفر نسييين على جهل الدبلوماسية الفر نسیه لاساليب اللياقة والحكمة مع المغرب 
وجهل الشعب الفرنسی لحقيقة شخصية مولاى اسماعيل الذى وصفه مويت 
كسفاك ظ 
كيوم بيرار ‏ عند ما كان عبد الملك مربضا قسبل معر کة وادى الخازن ‏ 


اه و3 ت 


عالجه زيادة على كيوم بيرار طبيب يهودىو قبطانو كيوم بيرار هو القنصل الفر نسی 
( مقدمه السلسلة الاولى من الدولةالسعدية 32 وقد خلف بيرار فى عهد المنصور 
ارنولت دولیل Arnoult de Lisle‏ الذى جاء الى المغرب عام 1588م بعد 
ان كان هنری الثالث قد أسس فى كوليج دوفرانس عام 1587 كرسيا للغة 
العربية بغية الاسهام فى تقدم علم الطب بفرنسا حيث كان نفوذ اطباء العرب 
واسعا وعین ارنولت أول استاذ فيه خلفه بالمغرب عام 1598 الطبيب هوبير 
" الستشرق وأستاذ العر بنة ۱ ۱ 


ست. ل ۳ 


" لپویری - كان یطلق احیانا على اسبانیا اسم عفتفقدطنا لاسیما فی 
منساریح التحالف الغر بى الاسبانی ضد الاتر اك ایام السعد ین ( السلسله الاول 


لويس ( الرابم عشر  )‏ طلب مولای اسماعیل فى رسالة مؤرخة ب ۲2 
جمادی الاول عام 1111ه ( 5 نونبر 2699) من لويس الرابع عشر ان یبعت الى 
الغرب مهندسین وبنائین لاشادة قنطرة ( السلسله الثانية العلویون ج 5 ص 
458 النص العربی للرساله ) ۱ 

0 1 تس تسه 

مارستان (المنصور) ‏ لاحظ المراكسى (المعجبص277) ان الارستان 
الذى بناه يعقوب المنصور بمراکش لايظن ان فى الدنيا مثله لما احتوى عليه 
من نقوش واشجار ومياه وبرك وفرش نفيسة وادوية واطعمة مجانية وصيادلة 
لعمل الآشردة والادهان والاكحال وتبادل ثياب الليل والنهار للمرضى وتزويد 
هؤلاء بالمعاش فى فترة النقاهة ۱ ۱ ۱ 
مازيغان ‏ اشار ابن عذاری ( البیان ج 4 ص 393) الى مرسى مازیغفان 

دع قحة كما اشار الها البكرى ( مختصر نزهة الشتاق - ص 48 -) 
و کتبها مازیغن ۱ 
۱ الماشية - كان الغرب فى عهد مولای عبد الرحمن یتوفر على اربعین 
ملیون رأس من الغنم وما بين 20 و12 ملیون رأس من العز وما بين 5 و 6 ملابین ‏ 


من البقر ونصف ملیون من الابل ومثله من الافراس ومليونين من الحمير ومثلها 
من البغال ( كودار ج + ص 285 ) 

مائطة ‏ كان النصور السعدى يفدى الاسرى الذمیین من رعاياه 
وقد اخرج يهوديا من الاسر من جزيرة مالطة ( المنتقى المقصور على ما"ثر خلافة 
النصور لابن القاضی ) ۱ 
. الغرب باحراق الدونه ونوادر ابن ابى زید ومختصره و تهذب البرادعی وواضحه 
ابن حبيب تفاس والاستعاصه عنها بجمع احاديث من الصنفات العشرة ( العحب 


المرا کشی ص 171 
المت و كلية س مدرسه انی عنان تعری بالمدرسة المتوكلبة ( سلوة الانفاس 
ج 3 ص 247 ) ۱ 


مجساژ : مجاز الرمان - وادی ابی رقراق - قد ورد فى مذكرة بالاسبانية 
والعربية حول غزو یعقوب الرینی تامسنا عام 657 م وکان وال رباط الفح 
اذاك هو محمد بن ابی يعلى الکومی من قبل الرتضی وقد اشير فى هذه الذ کرة 
الى هجوم 37 مر كبا نصرانيا على سلا وفدت بعد ان استنجد يعقوب بملك 
قشتالة ضد المرتضى ثم حرر ابو يوسف المدينتين وطرد الاسبان عام 658هم 
( هسبريس 1952 ص 53 ) 


المجاعة الكبرى: المجاعة الكبرى استمرت من سنة 629 الى 637 ه ( جذوة 
الاقتباس ص 37 ) 


المحارس : اشار ابن مرزوق فى المسند الصحيح الحسن ( نخب منشورة 
فى هيسبريس ج 5 سنة 2925 ) الى انه كان يوجد بين اسفى وجزائر بنى 
مزغنان ( الجزاثر العاصمة ) مدارس ومناظر تتخابر فيما بینها باشعال النيران 
فى اعلاها وفى كل محرس رجال مرتبون ونظاروطلاع يكتشفون البحرفلا تظهر 
فى البحر قطعة تقصد ساحل بلاد المسلمين الا والتنییر يبدو فى الحارس 
وقد اشار البكرى الى محارس سوسة والمنستير (افريقية والمغرب فى 
المسالك ص 35 و 84 ) 


تب 61 


محمد الاغصاوی) مت این هرا سلم محمد الشیخ المامون دن المنصور انعر انش 
الى النصاری عارضة محمد بن على الاغصاوی فقتله صبرا یفاس عام 2077 ه وفر 
الشیخ العربی بن یوسف الفاسی واخوه احمد من فاس ( سلوة الانفاس ج 2 ص 

266 ( ۱ 0 
المخازن ( وادى ) : لم تشر المذكرات: التى كتبت عن معركة وادى المخازن 

الى وجود جنود انجليز فى المعسكر البرتغالى عدا ستوكر ٠‏ عاStuk‏ 
وكذلك السفیر الاسبانی مندوزا Mendoza‏ الذى اخبر فيليب الثانی . 
فى رساله دو حود هذه العناصر ) السلسلة الارن السعد بون ج 1 ص 339) 


- من جملة قتلى معركة وادى المخازن الشاعر الاسبانی‌الامسبانی الشهیسر 
فسراسسکو دو الدانا Francisco de Aldana‏ المدعو القبطان 
الالاهى وهو ممن اغجب به سرفا نطيس وقد دخل الى المغرب عام 1577 فی‌زی 
تاجر یهودی مع دییکودوطوریس Diego de Torres‏ مؤلف تاريخ الشرفاء 
ویقال بان الغایه من هذه الرحلة هی ان فیلیب الثانی ملك اسبانیا الذی وجه 
الشخصین الى الغرب اراد اقناع سبستیان بخطر الهجوم على الغرب بواسطة 
شاهد عیان هو الدانا ولکن العکس هو الذی وقع لان سبستيان اصر على عناده 
واغری الدانا فرجم هذا الى اسپانیا واعدا بالمشاركة فى الغزو وحعله الامسر 

البرتغالى قائدا للمشاة فقتل وعمره لابتجاوز احدی و ار بعین‌سنة(السلسلةالاول ٠‏ 
السعدیون ج 3 ص 443) و کان طوریس قد اخبر فیلیب الثانی بالصیر الحتوم 
لهذه الغامرة لان ملك اسبانیا كان عليه ان یمد سبستیان بثلائین مرکبا وستة 
اف حندی ( ص 468 ) 


المخزن ‏ كان لفظ المخزن يطلق هتد قديم بالمغرب والاندلس عل الدو 4 
او الحكومة (الاحاطية لابن انخطیب ج + ص 86 - نفع الطيب ج 4 ص 462 ) ٠‏ 
والحقيقة أن كلمة «مخزن» معروفة فى المغرب منذ القرون الاولى ٠‏ 


المدافع ‏ استعمل الغر بيون المدفح لاول مرة فى موقعة كريسى EF‏ 
بفرنسا عام 1342 م وسبقهم الغرناطيون الى ذلك باستخدامه فى احتلال قلعة 
اشكر سنة 724ه التى توافق عام 1324م غير ان ابن الخطيب لم يذكر هذه الالة 
باسمها وانما اشار الى الالة العظمى المتخذة من النفط التى ترمى بها كرة محماة 
(اللمحة البدرية فى الدولة النصرية) وقد لاحظ ۵6 هت 


مت 62 م 


فى الجلة الاسبوعية ( 180جتص237) ان هذه الكلمة عرفت فى مصر لاول مرة 

عام 792ھ ( 1383 م ) | 

.كان المدقع المسمى ميمونة بين 24 مدفعا هاجم بها المولى عبد الله الغالب 

البريحة بحيش من المتطوعين بلغ 120700 من المساة و 37000 من الف رسان و13500 

من الطلائع كان يقودهم نجل مولاى محمد وذلك عام 1562 م ولم يكن فى الحصن 

اکثر من 2600 برتغای (السلسسلة الاولى ‏ السعديون ‏ ج 5 ) 0 
مولاى محمد بن عبد الله السعدى كان فى محلته اكثر من مائة وخمسين 

نفضا ومن المعلمين الجرائحنين والححامين ما ينيف عل الماثة رحل ( تاريخ 

الدولة السعدية ص 51) 

كان مولای عبد الالك يهتم بصنع المدافع وقد اشرف بنفسه على اعداد 

نحو ثمانية ( دو كاستر السلسله الاولى ب السعدیون ج 3 ص 258 ) 


الاحظ المؤرخ الانجليزى هاريسون ان المدفعية لم يكن لها اى مفعول على 
البنايات الغربية المؤسسة بالطابية سواء فى المدن أو الواحات الصحراوية وهو 
شىء ملحو ظ ال الان ر دو كاستر ‏ السلسلة الاولى انحلترا ‏ 8 اکتو بر 1630) 

مدرسمة ( دار الخزن  )‏ فى عام 1844م احيلت مدرسه دار المخزن المسماة 
ايضا مدرسة فاس الجديد ‏ وهی من بناء الرینیین - الى مدرسة للمهندسيين 
وقد نظم السلطان ءانذاك تدريس العلوم 


( المجلة الاسيوية ‏ المجلد العاشر ص 152 ) الكتابات العربية بفاس 
المدن القديمة ‏ يظهر ان بعض‌الدن الحالية کانت‌مر كرا لمدنرومانية مثلرأس الدير 
Rusadir‏ اتتام ۳۳ لسة 2825ل بتطوان و appidum Novum‏ 
بالقصر الكدير و و Acra‏ باسفى و Dyris‏ بالاطلس appinumm‏ 
بشفشاون و ۳2292 بالبصرة و ۷21۵ تارودانت و 5:12 آو 
Gilda‏ بمکناس ۱ 
تحدث المؤرخون عن مدن اند ثر بعضها منذ عهد غير بعيد منها سر نو التی ‏ 
كتب عنها مارمول وذكر انها على ثلاث مراحل من اسفى وانها قامت بدور هام 
فى العراك بين الغاربه والبرتغاليين و توجد انقاضها اليوم فى المحل الذى یدعی ‏ 
المرسى ( دوتی - مراکش ص 785) كما تحدث ليون الافريقى عن تمراکشت 
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التى سماها مارمول تمراکش وكلاهما يوقعها على الضفة اليسرى لأم الربيع 
۱ ( ص 226 5 


ب اشمار الشریف الادریسی الى عدد من الدن الغربية التى اندرس معظمها 
مثل ایکسیس قرب سلا ( اختصار النزهة ص 47 ) ومفيلة بين مکناس وفاس 
( ص 5 ) وصاع قرب مليلية و کذلك جراوة وترنانة ( ص 54 ) وتشمتس 
رل و کسوس) قرب البصرة التی تبتعد عن مدينة باب اقلام التی بناها عبد الله 
ابن ادریس ب 18 ميلا ( ص 209) وماسنة جنوبی البصرة وهنین قرب مصب 
وادی أكرسيف ( ص 11) ۱ 


ج ا الس بای ت جب اول ف م افا الک کن موه 
ثلاثين مرحلة من مراكس شرقا وهى محصنة بالاسوار والابراج وءاهلة بالتجار 
والصناع فيهمكثيرمناليهود وارباضها حاقلة بالكروم والزياتين واشجار الجوز 
(مارمول الجزء الثانى ‏ الكتاب الثالت الفصل 70) ويؤكد مارمول ايضا ان بلدة 
اخرى تسمى المديئة كانت تقع على مسافة مرحلة ونصف من الاولى بارض دكالة) 


المرابطون ‏ لاحظ صاحب الحلل الموشية ( ص 69) ان على بن بوسف 
هو اول من استعمل الروم بالمغرب 


ذكر احمد امین فى ظهور الاسلام ( ج 3 ص 7 حول الاندلس) فى حديثه عن 
المرابطين والموحدين انهم « لم يكونوا من سعة الافق والعراقة فىالمدنيةوالحضارة 
بحيث يستطيعون ان يحكموا الاندلس طويلا » 0 

"۳ تحدث صاحب الانيس الطرب ( ج 2 ص 37 ) عن حدود المملكة المرابطية 
فلاحظ ان یوسف بن تاشفین خطب له على 7900 منبر وان ملکه امتد من اقصی 
شرق الاندلس الى اشبونه ومن جزاثر بنی مزغانة الى طنجة الى آخر السوس 
الاقصى الى جبل الذهب من بلاد السودان ۱ 


مراد الرايس: مراد الرايس هو من القراصنة الالبانيين المقيميسن 
بالجزاثر استطاع الهجوم على الانزرروط وهى احدى الجزائر الخالدات حوالى 
عام 1586م وقد سيق للقراصنة الاتراك ان اغاروا عام 1569م على هذه الجزيرة 
( السعديون ‏ السلسلة الاولى ج 2 ص )X25‏ وقد لجأ مراد الى العرائش بعد 
هذه الوقعة ثم استطاع المرور من مضيق جبل طارق رغم معارضة السضن 
الاسبانية ( ص 327 ) ا 


المراكز ( الاسبانية ) : كان ملك اسبانیا ينفى الى مراكزه بالمغرب الشسخصيات 
التى سقطت حظوتها عنده أو التي 2 كبر ا و اركرضي a E‏ 
الفغلاليون السلسلة الثانية ج 1 ص 129 ) 


مراکش - ل ل انتقلت الى الاسپانية 
5مععن:143 ر التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بنى زيرى فى غرناطة وهی 
مذ كرات الامير عبد الله بن بلقين ‏ طبعة لیفی بروفتصال عام1955ص125) 


ب الاحظ المرا کشی فى المعجب ( ص 138 ) انه « تم لعيد المومن رحمه الله ملك 
افريقية كلها منتظما الى مملكة الغرب فملك فى حياته من طرابلس المغرب الى 
سوس الاقصى من بلاد المصامدة واكثر جزيرة الاندلس وهذه مملكة لم اعلمها 
ابطيت اه لب حتلم دولة يتن امه ال وجي 

( مراکش والر باط ) : نشرت جماعة دو كاستر فى الحزء الثالت ( ص358) 
من السلسلة الاولى الخاصة بدو له السعدیین مذکرة مؤرخة ب 2637 ( ای سنة 
وفاة مولای عبد اللك بن زیدان ) حول الغرب تحدئثت عن مراکش ووصفتها بانها 
اكبر من باريس وان مکانها مترا وحون بين 500و600 الف نسمة وان قصر البدیم 
اجمل قصر فى العالم ثم اشارات الى وجود السکر فى ارباض اکادیر مع معاصر 
ووصفت الرباط بانها اجمل وامتع مدينة فى ساحل افريقية جودة ارض وعذوبة 
مياه ( ولعل فى ذلك بعض الایغال لان صاحب المذكرة ينص على ان قرصان سلا 
ات تفر( كن غرف عر اعرا از د عد نالف سفن مه ع وس 126 
جامع حسان بما هو عليه اليوم ووفرة قصب السكر بتارودانت كما ذكرت عن 
انفا انها مدینه التمل وان نيط مدینة السباع 


سے لم یتحدت الژرخون عن تاريخ دخول مولای احمد بن محرز الى مراکشی ‏ 
ید ی و ن ای ف ا ا 
ت | 
ان سکان اخ ۱۳ بعیشون عيشة اقتصادنة اقوى واكثر نظاما من 
الجزاثریین 

مروان ( ابو ) : فکر مولای عبد اللك السعدی فى اسکان القبائل الرحالة 
فى القری وقد وصفه اليفر نی بالمیل الى التجدید ر وصف الغرب لموّلف بر تغال 
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مجهول ‏ نش فى السلسلة الاولى من تاريخ السعدیین ج2 ص313-231) وقد 
وقع مثل هذا ايام ما سینیسه حيث بنى ما ينيف على 70 مدينة اسكن فيها 
البرابرة الرحل 
لوحظ فى وثائق دوكاستر ان مولاى عبد الملك هو الملك السعدى الوحيد 
الذى كان يوقع رسائله بحروف لاتينية وتوجد ثمانى رسائل من هذا النوع 
مو رخة بين +15577923571 م ( ااتاشقله الأول السعدیون ج 3 ص 179 ) (زاجم 
نسخه من احداهما ص 180) ٠‏ ۱ ۱ 
المزمة ‏ طمع الاسبان منذ القرن السادس عشر النلادی فى جرز المزمة 
الثلاث الواقعة فى الفرضة التی ينصب فیها وادی نکور ووادی غیس وفی مدينة 
المزمة التى هدمها مولاى الرشید عام 6 وهی غير مدينة نكور خلافا لابن خلدون 
واكبر هذه الجزر هى المعروفة بحجرة نكور حيث اسس الاسبان مر كزا عام 1673م 
ذو کاستر - الفلالیون حب السلسلة الثائية ج ۶ ص 27 ) وقد لاحظ 
فریجوس فى رحلته ان مرسى البوزيم  Albouzême‏ امع حل اعد ثلاث 
مراحل غربى نكور وهو موقع مدينة المزمة القديمة وان واليها فى عهده كان هو 
الشيخ احمد اغراس صهر مولاى رشيد الذی تنازع مع اغراس وهدم مدینته 
لرفضه معونته لانتزاع فاس من الدلائبین ( ص 122 ) ويزعم ان اغراس كان قد 
اوذع فى قصبه المزمة حینت كان > ثلاثة ملايين دينار ذهبى ( 128م ) + 


المزمة ‏ اشتری فر بحو س وتا  ۲۵[‏ و مر سی المزمة دارا بخمس 
وخمسین دو کا آی 710 ريال ( رحلة فر‌یجوس ہ عام ۲666 ب دوکاستر بت 
الفلالیون - السلسله الثانية ج 1 ص ×18 ) ١‏ 
شمالى الغرب بناه طارق بن زياد عند الفتح الاول ( دوحة الناشر لابن عسکر 
ص 18) ٠‏ ۱ 5 
ع مسحد الشرفاء والقرويين من<رفان عن القبيلة وقد الف سيدى العربى . 
الفاسی فى التشننيع على هذا الانحراف واجتماع اهل فاس عن الامر السلطانى 
لتحسین قبلة مسجد الاشراف ( نشر الثانی ج 2 ص 139 ) ۰ ۱ 


ب مسجد اہی مدین الغوث بفاس كمساجد الريف لیست له منارة 0 


تست 66 مت 


 -‏ قراءة الحزب بعد الصبح والمغرب امر به يوسف بن عبد المومن فی‌ساش 
البلاد (جذوة الاقتباسص47) كما ان ابا عنان هو الذى جعل باعلى منارة القرويين . 
صاريا من الخشب ينشر فيه علم اوقات الصلاة ( ص 37 ) واول من احدث العلم 
الازرق بفاس يوم الجمعة فارس بن ابى الحسن الرینی ( ص 374 ) 


ل اشمار اسن الفاخ جدوة الاقتباس ص 28) إلى ان مساجد فاس كانست 

فيما قبل 785 واما فى عصره ٥‏ فلا تخصى كثرة كما ان حماماتها كانت تبلغ 
03 فاصبحت لاعدد لها والارحى تبلغ 472 
س تحدث مويت فى كت ابه تاريخ المغرب فى العهد الرشیدی الاسماعيل 
ان عدد مساجد فاس البالى بلغ انذاك ازيد من خمسمائة مسجد صغير علاوة 
على اربعة جوامع ( وثائق دو کاستر - نص الرحلة فى الجزءالثانى من السلسلة 
الثانية - الدولة الغلویه ص + - 199 ) وهذا الكتاب هو غير اخبار الاسر بالمغرب 
الذى نشر بعد التاريخ الذ كور بشهور عام 1683 بعنوان. 


۲۲۵121 و9‎ de la captivité de sieur ۵ 


المسيحيون ‏ كانت المليشية المسيحية فى عهد المولى زيدان خاضعة لقيادة 
القبطان الانجليزى جوهن جیفار ٤٤٣١4‏ «طهل الذى كان بساعده القبطان 
سمسٹث Smith‏ وهو من المع مهندسی اوربا و كان الاول يتقاضى 5 شيلين 
فى النوم والثانى 12 بينما كان الجنود الاجانب العاديون يتقاضون 12 بنس فى 
ی الاو - السعدیون - انجلترا ج 2 ص 372 نقلا عن م ذکرة جودج 
و بلک Wilkins‏ 


۱ اكد فوكولدفى رحلته ( ص 0 ان قرب كان یخشی امثير الاجنبى اكثر 
هما بخشی المسيحيين ٠‏ 

مضغرة ‏ مضغرة قبيلة مغر بية قرب تلمسان ( نشر المثانى ج ض 60 
وذكرها احمد بابا السودانى فى نيل الابتهاج بالطاء ر ص 205 ) ٠‏ 

مصطفی ( الد کال  )‏ سماه دو شاطو التاجر الاول بالمغرب وكان بقطن 
بجبل طارق ويتقن الانجليزية والاسبانية وقد رحل الى اوربا لاسيما مرسيلية 
وباريس ولندرة وحصل من السلطان عام 1847 على استغلالمناجم الاثمد قرب 
طنجة ( بعثة ليون روش بالر باط عام 5845 طبعة 1947 ص 65 ) ۰ 
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اة ى “اسسية اة السحروية فاس داهن مر شود متحي ینعی 
الرحمن وقد طبعت اول الامر مجموعةمه مة من الكتب على نفقة بيت المال ثم سلمت 
للتجار ٠‏ 

المظل - الملوك السعديون هم اول من استعمل المظل فى المغرب حسب 
نزهة الحادى ٠‏ 

المعادن . فى عام 1846 باع السلطان مولاى عبد الرحمن للجزائرى بودرية 
القاطر بتطوان معدن نحاس هذه الدينة فلم بوقق فى استغلاله واراد بيع امتيازه 
لشر که فر نسية فاستر جع السلطان العدن دتعو بص قدر ه ار عون الف فر نت 
للسید بودریه ( کودار ج 1 ص 172 ) ۰ ۱ 


وقد زار محمد الد کال باريس ولندن عام 1845م وطلب الحصول عي احتباز 
لاستغلال معادن الحدید بالزيايدة فرفض طلبه ( ص 273 ) ومنم مولای عبد 
الرحمن کل تنقیب من طرف الاجانب عن مناجم الفحم بالغرب وخاصة فى جبل 
انجزة ( ص 175 ) ۰ ۱ 
ل تشبر هذاكرة وحهها اسحاق بالاش الى الحكومة الهولندية مؤرخة 
ب 2647 الى العثور فى الغرب على مناجم للقصدير والنحاس ( دوكاستر السلسلة 
الاولى - السعدیون ج 5 ص 728) وفى عام 1639 كتب نائب القنصل كاسبار 
Gaspard‏ ال ریشلیو يعلمه بالكشف على مرحلة من الرباط عن معدن 
للقصدير اجود من معدن انجليرا واوفر نظرالوقو عا منجم فى مركز طولدائريةثمانى 
مراحل وقد صدر المغرب لهولندا ( السلسلة الاولى ‏ فرنسا ج 3 ص 588 ) 
وكان النحاس موفورا باع منه المغرب لفرنسا اربعين الف قتطار عام 579م كما 
كان يبيع لانجلترا القنطار بائنین وعشرين فرنك ( السلسلة الاولى فرنسا ج + 
ص 24 و 208 ) ظ 


المعاهدات : راجع النص العربی لمعاهدة ابرمت فى متم رمضان 966م 
موافق یولیوز 5559م بين مولاى عبدالله الغالب باللهوأ نطوان دوبوربون ۸۸01٩۴‏ 
Bourbon‏ ع0 ملك نافاريا وهىالمملكة القديمةالواقعة على جانبى جبالالبرانص 
شمالى اسیانیا وقد التزم الأمير الفرنسى بدفع خمسمائة رجل من النصارى 
للخدمة فى القصر مع العتاد مقابل تسليم القصر الصغير حيث يمكنه تجديد 
بناء المديئة - وقد حلت المعاهدة کثیرا من الشاکل التعلقة بالواطنین وشملت 
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فوائدها مجموع الفر نسین لان ملك فرنسا كان عم الامير انطوان ۰ (السلسلة 
الاول _ السعدیون. ج1 ص 178) ۱ 1 


ينص مشروع المعاهدة بين فیلیب الثانی وعبد اللك ( عام 1577) على 
تحظیر سلطان الغرب على نفسه تکوین اسطول حر بى ( السلسلة الاولى السعدبون 
جح صص214) ۰ 


مشروع معاهدة بين المغرب واسبانيا ( 1581 ) بت 


۱ رسالة من هنرى الثالث ملك فرنسا ( 2580 ) يؤكد فيها ان مهادنة الباب 
العالى لفیلیب الثانی ملك اسبانیا والبر تغال ستمکن هذا الاخير من الزحف ضد 
الغرب لذلك يجب تنبیه الاستانة الى الاخطار التی ستنجم عن ذلك (د و کاستر- 
السعدیون السلسلة الاول ج 2 ص 86 ) وکانت فرنسا تشجمانطو نیو لاعتلاء 
عرش البر تغال وتحاول اقناع الباب العالى بان ملك اسپانیا الستید بالبر تغال 
یحاول احتلال الغرب للنزو بعد ذلك على الجزاثر (ص91) وقد خشی الباب 
العالى فى نفس الوقت من تحالف الغرب مع » اسبانیا وهدد بالزحف على الغرب 
وخاف النصور من وجود مولای اسماعیل نجل السلطان عبد اللك فى 
القسطنطینیه ( ص 94 ) ولم يكن السلطان مراد واثقا من الاميرال علوج الذى 
اشيع انه يعتزم الاستقلال بالحكم فى الجزاثر (حوالى 970) وهذا التجاذب فى 
المصالح هو الذى دفع كلا من المنصور ومراد الى التهادن وشجع المنصور على 
المماطلة فى امضاء مشسروع المعاهدة المتفق عليها فى 2 غشت 2585 لاقرار الهدنة 
عشسرين سنه مع اسبانيأ وتسليمها العرائش ( ص 98) ۰ ۰ 


بلغت الهدايا التى توصل بها احمدالمنصور من فيلب الثانى ملك اسبانيا 
سبعمائة الف درهم للحصول على العرائش مقابل مركن ءاخر من المراكز التى 
يحتلها الاسيان بالمغرب ولكن هذه المفاوضات اخفقت وقام المغاربة تحصین 
المديتة و تدل رسالة اخرى وجهت لملك قرنسا هنرى الثالث. ان الباب العالى 
وجه هدایا الى فاس بعد شیوع نبأ الفاوضات الغربية الاسبانية ( دوکاستر - 
السعدیون - السلسلة الاول ج 2 ص 114-112) ٠‏ ۱ 


ب تنمس المعاهدة الممرمة سن مولای الو لند دن زیدان ولویس الثالت عضر 
فين مرا کش ( 8 صفر 17-1041شتنبر 1631 ) الى ان التجار الفر نسيين يؤدون فى 


الغرب مقابل صفقاتهم العشر والطبلية ( دراهم الخراج حسب تاج العروس 
ولسان العرب وكانت الطبلية تسمى مكسا قبل بنى مرين وانخفضت نسيتها 
الى خمسة فى المائة فى عهد مولاى عبد الرحمن العلوی‌وسمیت بالمستفاذ و لعله 
كاف فى اقرب کا فی رهی نا شاف وده الارن الاحاتي لوا واد 
على 70 (السلسلة الاولى.ب السعورون ج 3 ص 6 مع الهو امش ٠)‏ 


_ امضى محمد الشیخ الاصغر مع شارل الاول ملك انجلترا عام 1637 
بواسطة راسنبوروخ زطعدهتهط صنة ) معاهدة تحظر على الانجليز المتاجرة 
مع اكادير وماسة والصويرة والا اعتبرت عدوة وعوملت بمقتضی ذلك بینسا 
وافق سفير السلطان فى لندن عام 1638 جودر ورفيقه روبیر بلاك Plake‏ .أ 
على نص ءاخر يحظر التجار مع رعايا السلطان الثائرين دون اشارة الى العقوبات 
وتنص المعاهدة الاولى ایضا على امكانية امداد ملك انجلترا السلطان عند الحاجة 
يسفن حر ية لمساعدته على قمع الثوار وتطويقهم ونؤكد المعاهدة الثانية التزام 
السلطان بالاعتراف بوجود شركة تجارية انجليزية بالغرب وقد شعر السلطان 
بالمكندة واتهم سفيره جودر بن عبد الله عندما. امتنعت عليه السفن التجارية 
الانجليزية المرابطة باسفى عندما طلب منها مشاعدته على قمع التهريب بالصويرة 
كما لاحظ ان التجارة المغربية اصبحت محتكرة الشركة الانجليزبة 32۲531۷ 
Company‏ ( السلسلة الاولى السعديون انجلترا ج 3 ص 328 -400) وقد 
:روعت ا اھا كانت هه تسوا ترم 4ا كانت خي ا 
التجار الفر نسیین والهولنديين لها اذا ما اوقفت صفقاتها بهذا الاقليم ( ص 358) 
وجودر هذا برتغالى الاصل اسرو هو ابن ثمانى سئوات وخصى واصبح مستشار 
السلطان ( ص365) وقد وجه السلطان سفیره القائد محمد بن عسكر الى لندن 
للاحتجاج على متاجرة الانجليز مع رعاياه الثوار فى الصويرة واكادير ( ص523) 

راجع نص با هم حول حرية التجارة والدين ابرمت عام 1657 ب 
. انجلترا ومحمد الحاج الدلائی ( السلسلة الاول - السعدیون - انجلترا ج 3 ص 
8 ) ° ۱ 

را القن ترش لیس تاریزعت الله بون حه 
ابن ابی بكر الدلائی فى سلا بتاریخ حادی عشر ذی القعدة 1068 الوافق 10 غشت 
8 حول القرصنة وتبادل الاسری( السلسلة الاولى ‏ السعدیون - هولندا ج 
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6 ص 429 ) و بمقتضی ذلك قررت الاميرالية الهولندية اک ل ان اد 
- راجع النص الفرنسى لمسروع المعاهدة الغربية الفرنسية المؤرخ من 
المعمورة ( الهدية ) ب 13 يوليوز 1681 ( وكان عمر بن حدو الحمامى قد احتلها 
قبل ذلك ببضعة أشهر ) فى شان قراصنة سلا وحماية الاسطولين من العبث 
القر صنی وتبادل الاسر‌ی واقر ار النسارة و نعیسن قنصل فر نسى فى سلا او 
تطوان ( الفلالیون السلسله الثانیة ج ‏ ص 548 ه ) وقد رفض لويس الرابع 
عشضر التوقيع على هده المعاهدة ( ص 560 ( مما حدا مولاق اسماعيل الى تو حك 
سفيره الحاج محمد تميم للتعرف الى نوایا ملك فرنسا ( 567 ) ۰ 
بو كد حان ابستمل Esteile‏ .ل کی مد کر نه ١‏ البنتلسيله الثانية 
العلويون ج 4 ص 54 ) ان موی اسماعيل كان يامل ان يعقد مع فرنسا حلفا 
هجوميا ضد المراكز الاسبانية فى المغرب فى حين ان سفير فرنسا انذاك ( عام 
3 ) وهو سانت او لو ها0 .ات لم يكن بهدف الى اكثر من تحرير الاسرى ٠‏ 
۱ من نصوص مشسروع المعاهدة المغر سه الفر نسية ( 1699 ) وتبادل الاراء 
كتابة بين عبد الله بن عائشة فى باريس والحکومة الفرنسية تتجلى لنا صورة 
عن مسطرة المفاوضات الدبلوماسية بين المغرب والخارج ( السلسلة الثانية ‏ 
العلويون ج 4 ص 54 ) ان المولى اسماعيل كان يامل ان يعقد مع فرنسا حلفا 
هل تكالف مولاى محمد العالم مع ديوان الجزاثر ضد والده مولای 
مؤرخة ب 1705 - السلسلة الثانية ‏ العلویون - ج 6 ص 322 ) وقد حاول 
و بذلك تمکن الرهبان بسن 1700 و 1718م من افتاك 70 اسبرا ( ص 12) 
فشلت الحادثات المغر بية الفر نسیه خلال الربع الاخیر من القرن السابع 
عشر نظر! لتشبت مولای اسماعیل لادالمال بل داستبدال مالديه من آسری 
اق تفت دمن بعينهم هو من بين رعایاه العتقلین بفر نستا او بالاسلحة والعتاد 
الا ان فرنسا لم تكن مستعدة للتنازل عن الاصحاء من الاسری الفار بة الذین كان 
لويس الرابع عشر بستخدمهم فى تجدید مراکیه كما كان هنالك مرسوم بابوی 
بجظر على الامم الكاتوليكية امداد السلمین بالسلاح وکان هذا الوضم یمس 
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مصالح فرنسا فى حين كانت الامم البروتستانتية متحللة من قیود الرضوخ 
الى البابا مثل‌انجلترا وهولندا (راجع السلسله الثانية من تاريخ العلویین ج 6) 
هنالك تدخلت جماعة الرهبان واکدت استعدادها عام 1706 لدفم اسیر مغر بی 
ومائتی بیاستر ( 600 ليرة ) عن کل اسیر فرنسی مع اربعة الاف بياستر للوسیط 
القائد على بن عبد الله ( ص 6 ) و بذلك تمکن الرهبان بين 171897700م من 
افتکاك 70 آسیرا ( ص 12 ) ولم يكن عدد الاسری الفر نسيين بالمغرب بعدو: 
الائتین بينما بلغ الاسری المغاربة مابين 200و300 حسب القنصل الفر نسی 
 1700(‏ 2705 )و 500 حسب الاحصاء الغربی و کان‌هوّلاء معتقلین فی‌مر‌سیلیا 
ودانكيرك ( ص53 ) ومن بين الاسماء الواردة عبد الله بر بیش (سلا) وعند السلام 
فنیش واحمد بسير ( الرباط ) واحمد شمسى (سلا ) واحمد صندل وعلى الزناتى 
( الرباط ) وعلى بربيش ( سلا ) ومحمد الصمار ٠‏ 

- نصت معاهدة 2860 ( البند التاسع ) على : لع ساد 
الحرب وقدرها عشرون مليون بياستر ر (1328]56) قوية ای مائة وعشرة 
ملایین فر نك ذهبی وقد آستقرض الغرب عام 1861 من بنوك لندن ملیو نی بیاستر 
بفائدة عضرة فى المائة واقترح التاجر الصرفی البریطانی فورد ۲024 فص 
عام 1862 دقع قسط من الغرامة ال اسبانيا مقابل تسلیمه حقوق الديوانة 
الغربية وهی 30 ملیون من الخمسین ملیون الباقية ولکن الغرب رفض وكذلك 
اسيانيا لانها كانت تستغل وجود ممثلیها فى الجمارك الغربیه لفتح نغراث فى 
البلاد والتدخل فى شؤونها وقد اصبح الغرب عام 1869 لما شعر بتلاعب تجار 
اسبان من اجل القیام مقام الموظفين الاسبان فى الجمارك بالراقبة ( حسبریس 
8 ) (ص 13 - 27 ) 

المعمورة ‏ ذكر مويت ان القائد عمر بن حدو 557 العمورة عام 1681 
بعد مرور ست وسستين سنة ( متذ 1614م) على احتلالها وجد فيها 88 مدفعا من 
سا ی عازره عل یم ی ی 
( تاريخ مولای رشیند واسماعیل - خانمه الکتاب الثانی ) ۰ ۱ 


ب معمورة تنسنفت او معمورة ات مهدمة تقح دمصب وادی 
تنسيفت قرب اسفی ۰ ۱ 

المغارية ‏ اطلق الشارقه احیانا اسم الغاربة على الافر نج وقد اكد الیرو ی 
فى الاثار الباقية ( ص 50 ) ان الشهور هو ان الغاربة هم الفر نج ۰ 


e 


لطائف المنن ( جا ص 143 ) نقلا عن اخيه الشیخ افضل الدين ان صوفيا ,جاب 
الارض كلها فلم يجد شيئا من الحلال الا عند عجوز فى مدينة مراکش ٠‏ 
المغرب الاقصی - لاحظ ابن عنارى ان المغرب الاقصى كان يقال له فى 
عصره الغرب الادنى وهو موضع تادلا وتامسنا ( البيان ج 1 ص 307 )۰ 
المغرب العر بى - تحققت وحدة المغر ب العربى. سياسيا منذ القرن الاول 
حيث وی هسام بن عبد الملك عبيد الله سن الحبحاب مصر وافريقية والاندلس 
فكان له من العريش الى طنجة الى السوس الاقصى الى الاندلس وما بين ذلك 
( البيان لابن عذارى ج 2 ص 40 ) ٠‏ 
RS CS‏ 56 الحسن اصدر 7 الى مناء الديوانة 
مدن المغرب وقبائله ج 7 ص 128 ) ٠‏ 
لمرابطة اثنى عشر مر كبا تحمل اثنى عشر مدفعا ثقيلا لانحاد حسن باشا الذى 
كان يحاصر مدينة فاس وذلك عام 5558 ( السلسلة الاولى ‏ السعديون إسبانيا 
ج 2 ص 449 ) وقد اهتم الاتراك دهذا الحصن وسموه الميناه الجديد ( ص 467 ) 


مايلية ‏ استغل اتراك الحزاثر حصن مليلية الا ملم ( مار نش مكا ۱2۲0268 ۱ 


وقد فكر الاتراك عامى 1553م (960ه) و 5م ( 963ھ ) فى امتلاك مدخل 
مليلية واقامة حصن ( و٠غ:مء‏ السلسلة الاولى ‏ السعديون ج 3 م 153 ) ٠‏ 

المنصورية ١‏ الم يشر اليها من الخرائطيين القدماء ‏ عطصهوه نمه 
سوی Battista Agnesi‏ ولكنه بحصل موقعها غلطا بعد انفا 
) بن وقبا ثل المغرب المجلد الثانى حول الدار البيضاء والشاوية ص 33 ) 


- ذکر ابن ابراهيم فى الاعلام ( ج 5 ص 123 ) ان السلطان سيدى محمد 
ابن عبد الله بنى المنصورية ومساجد اكدال الستة بالرباط ومدينة تنط عام 
2ه الصويرة عام 1178 ه وكذلك انفا وفضالة ٠‏ 

المهددية م كانت تسمى حلق المعمورة وحلق سبو (نشر الثانی ج1 ص 126) 
وهى التى اختطها الهدی الشیعی على يد بعض عماله ( ج 2 ص 75 ٠)‏ 

سمح مولاى زندان لهو لندا بطرد القراصنة من المهدية واقامة حصن 
بالساحل وبينما كانت ثلاث سفن هولندية تنتظر عام1614تعلیمات مولاى زيدان 


للنزول وصل 99 مرکیا شراعيا مع سيبعة ءالاف جندى نزلوا جمنعا شمالى 
المعمورة وفر القراصنة الى سلا ( مقدمة السلسلة الاولى الدولة السعدية يم 3 )۰ 


المواصلات ‏ ورد فى الذخيرة السنية ان ابا يوسف الرینی بلغه وهو فى 
تازة إن النصارى احتلو! سلا فر كب بعد صلاة العصر فى خمسين فارسا ومن 
الغد صلى العص بظاهرها فتلاحقت العساكر وفر الروم بعد اربعة وعشرین بوما 
وبنى علنها السور الغر دی الا دل للوادی من حنت دحل النتصاری ) ص 103) 
ولکن ابن مرزوق لاحظ فى مسنده انه خرج من فاس فوصل الیها ( اى سلا ) 
فى لیلتین وهو فى نظری اشد احتمالاء 

الو حون ح امتدك وا کی درگ اس وی مس 
افريقية وبرقه الى اسوس الاقصی ال ءاخر بلاد القبلة ومن قاصية شرق الاندئس 
ال شنتریی غربیها ( الانیس الطرب ج 2 ص 274 ) ۰ 

سب تحدن احمد امین ( يوم الاسلام ص 79) عن مملكة الوحدین فقال : 
« و کانت مملکه واسعة لم تجتمع لآى من الدول الاسلامیة من قبل » ٠‏ 

لاحظ ابن خلدون فى تاریخه ان عمر ان الغرب فى دول الوحدین كان 
متصلا من البحر الرومی ال بلاد السودان فی طول مابین السوس الاقصی وبرقة 
( المحلد الاول القسم الثانی ص 661 ) ٠‏ 


- اكد ابن جبیر فى رحلته ( ص 49 ) « لا اسلام الا ببلاد المغرب لانهم على 
حادة واضحه » ۰ ۱ 
۱ هوسسی ( بن نصير ) - لاحظ ابن عذاری ان موسی بن نصير لم یجعل 
سوی سبعة عشر من العرب على رهائن الصامدة والبربر فى طنجة لتعلیمهمم 
القرآن واصول الاسلام وقد دخل بهم الى الاندلس ( البیان الغرب فى اخسبار 
المغرب ج 1 ص 37 بيروت عام 0 ) * 


مولولاشة - يقول تیسو بان مركز مولاى بوسلهام هو المكان الذى كانت 
تقوم فيه الدينة الفنيقية مولولاشة ۰ 1/81612082 وقد كانت الى حد العصور 
الوسطى من اوسع المراسى واكثرها حصانة فى الشاطىء المغربى ( الجغرافية 
القارنة لموریطانیا الطتحية ص 85 ) ۰ ۱ 
مونتیئی : اشاد. مونتینی ۱۷08۶۵1256 فى فصل ضد الکسل 
بكيفية وفاة السلطان مولای عبد اللك كمال لسيادة الروح على الجسد وقد اكد 
انه لم يسبق لرجل ان جند نفسه بقوة واستبسال رغم مرضه مثل مولای عبد 
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ی ا مسيم 

نایلیون (الاول ) - فى 1808 هدد نابليون الاول اميراطور فرنسا السلطان 
مولاى سليمان بانه اذا ما قام بأى عمل ضد فرنسا فان هذه ستهاجم افريقيا 
بمائتى الف من الفر نسیین والاسبان ( رسالة من نابليون الى دوق برك 
Grand-Duc de Berge‏ مؤرخة ب 28 مايه 2808 مثبتة فى مراسلات نابليون 
الخو افر من اون ال اوسن عام 1865 الان الاب عقن ن 
227( ۱ 

الثار ( اليونانية ) - استعملها العرب فى ايطاليا وبعض جزائر المتوسط 
وبرجح‌آنها تت ركب من النفظ والكبريت والجير والقار ينتج عن الكل سائل 
ملتهب بحدث دخانا وانفجارا وقد استعملها الموحدون فى حصار لبلة من أعمال 
ترا تال ۱ ۱ 
الذاصر ‏ الاموی  )‏ عبد الرحمن الناصر ثامن خلفاء بنى امية قی‌الاندلس 
هو آول من آمر باستعمال الكتابة بالهاء للغائب دون الکاف للمخاطب فرقا بینه 
وبين من دونه ( الحلل الوشية فى ذکر الاخبار الراکشية ص 27) ٠‏ 

ب النقك ‏ وقع العثور عام 1951 فى الانقاض الاسلامية خارج اسوار قصر 
فرعون ( ولعل هذا يؤكد النظرية القائلة بأن وليلى هی غير (Volubilis‏ 
على 7 درهما فضیا من العصر الاموى مع دینار ذهبى دمشقى واحد ( هسبر بس 
6ص133) و كلها دراهم شرقية من واسط ومرو واصطخر وافريقية و جند 
بسابور ودمشق وحمدان وأقدم تاريخ هو 79ه وءاخر تاريخ عام 125ھ ویبلغ 
عدد الدراهم الواسطیة ( بين 285 وووه ثم بين 103 و108 ) ماثة درهم بینما 
الدر اهم الدمشقره تبلغ 7 ومعلوم حسب ابن خرد دبة - أن التجار الصقالبة 
فى القرن الثالث کانوا بتوجهون من الاندلس الى السوس الادنی (عمالة طنجة) 
ثم افريقية فمصر فالبصرة فالهند فالصین ۰ ۱ 

ل كانت الاندلس تتعامل بالدنانير السجلماسية ( البیان لابن عذاری ج2 
ص 344 ) ٠‏ ۱ 
٠‏ عرفت بسوس الثاقیل القزديرية لا لانها مسكوكة من معدن القصدیرولکن 
لان الذى تولى سکها هو ابو الحسن القزدیری ( افربقية والغرب - مسالك 
البکری ص 163) ۰ 


تس 75 بت 


5 قل الصرف فى أيام عبد المومن الموحدى فتعذرت اكثر الحوائج وقد كانت 
العادة فى المغرب ضرب انصاف الدراهم وارباعها واتمانها والخراريب فيستريح 
الناس ( العحب الراکشی ص 124 ) ۰ 

55 قيمة الدینار خمسة عشر فرنکا ذهبيا ( الخطط التوفيقية لعلى مبارك 
من 

ب اعشر قرب ابى الجعد على نقوذ فضیه وذهبية منها 34 قطعة بر تغالية وقطم 
ذهسية عثمانیه ترجم لعهد السلطان سلیم الثالث ( عام 9 ه - 1794م) و 82 
دينارا سعديا أصغر. وزن فيهاأ 8ر3 غراما فى عهد محمد المسلوخ وهو يمثل 28 
قطعة بينما أكبر وزن يمثل فى عهد زيدان 55 قطعة تزن كل واحدة توره غراما 
(هسير يس 1958 ص 291 ) 

دكور ‏ صالح بن منصور الحميرى افتتح قطر نكور زمن الولبد دن عبد 
اللك ونزل تمسمان وعلى يديه أسلم بربرمما من صنهاجة وغمارة ثم ارتد أكثرهم 
واخرجوا صالحا ثم استردوه وسعيد بن ادريس هوباتی نكور ( افريقيا والغرب 

مسالك البكرىص 97) ومراسی نكور هی ملوية وهرك وكرط ومرمى الدار 
واوقتيس والمزمة وباديس وبقوية وبالش مرسى صنهاجة ( ص 90 ) وهادم نكور 
هو مررسی بن ابى العافية الذی قتل أميرها المؤيد (ص 97 ) وقد خلط البكرى 
بين نکور والمزمة رص 99) 


س و س 


هانون ( رحلة ) - رحلة هانون كتبت بالبونيقية وترجمها بولیی !۲0 
المؤرخ اليونانى الى الاغريقية ويقال بانه عثر على نصها فى معبد اثناء احتلال 
الرومان لقرطاج عام 146 " قبل الميلاد ويظهر ان هانون نزل فى قادس ودرعة 
والساقية الحمراء وربما غینیا 

لا حنل اال هات Gabriel Germain‏ عستو ينين ام 
7 ص 205) أن اسلوب رحله هانون يدل على أن كثيرا من التصوص مز بدة 
نظرا لصفاء لغتها بحيث دصعب الاعتماد على المعلومات الواردة فيه وقد أكد ان 
المراكز الشار اليها فى ال الاصلية لايمكن ان تعدو المجال الممتد بين طنجة 
ولكسوس أووادى لكوس 


هنری ( الكاردينال ) - الکاردینال هنرى هو الذى تولى عرش الب رتغال 
نحوا من ثلاث سنوات بعد وفاة سيستيان ( 2578 - ۲580) وكأن وصيا للعرش 
مع كاترينة النمسوية اخت شارل الخامس وجدة سبستیان لانها تزوجت ملك 
البرتغال بوحنا الثالث فتنازل عن الوصية لهترى. عام 2 بعد ان شار کته فيها 
خمس ستوات 

هنين س هنين ناحية فى سواحل تلمسان حسب ياقوت متها بليدة 

تاجرة التی منها عبد الومن بن على ( معجم البلدان ج 8 ص 484 ) ۱ 

هولغدا كانت هولندا تمد الغرب بالعتاد والقطم الصالحه لصنع السفن 
وحاولت فرنسا اقتاع السلطان بقطع الصلة مع الهولندیین فکان الغرب بری 
أن على فرنسا ان: مد الغرب بذلك بدل هولندا ( مذكرة جان ابستیل السلسله 
الثانیة - العلویون ج 3 ص 44٣‏ ) ۱ 


کوک 05 ORS‏ 
و 


يعقوب ( الوحدی ) - المنصور مدفون بتينمل وقد حكى بعض الشارقه 
وجود قبر للمنصور فى! لشام ( البيان لابن عذارى ج 4 ص 191) 
ذكر ابن بطوطة انه شاهد ضريح مولاى يعقوب ببيروت بمحل يعرف 
بالكرك وآنه دخل دمشق أيام نور الدين وهذا لايصح لانه دفن بتينمل وقد 
انكر القری ذلك فى النفح فى ترجمه تاج الدين بن حمويه السرخسی ٠‏ 
يعقوب کول س ورد على الغرب حوالی 1655 الاستاذ کولنوس 8001 ۷2۰ یل 
( 7596 - ۲667) لشراء بعض الخطوطات والخرائط من سلا ولم يعثر على قائمه 
هذه الکتب وآشیر فى آحد السجلات الى أربعة مخطوطات منها روض القر طاس 
( السلسله الاول - السعدیون - هولندا ج 6 صن 03:) ویظهر ان هذه الکتب 
لاتتعلق الا برحلات وناريتم افر بقبا الشمالنة ( ص 284 ( 

اليمن ه ا حل ها نز هو لفر بتز ۸ Hanz‏ فى كتابه حول 
اليمن ( تعريب خيرى حمار ص 234) التشابه الملحوظ نين الالحان فىاغانى 
الجنوب العربى وبين الموسيقى البربرية التى تمكن العالم الالمانى كارل x‏ 
لخمان (1793 - 1851) من تسجيلها فابرز وحدة انشاد الاغانی اضف ال ٩‏ 
وجود ابنية مرتفعه بالاطلس تشبه تلك التی تقوم فى الجنوب العربی< 


77 سه 


نفس الظاهر العمارية كالنتوءات والانابيب الخشبية لتقل مياه الامطار والكوات 
والثقوب ومن جهة اخرى يوجد نفس التشابه مع الموسيقى المغولية وقد شرح 
هورن بوستل التمسوی ( 7877 - 1935 ) انتماء البر بر والیمنیین الى 1 واحد 
ینتسب الىاسينا الضوقية - 

اليهود ب درس شلوش Slonch‏ تاريخ الیهود بالمغرب 
فى الجزئين الرابع والسادس من الوثائق المغربية فذكر ان يهود خيبر هاجروا 
من اليمن عام 628م الى افريقية والمغرب والعراق وسوریا 

بردت محلة de Trajas coloniales‏ 2 فى عدد شتنبر 1925 وثيقة 
بالعبرانى تزعم ان أول مملكة قامت بافريقيا الشمالية كانت يهودية وجدت 
بالریف . 0" 5 
خصص المنصور للبهود عام 595ه لباسا پشبه حداد ثكلى السلمین فکانت 
اردان قمصهم وبرانسهم وقلانسهم من لون ازرق(البیان لابن عذاریج4صت8) 
لاحظ ليون کودار ان معظم بهودالغرب منحدرون من الاسرائیلیین الطرودین 

فى العصور الوسطی من انجلترا ( عام 1290م ) وجنوب فر نسا ( 395م( وخاصة 
من اسبانیا عام 1492م ( وصف وتاریخ الغرب ج 1 ص 19) ۱ 

ب قام الاسرائیلیون‌فی الغرب بدور هام فى لميدان العلمی وقد لاحظ 
الشعرانی ( الطیقات ج 2 ص 275) أن خلوف المغيلى اليهودى كان شيخ التعاليم 
بفاس وعنده نزل الابلى العبدرى قبل أن بر تحل الى ابن البناء بمراكس ٠‏ 
( راجع بحشنا حول وضعية اليهود بالمغرب خلال التاريخ فى مخطوطنا بالفر نسية 


L.’islam en marche 
د آمر أبو یوسف الربنی منادیا فنادی بفاس الا بتعرض آحد ال بهود الذمة‎ 
)186 ر الذخيرة السنية ص‎ 

ل فمن النهود الذين شغلوا مناصب عالية فى الدولة هارون وزير عبد الحق. 
ءاخر ملوك بنى مرين ویعقوی 22216846 طمعول وهارون کارسینی Carsnet‏ 
فى عهد مولاى الرشيد وكذلك يوسف وابنه ابراهیم ممران ايام مولاى اسماعيل 
وشمويل سومبيل 5:56 (3۵۳6. فی عصر سیدی محمد بن عبد الله و 
Josué 285‏ صیرفی مولای الحسن ۱ 

أ فی عام 60 وصل الى القاهرة وزير سلطان المغرب فاجتمع بالناصر محمد 
ابن قلاوونو الامنر کت شیر فى أمر اليهود والنصارى ولاحظ انهم فى المغرب 


فى غابة الذل والهوان لابركبون الخيل ولابعملون فى الدواوين منكرا حال 
نصارى الدبار المصرية و بهو دها للبسهم افخر الللاسس فأثر کلامه فی ُهل الدو له 
ورسم 


النصارى العمائم الزرق والزنانير واليهود العمائم الصفر واغلقت الكنائس 


ان لايستخدم أحد منهم فى الجهات السلطانية ولاعند الامراء وأن يلبس 


دمصر والقاهرة وألزموا ان لاير كبوا الا الحمر ثم عادوا الى الباشرات بعد ذلك 
فانتدب السلطان ابن الملك الناصر عام 755 لمنعهم والزمهم بالشروط العمر یه 
( صبح الاعشى ج 13 ص 378 ) 

الاحظ ابن عسكر فى الدوحة ( ص 97 ) أن محمد بن عبد الكريم الغیلی كان 
يرى ان البهود لاذمة لهم وألف فى ذلك رسائل وخالفه اكبر فقهاء وقته كابن 

كرى وجاء الى فاس لمناظرتهم ستة من مماليكه كلهم فقهاء وعندما شك فيه 
ابوزكرياء الوطاسى خرج الى توات وبلغت دعوته السودان فأسلم سلطان 
تنسكتو وال عمله والنهود لا بدخلون نلادهم , وتستباح أمو الهم وقد ادرك ابن 
عسكر عمر بن عبد الوهاب والشسيخ إا القأسم خحو وحماعه ممن رون رأى 
المغيلى فى البهود 

3 عائلة باز با نط الهو درة Pariente‏ ۱ لعبت عل مد خا( 
المغرب نفس الدور الذى قامت به عائلة بالاش فى الحنوب وكان شالوم باریانط 
برع ین الیهود بطنحة ۱ 
وظهر يعقوب باريانط فى مليلية عام 1666 حيث کان وسديطا لرولا لان مع مولای ‏ 
رشيد ( رحلة فريجوس ص 25 ) 

ت كان كل بهودی ذكر بلغ خمس عشسرة سنه يؤدى فى عهد مولاى اسماعيل 
حر به قدرها السنوی سته دنانیر ( مذكرة جان استيل - 2960 _ 
السلسلة الثانبه من العلو بین ج 3 ) ۱ 

ل كان الاسرائیی بوسف ممران مکلفا بمصالح اثبلاط عند مولای اسماعیل 
وقد قال عنه القتصل هدتدورنى Hieppendorp‏ فى رسالة لهولندا بأنه 

بتمتع لدی السنطان بنفس حظوة کولبیر. 9001658 بفرنسا ( دو کاستر 
السلسلة الثانیه العلویون ج 2 ص 224) 

ب متح مولای‌اسباعیل للیهودی ممرآن حق التمتم بواحد فی الائة ثم واحد 
فی الائتین کسمسرة من قيمة البضائع الصدرة آو الجلوبة الى الغرب عن طریق 
الراسی ( العلویون - السلسله الثانیة ج 3 ص 326 ) 


ء 79 سس 


أشار التاجر الفرنسى فريجوس فى رحلته عام 2666 الى ان مولاى رشيد 
كان له وهو لايزال بتازا صيرفى خاص وهو اليهودى هارون کارسینی 
) راجح الر حلة فى نصوص دو کاستر -الفلالنون ت السلسلة 
الثانیه ج 1 ص 177) ۱ 
يظهر ان الجالية الاوربية كانت تسكن منذ القرن الثامن عسر الیلادی 
فى اللاح حتى بمراکش والرباط حيث كان بقح بسوق القناصل قرب البحيرة ‏ 
وهی بالضبط مقر الملاح القديم قبل مولاى سليمان ( هسبريس 1928 ص 8 ) ٠‏ 


يقال بأن حزان فاس كان يملك فى عهد السلطان مولاى عبد العزيز بصرف 
ذلك الوقت ثلاثين مليون فر نك على الاقل ( فى رفقة السلطان الخاصة ‏ كابريإل . 
فير ص 222 ) ۱ ا 
الاحظ منشو لیر ان بعض قواد الريف استسلفوا من اليهود فلم يؤدوا 
مابذمتهم فلجا الاسرائيليون الى الحماية الفرنسية فتدخلت فرنسا فى الامسر 
واهتمت دبلوماسيتها بالقضية طوال عشر سنوات حتى اضطر مولاى الحسن 
الى اداء الدنون ( الحاضرات والوثائق المغربية 1927 ) ۱ 
يوحنا الثالث - راجع نص رسالة من البابا بولس الثالث الى بوحنا الثالث 

ملك البر‌تغال مؤرخة من رومة بثامن نونبر 1547 ياذن له فیها بهدم الراکز التی 
اضطر الى الجلاء عنها بالغرب وخاصة منها العابد والكنائس ( السلسلة الاول 
السعدیون - الب رتغال ج 3 ص 540 ) ۱ 
ب یوسف ( بن میمون  )‏ يقال بأن اقدم وثیقه حول بهودیی الغرب صی 
قير یوسف بن میمون الوجود بمقبرة ایفران بالاطلس الصغیر والذی بر جع 
تاریخه الى عام 3756 عبرانية أى السنة الرابعة قم۰ ( هسبریس - 1921 ص 
25) ۰ 
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